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  مقدمة الناشر 
 

لام على رسول االله, وبعد. لاة والسَّ  الحمد الله, والصَّ
د بن  ) تأليف الشيخدليل الحيرانفقد اشتهر عند كثير من الباحثين أنَّ كتاب: ( محمَّ

ياني البرجي يخ  يوسف الزِّ (رحمه االله  المهدي البوعبدليالذي قام بتقديمه ونشره الشَّ
قِسما كبيرا منه, غير أنَّه بعد أن وقفنا على نسخته  تعالى) يمثِّل جميع الكتاب, أو

, 3324المخطوطة الموجودة بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية (رقم: 
ف 3325 ) تبينَّ لنا أنَّ القسم المنشور منه لا يتجاوز نصف أصله المخطوط, وأنَّه تُصرِّ

ف في  كثير مِن فقرات النصِّ حذفا فيه فاختُصرت منه أبواب وحذفت أخرى, كما تُصرِّ
مختصر وترتيبا, وقد أُشير إلى بعضها دون بعض, وعليه فكان الأولى أن يعنوَن لَه: بـ: (

 ) أو ما شابه ذلك.تهذيب دليل الحيران) أو (دليل الحيران
), حيث جاء في هامش (ص: الدولة الثانية العبيديونمثال ذلك ما ورد في فصل (

, وفي فصل: »قِّق باختصار هذا القسم من الكتاب. (الناشر العلمي)قام المح«), ما يلي: 79
يوجد هنا بترٌ هامٌّ يشمل: ): «107, ورد في هامش (ص: (الدولة السادسة بنو مرين)

القسم الأخير مِن الجزء الأول, والقسم الأول من الجزء الثاني, وهو يهم الدول التالية: 
دون, وبنو زيان, و  )».العلمي الناشرقسم مِن دولة بني مرين. (المرابطون, والموحِّ

وهذا الاختصار كنا نظنُّه عبارة عن حذف لفصول فقط, وبعد مقارنة الكتاب 
ف في أصل الكتاب فحذف  المهديالمنشور بالأصل المخطوط لاحظنا أنَّ الشيخ  تصرَّ

 من الفصول المنشورة فقرات كثيرة, وقصائد طويلة.
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(رحمه االله  المهدي دنا في تصحيح ما نشره الشيخونحن في هذه الطبعة بذلنا جه
ه,  تعالى), وقابلناه بأصلِه المخطوط, ونعمل حثيثا لإخراج الكتاب كامِلا مع تحقيق نصِّ

 لإعادة نشره قريبا ـ إن شاء االله ـ.
 ملاحظتان:

لما بلغ المؤلِّف إلى الدولةالتاسعة المتعلِّق بدولة الفرنسيس جمح قلمه عن  )1
أقوال التَّأسيس تابة فيه, واستعاض بذلك تحرير رسالة مُفردة بعنوان: (التصريح بالك
المتوفىَّ قبل الاحتلال الفرنسي  أبي راس) نسَبها للحافظ ن الفرنسيسع مِ عماَّ وقع وسيقَ 

بأزيد مِن عشر سنوات, على أن ذلك صدر عنه بطريق الكشف المتعارف عليه عند 
ق القول فيها ا (رحمه االله تعالى) مِن إنشاء الزياني  المهدي لشيخالصوفية, وهي كما حقَّ

دليل صاحب دليل الحيران, وعليه فإننا في طبعتنا القادمة ـ إن شاء االله تعالى ـ لكتاب (
سالة بعدما وقفنا على (الحيران  ) نسخ منها.3) سنذيِّله بهذه الرِّ
ائرية كان ) المخطوط الموجود بالمكتبة الوطنية الجزدليل الحيراننسخة كتاب ( )2

يخ  (رحمه االله تعالى), وعليه بعض تعليقاته, وهو الذي اعتمده في  المهديبحِوزة الشَّ
 نشرته, ثمَّ انتقل منه إلى المكتبة المذكورة عن طريق الإهداء.
 عبد الرحمن دويب

    



 

 

مخطوط (دليل  الحيران)
 ية الجزائرية
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الأولى من مخط
لمكتبة الوطني

ن الصفحة ا
الموجود بالم

صورة عن
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 قمة المحقِّ مقدِّ
  الشيخ المهدي البوعبدلي

@ 
صه صاحبه لتاريخ مدينة ( ) كما يشير إليه وهرانإنَّ هذا التَّأليف الذي خصَّ

كي بـ ( ) بصفة إجمالية, ويشمل الفترة الأخيرة الجزائرالعنوان, يشمل تاريخ العهد الترُّ
ث المؤ ة, تحدَّ  ها, وأهمِّ ) والبايات الذين تداولوا حكمَ وهرانلِّف عن (منه بصفة خاصَّ

 طر. ت في عهدهم بكامل القُ الأحداث التي وقعَ 
كي, التي تعدُّ حلقة وميزتُه هو تحدُّث المؤلِّف عن الفترة الأخيرة مِ  ن الحكم الترُّ

خين توقَّفوا عن الكتابة بعد فتح (  هـ). 1206) الأخير سنة (وهرانمفقودة, إذ معظم المؤرِّ
ضه لذكر ( هـ) عشرين 1220عة سنة () المندلِ ثورة درقاوةكما يمتاز التَّأليف بتعرُّ

 إلىمن التَّفصيل, وعرض الأحداث بصفة جليَّة, غير متحيِّز  زيدٍ ومائتين وألف, بمَ 
صوها بتآليف, ولا  سميِّين الذين خصَّ خين الرَّ خين المنتصرين  إلىوجهة نظر المؤرِّ المؤرِّ

عبي ـ. للثُّوار  عر الشَّ لوا أحداثها في قصائدهم ـ الشِّ  الذين سجَّ
خين  ن الأهميَّة, ) ولم يعطوها ما تستحقُّ مِ ثورة درقاوة( إلىأشار كثيرٌ من المؤرِّ

دات والانتِ  ثوا عنها كحديثهم عن بقيَّة التَّمرُّ ة بعد فتحدَّ د المرَّ فاضات التي كانت تتجدَّ
كي, ثمَّ  ة في العهد الترُّ ا هي فقَ  المرَّ هـ) وبقيت 1220بت سنة (د نشَ يخبو لهبها, أمَّ
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ةً  ةً  عهدِ  طيلةَ  ومتواصلةً  مستمرَّ كي, وإن كانت تختلف قوَّ  وضعفا.  الحكم الترُّ
) بالنَّقل عن المصادر التي اشتهر ثورة درقاوةه لأحداث (المؤلِّف في عرضِ  لم يكتفِ 

الأعيان في أخبار  (درّ صاحب:  حسن خوجةـ : , كالأتراك م لحكمِ والاتهِ بمُ  أصحابها
باش دفتر بايات ( مسلم بن عبد القادر الحميري, والكاتب الخبير مدينة وهران)

ونشره  ,)Adrien delpech( أدريان دلبيشالفرنسية  إلىه ), الذي ترجم كتابَ وهران
خ 1874) لسنة المجلَّة الإفريقيةفي ( فصولاً   الذي أصيب راس النَّاصري أبيم, والمؤرِّ

ه: (بشَ  قاوة في فتنة درقاوةظاياها وألَّف فيها تأليفا سماَّ زها درء الشَّ ), وغيرهم, بل عزَّ
عبيُّون الذين كان شهود عيان, وما تَ  انطباعاتِ  ببعضِ  عراء الشَّ له الشُّ واة, وسجَّ ناقلته الرُّ

ل  )1(لشاعر شعبي ن قصيدةٍ ر أبياتا مِ جلُّهم ينتصرون للثُّوار, وعلى سبيل المثال نذكُ  سجَّ
ل معركة وقعَ  يفت بين فيها أوَّ  مصطفى وهران باي, ورقائد الثّوا( عبد القادر بن الشرَّ

فلة, بانفراده إلاَّ متسلِّلا على حين غَ  ولم ينج ,البايم فيها زِ ), وهُ فرطاسةبـ ( منزالي
اعر:  )معسكردا (قاصِ  ن دون سرجواده مِ ممتطيا جَ   إلاَّ بشقِّ الأنفس, قال الشَّ
ة  كي هالأجواد مع أتـراك النُّوبـقصَّ

هذوك أتراك الكرسي دهر فـاتو رهبـ
هبـمحاعقـد  )2(انعقد غاشي الأحـرار
هودق الحربـابالسيف أونـار المشـط

اوجـاوا ÑíŠ’Ûaأن فزعهم ابن  يوم
اقــالوا الأجــواد عــلى حرمنــا نزكــاو

ــاو  ــة ش ــوافي فرطاس ــار واتلاق انه
ــه  ــارواامالهي ــد أفن ــا عيطــا أعقي ومن

                                                 

جراري, وقد) 1( عبي هذا, هو: أبو علام الطيّب السَّ اعر الشَّ نسبها بعض النَّاقلين إلى  قيل إنَّ الشَّ
 غيره. 

 ر. ائانتصرت للث [الجزائري] : قبيلة عربية في الجنوبالأحرار) 2(
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ـــا اك همقعشـــم ذاك يهـــوم بالحرباب
iŠšÛaéو سلموا في اتغلبوا الأتراك ا

بقاوااعلى الطريق اوأفرايس الأتراك 
تعــراوااأهــل العــدة البيضــا كامــل 

 اهـ. الأتراكمن لحم  هدار الذيب العول
اعرثم  يف والثّ  استرسل الشَّ بغة وار, وأضفى علىفي الإشادة بابن الشرَّ  الثَّورة الصِّ

ي يف والنَّصر الإلهي, ثمَّ ذكر كيف دخلَ  نيَّةالدِّ  إلىوار المنتصرين الثّ  على رأسِ  ابن الشرَّ
), وقد وهرانهم بـ (وحاصرَ  مصطفى), وكيف تتبَّع جنود الباي معسكرمدينة (

 باشابالبناء, واستغاث بـ ( الأبوابِ  بغلقِ  , فأمرَ مصطفىاستولى الهلع على الباي 
ه بالجالجزائر د بنفي مكانه  يش والعتاد والأسطول, إلاَّ أنّه عزله وعينَّ ) الذي أمدَّ  محمَّ

غير هير  ,)1( عثمان الصَّ  . )2( أحمد بن هطَّال التِّلمسانيوفي هذه المعركة مات الكاتب الشَّ
ا إ), حيث الجزائربـ ( الأتراكن أسباب انهيار دولة إنَّ هذه الثَّورة التي كانت مِ  نهَّ

كا في رسالته  )3( ابن عميرة المخزومين الذين ينطبق عليهم ما قاله فقدت ثقة معظم السُّ

                                                 

غير )1( د بن عثمان الصَّ د الكبير, كان مقيما بـ (البُلَيدة) صحبة ابن أخيه  وأخ :محمَّ الباي الفاتح محمَّ
كة مع الثَّائر ابن الأحرش, وقتل في معر ,)قسنطينة بـ (وعينِّ  )وهرانعثمان, الذي عزِل من (

غير تفرقة   وبين أخيه ابن عثمان الكبير.بينه وقد لقِّب بالصَّ
د بن عثمان الكبير, ورافقه إلى غزوة (أحمد بن هطَّال )2(  عين) و(الأغواط: كان كاتبِا عند الباي محمَّ

ل تلك الغزوة التي اشتهرت بـ (ماضي د بن عثمان الكبير), وسجَّ ), وقد نشرها رحلة الباي محمَّ
موري.  د بن عبد الكريم الزَّ  أخيرا, د. محمَّ

ف أحمد بن عميرة المخزومي) 3( هير في رسالة كتبها لمواطنه الحافظ  :أبو المطرِّ الكاتب الأندلسي الشَّ
ابع. ), وظروف احتلالها مِ بلنسيةف فيها حالة (ابن الأبَّار يصِ   ن العدوِّ في أوائل القرن السَّ
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 ». ويل وزفرة, وبكلِّ صدر غليل وحسرة ففي كلِّ جانب عَ : «ارلابن الأبَّ 
ة بها لنقارن بينها وبين ( ) موضوع هذا دليل الحيرانلم نتَّصل بالمؤلَّفات الخاصَّ

, الذي تعرَّض فيه للفترة ن بن عثمان خوجةحمداـ : ) لالمرآةالتَّقديم, اللَّهم إلاَّ كتاب (
كي, و ) في تأليفه, ثورة درقاوةة كبرى لـ (يَّ نفسه لم يعط أهمِ حمدان الأخيرة من العهد الترُّ

ث  ث عنها كما تحدَّ كي عرَ غيرها مِ عن وإنَّما تحدَّ ل ن الأحداث في العهد الترُّ  إلىضا ليتوصَّ
كي والالمقارنة بين العهدَ   ده), ومع هذا الفارق نجِ الجزائرفرنسي إثر احتلال (ين, أي: الترُّ

 معه في أسبابه.  يتفق مع (دليل الحيران) في تدهور الحكم التركي إذ ذاك, وإنما يختلف
ض بمزيد مِ وهناك مؤلِّف آخَ  خ ثورة درقاوةن التَّفصيل لـ (ر تعرَّ ), وهو المؤرِّ

التَّآليف القيِّمة التي من هـ), صاحب 1249ـ 1147( يَّانيأبو القاسم الزالمغربي 
ب عن دول المشرق والمغربجملتها: ( جمان المعرِ بتاريخ  ) ترتبطُ ثورة درقاوة), إذ (الترُّ

ل للتَّوفيق بين الثّ  دولة الملك سليمان العلوي د بن عثمانوار, والباي الذي تدخَّ  محمَّ
غير  .))1الصَّ

خ  يَّاني أبيوهذه وجهة نظر المؤرِّ هـ وقعت فتنة بين 1220 عام وفي: «القاسم الزّ
ك والعرب أهل الواسطة, بسبب بعض فقراء ( ه في طلبِ  الباي هم) قتلَ درقاوةالترُّ  ووجَّ

يفم يخهِ شَ  يخ الأكبر سيِّدنا ومولانا  خليفة عبد القادر بن الشرَّ رقاويالشَّ  العربي الدَّ
يف), ففرَّ سيِّدي المغرب(رحمه االله) بـ ( بوطن  ه ونزلَ وطنِ  عن عبد القادر بن الشرَّ

                                                 

د بن عثمان الكبير, ولهذا كان لتدخله صبغة شخصيَّة, كان المل )1( ك سليمان من أصدقاء الباي محمَّ
م له  الح, ويقدِّ غير, يخاطبه فيها بالولد الصَّ د الصَّ ة رسائل كتبها للباي محمَّ وقد عثرنا على عدَّ

ر.  ره من عاقبة التَّهوُّ  فيها نصائحه, ويحذِّ



15 

 ابنضوا لمن قُتل منهم, ونفي شيخهم ), وامتعَ درقاوةعليه فقراء ( ), واجتمعَ الأحرار(
يف ر لذلكعن زاويته ووطنِ  الشرَّ بوا  ,عشائرهم ه, وتذمَّ ك وحزَّ وقاموا على الترُّ

كبهم, ولماَّ قدمت محلَّة رلح , تهعلى عاد الباي) على عادتها ولقيها الجزائرمن ( الترُّ
, وقتلوا منهم ونهبوا محلَّتهم, الأتراكفانهزم  هم, ووقع القتالُ وأحلافُ  قصدها العربُ 

 الباي), فكتب وهرانوحاصروهم بـ ( هم العربُ ) مفلولين, فقصدَ وهرانودخلوا لـ (
لطان يَ   . )1(هـ ا»هتهن جِ وينتظر الفرج مِ  ,رقع هذا الخرق  فيستنصرِ للسُّ

ب الانحِ  تلك أنَّ  بن عثمان خوجة حمدانويرى  لال الثَّورة كانت نتيجة لتسرُّ
زق, المتغلِّب الجيش المرتَ  لخليطِ  والضّعف في الحكومة المركزيَّة, التي صارت ألعوبةً 

ة, حسب الأهواء عليه اللَّفيف الأَ  ة بعد المرَّ د المرَّ جنبي, فكان هذا الجيش يثور ويتمرَّ
كر, وكانت بداية ذلك ـ التي ظهرت بصفة والمطامع, وتحت تأثير المصطادين في الماء الع

د على أمثل وأصلح حاكم, وهو  دون مصطفى باشاجليَّة ـ التَّمرُّ , الذي تآمر عليه المتمرِّ
بوا مكانه مِ  م), 1805هـ/1220سنة ( أحمد خوجةن اللَّفيف الأجنبي, وقتلوه, ثمَّ نصَّ

نا نجد بعضَ  رين, مث إلاَّ أنَّ خين الأجانب المتأخِّ ) مذكِّراتو( ,)E.Cat()2( كاطل: المؤرِّ
ـ : كيَّته لزفي ت حمدان(قائد جيش الاحتلال الفرنسي) يخالفان  )3(دو بورمونالماريشال 

كي بـ (, ويذكران أنَّ بداية تدهوُ مصطفى باشا  موتِ  ) كان بعدَ الجزائرر الحكم الترُّ

                                                 

  (مخطوط), ذكر ذلك في ترجمة الملك سليمان العلوي. غربالترجمان المعرب عن دول المشرق والم )1(
ه: ( )2( غير للجزائر والمغرب وتونسله تأليف سماَّ  م.1891), طبع في الجزائر سنة التاريخ الصَّ
ه: (P.Servalم بيير سيرفال (1965نشرها سنة  )3( ) الماريشال المجهولون في التَّاريخ) في كتابٍ سماَّ

 .دوبورمون
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م) 1805 ـ 1798(مصطفى باشا م), وتولية صهره الخزناجي 1798( حسن الباشا
بمنصبه  دينٌ مة, جهولا فظăا, وهو مَ كنَّاسًا في بادئ أمره بشوارع العاصِ  الذي كان
ق في شؤون البلاد, فبسبب ف المطلَ ه التصرُّ , فلهذا كان لليهود في عهدِ بوشناقلليهودي 

ن البايات, كثير مِ  كما وقع عزلُ  ,صادرات لا نهاية لهات مُ م في شؤون الدولة وقعَ لهِ تدخُّ 
 ... أموالهم وأهين كثير منهم تجراءات استثنائية ضدَّ القناصل الأوربيِّين, فغصبثمَّ إ

خان فصولا ذكرا فيها أنَّ جميع ما أصابَ  الخ, ) في الفترة الجزائر( وقد عقد المؤرِّ
كي كان بسببِ الأخيرة مِ   ينرالتاج )1()وبكري شركة بوشناقخل (اتد ن العهد الترُّ

ضت لهالمشهورين,  ) التي الأصالةمجلَّة: (ا بتفصيل في مقالٍ خاصٍّ نُشر فيوقد تعرَّ
ينيَّة), بعدَ  ؤون الدِّ   .)15و 14ديها: (تصدرها (وزارة التَّعليم الأصلي والشُّ

كي في فترته الأخيرة محلّ اتِّف خين الذين وعلى كلٍّ فتدهور العهد الترُّ اق بين المؤرِّ
راتدت وجهات نظووصلتنا تآليفهم, وأيَّ  ذكرناهم  تب الأجنبيَّةوالكُ  ر بعضهم المذكِّ

التي نشرت بعد الاحتلال الفرنسي, والتي كانت تعتمد على وثائق رسميَّة, وكلُّ ما 
 ن الخلاف بينها هو في الأسباب. نجده مِ 

 مصطفىالذي قال بعد أن ذكر  حمدان بن عثمان خوجةواصلة حديث مُ  إلىولنرجع 
ن الجرائم أثناء كبيرة مِ  سلسلةً  إنَّه ارتكبَ : «ةأحمد خوج , قال مباشرة عن خلفهباشا

م ناصبهِ ن مَ يعزل البايات مِ  ه, وقد زاد في أجور الجنود مكافأة لهم, بيد أنَّه راححكمِ 

                                                 

خين لقضيَّة شركة اليهوديَين, واتِّصالهماتعرَّ  )1( , نابليون) وزير طاليرانبـ ( ض كثيرٌ من المؤرِّ
ان على اليهود, وقتلوا اوالأدوار التي لعب كَّ م الجوُّ بسببها, وثار السُّ , ثمَّ قتلوا بوشناقها, وتسمَّ

 , رغم انضمامه للثَّوار, وتظاهره بقمع اليهود. مصطفىالباشا  هحامي
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... ومَن أراد في هذا العصر «أن يقول:  إلى ,»رواتهم...وثَ  مأرزاقهِ ويقتلهم ليستولي على 
د لهم باشا أحمدأقرباء فما عليه إلاَّ أن يتَّصل ب بايا أن يكونَ  ندما بدفع الثَّمن عِ  الذين يتعهَّ

, ىباع وتشتر, وعلى هذا فإنَّ وظائف البايات قد أصبحت وظائف تجاريَّة, تُ بايا يصبحُ 
ت اغتصاباتهم مَيل أصحابِ  وهذه التِّجارة توافقُ  لطة الذين استمرَّ وابتزازاتهم  السُّ

 . ))1»ن القوانين خارجة عَ 
ض  ت بـ وأكبر المظالم التي حدثَ : «فقال ),ثورة درقاوة( لأسبابِ  انحمدثم تعرَّ

دارة ولا ليسوا ذوي جَ  أشخاصٍ  إلىناصب البايات مَ  ) قد نجمت عن إسنادِ الجزائر(
ى فاءة, ومن هؤلاء الأشخاصِ كَ  قد كان صنيعا , )2(مصطفى :شخصٌ يسمَّ

ن قدارٍ كبير مِ ما التزم بدفع مِ ) بعدوهرانلـ ( باشا يه, فقد عينِّ , ومحبوبا لدَ )3(للخزناجي
مع شيوخ  التَّعيِين, وليس لهذا الباي أيَّة علاقة, ولا أدنى ارتباطٍ  في مقابَل هذا المال

ته إلاَّ في سلبِ ن يَ القبائل, ولم يكُ  عيَّة أمو عرف أبدا هذا الإقليم, بل لم تظهر عبقريَّ ال الرَّ
ن واحدا واحدا, ومِ  أحمد خوجةالباشا  اءَ خلف حمداناهـ. ثمَّ يذكر  » هحامي إلىوإرسالها 

م, والذي وقعت 1809هـ/الموافق لسنة 1224الذي تولىَّ سنة  علي باشابينهم الحاج 
غير), وقد كلَّف هذا الباشا الباي تونسمع ( ه الحربُ في عهدِ  د ابن عثمان الصَّ بعد  محمَّ

هاب درقاوةانتصاراته على ( ن على الذي برهَ  جيشه ) على رأسِ تونس( إلى), بالذَّ

                                                 

مُّوري. رآةالم )1( د بن عبد الكريم الزَّ  , ترجمة ونشر, د. محمَّ
ل معركة بينهما بـ (2( يف وهزمه في أوَّ ), وهو فرطاسة) هو مصطفى منزالي, الذي ثار عليه ابن الشرَّ

خ    وممدوحه. راس أبيصديق المؤرِّ
كي :الخزناجي) 3( ة في العهد الترُّ   .مدير الماليَّة والضرائب, كانت له سلطة قويَّ
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, الباشاأنصار  قتلِ  ) بعدَ تونسن () بدلا مِ المغرب( إلىسالته, إلاَّ أنَّ الباي ولىَّ وجهتَه بَ 
 ه. هدفِ  إلىوصوله  قبلَ  ه ألقَوا عليه القبضَ يومؤيِّد الباشا أعوانَ إنَّ لخبر يطول, ثمَّ 

حت زوجته .. ثمَّ عوقب بالإعدام, وأصب«في حديثه فقال:  حمدانثمَّ استرسل 
, آخر باي), ثمَّ خلفه الجزائر( إلىثروته  ظيعة, ونقلت جميعللمعاملة الفَ  رضةً وأولاده عُ 

ي حسن القارأن جاء الباي  إلىسميات البايات بالإقليم الوهراني, وهكذا تتابعت تَ 
 .)1( » الفرنسيِّين إلى) وهرانالذي سلَّم ( حسن

ر القارئ حالة البلاد إذ ذاك, وأث دات والانقلابات التي لاوليتصوَّ مبرِّر لها,  ر التَّمرُّ
ة (  م)1817 هـ/1232( إلى )م1805هـ/1220أي: ما بين سنوات ( ـ ) سنة12ففي مدَّ

د وتا طبيعيا, ونجِ خمسة باشاوات, قتلِ منهم أربعة, ومات واحدٌ منهم مَ  الحكمَ  تداولَ  ـ
 حمَّل المسؤوليَّة للبايات , حيثالأسباب في بعضِ   َحمدان) يخالف دليل الحيرانصاحب (

ذوابدلا مِ  ي, واتخَّ ثورة قمع ( ن الباشوات, فهو يرى أنَّ البايات بالغوا في الظُّلم والتَّعدِّ
خصيَّة, ففتحوا باب الوِ  للرّشى ) وسيلةً درقاوة شايات والارتشاء على والانتقامات الشَّ

ل :ين, أير ما حكاه عن بايَين اثنالمثال نذكُ  يه, وعلى سبيلِ صراعَ مِ  الذي تولىَّ بعد  الأوَّ
 والأخير الذي وقعَ في عهده الاحتلال الفرنسي.), ثورة درقاوةاندلاع (

لقال عن  غير الذي تولىَّ بعد عزل  :وهو( الأوَّ د بن عثمان الصَّ مصطفى محمَّ
امه بطلب  ... ولماَّ تولىَّ اشتغلَ « :)منزالي رقاويفي أيَّ وقصم محالمه, وقطع آثاره  الدَّ

ى به عنده, وادَّعى عليه محبَّة  نَّ مَن حسدَ إومعالمه, وبغاته ومظالمه, حتَّى  أحدا وشَّ

                                                 

ابق., المرآة )1(   المترجِم السَّ
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رقاوي  قتلا لم شفيع, وابتدعَ  منه شفاعةَ  , بادر للانتقام منه بأيِّ نوع شاءه, ولا يقبلُ الدَّ
نهم , فمِ أنواع إلىمَن يظفر به  عذابَ  عَ نيع, ونوَّ شَ  ن الملوك قبله, وهو فعلٌ مِ  عه أحدٌ دِ يبتَ 
وق, ودقِّ أعضائه حيăا, شيئا فشيئا, بالمعاول إلى اه خراجِ ن يأمر بإِ مَ  أن يموت  إلىلسُّ

ر ن يأمُ ن حينه, ومنهم مَ ه أعمى مِ يه ويتركُ ينَ ن يأمر بإقلاع عَ بانفظاع (كذا), ومنهم مَ 
ه, بحن يأمر بذَ ه, ومنهم مَ في سجنِ  عليه, فيموتُ  ه, فإن مات وإلاَّ أجهزَ بقطع أعضائِ 

ن غير ذلك مِ  إلىنقه, شَ ن يأمر بِ بقره, ومنهم مَ ن يأمر بِ ه, ومنهم مَ ن يأمر بخنقِ ومنهم مَ 
 .)1(»الأنواع المختلفة

ثمَّ عوقب بالإعدام, : «حمدان بن عثمان خوجةوهذا الباي هو الذي قال عنه 
 ».رضة ... الخت زوجته وأولاده عُ وأصبحَ 

ن طرف رسول الإعدام عليه مِ  يذ حكمِ ) كيفيَّة تنفدليل الحيرانوبينَّ صاحب (
ل به أشدَّ النكّال, فأمر آغة البايَ  عمرُ  وقتلَ : «, فقالباشا الجزائر), عمر آغة( , ونكَّ
, ولماَّ سلخ حشوه قُ سلخ رأسِ بِ  طويل  ) فعلَّقوه على عودٍ الجزائره لـ (طنا, وبعثَ ه وهو حيٌّ

 بعضَ  االله ربَّ العالمين, وقتلَ  يخشَ غار, ولم صِ  بيةٌ ه وهم صِ أولادَ  ديدا, وقتلَ زمنا عَ 
يد البرامكةفصار بهم ما صار بـ ( ,هخدمِ   خوجة حسن) مع العباسيِّين, وقد قال فيه السَّ
 . )2(») قصيدة غابت عنِّي وقتئذالأعيان في أخبار وهران درّ ( مؤلِّف

وهو حسن بن موسى الذي وقع  ـ الذي اخترناه كنموذج ـأما الباي الثاني 
ثمَّ كثُر عبث هذا الباي : «ل الفرنسي في عهده واستسلم للفرنسيين فقال عنهالاحتلا

                                                 

  ).106(الجزء الثَّاني, ص:  دليل الحيران) 1(
  ).111, ص: 2( ج  دليل الحيران) 2(
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يه, وبان منه الظُّلم  عيَّة بغاية تعدِّ يه, واجتراؤه على العلماء والأولياء والرَّ وظلمه وتعدِّ
دِّي, لال والترَّ ي, وكثر منه الضَّ ماء  والتَّعدِّ ر ظلمه فأكثر من سفك الدِّ في العباد, وتكرَّ

  .»سادوالف
عيَّة من دون  له على جمع الغرائم التي يفرضونها على الرَّ وقد كان يحرِّض عماَّ
عيَّة بما لا تطيق,  موجب, ولماَّ لامه بعض أصدقائه على المبالغة في ذلك, وإرهاق الرَّ

عيَّة  أهل إنَّ : «أجابه بقوله يَّة, ولذلك تراني أكلت الرَّ ل ثمَّ قا ,»الجزائر قد أكلوني بالكلِّ
ثمَّ صار مهما مات أحد, وهو ذو مال ونفوس, إلاَّ صيرَّ نفسه : «)دليل الحيرانصاحب (

ة معهم على عدد ؤوس واحدا من ورثته, فيأخذ حصَّ  .)1(»الرُّ
نا نرى من هذه ) لأبي القول المعرب), و(المرآة), و(دليل الحيرانالمقارنة بين ( وإنَّ

خون ا ياني, وما نشره المؤرِّ لفرنسيُّون بعد الاحتلال تقارب وجهات النَّظر في القاسم الزِّ
كي في فترة حكمهم الأخيرة, والنَّاتج  ام العهد الترُّ وصف حالة التَّدهور الذي لحق حكَّ
عن عدم كفاءة الولاة, وتهاونهم بالمسؤوليَّة الملقاة على عواتقهم, وتكالبهم على 

ل عند اندلاع الارتشاء بجميع الوسائل, ولهذا لماَّ انتصر ابن الشرَّ  يف انتصاره الأوَّ
ا لها بقولهكاتَبَ  الثَّورة لِّ والمسكنة : «الرعية مبشرِّ ك والذُّ نزعنا عنكم ظلم الترُّ

 . )2(»والمكوس, فالواجب عليكم مبايعتنا, فوافقه جمٌّ غفير, وخلقٌ كثير
فنا فيما يخصُّ ترجمالمرآةوإنَّما نجد الخلاف التَّام بين صاحب ( ة الباي حسن ـ ) ومؤلِّ

ره مثلا أعلى للنَّزاهة المرآةالمتحدث عنه ـ فصاحب ( الأتراكآخر بايات  ) يصوِّ
                                                 

  ).119, ص: 2(ج دليل الحيران  )1(
 .95, ص: 2) جدليل الحيران), ونقله عليه صاحب (در الأعيان في أخبار وهرانما ذكره صاحب ( )2(
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ته, وصاحب ( ) يراه بعكس ذلك, بل يراه دليل الحيرانوالاستقامة, وأنَّه نجح في مهمَّ
وكان للباي حسن هذا, «): المرآةأرذل وأقسى باي عرفته الولاية, قال صاحب (

وهران) دالي باي, وهذه القرابة التي كانت بين البايَين قد  (باي علاقات عائليَّة مع
نت من إ ته, بالخصوص طيلة أربعة عشر اراديساهمت في نجاح هذا الإقليم, وحسَّ

ة حكم الباي حسن, وقد سيرَّ هذا الباي إقليمه بأحاسيس أبويَّة, فلم يكلِّف  عاما, لمدَّ
ان إلاَّ بضريبة طفيفة, ولم يعامل كَّ ة, ولذلك كان الإقليم السُّ هم أبدًا بالعنف والقوَّ

 . )1( »مزدهرا في عهده, وشهد له بالجميل
), المرآةصدق مَن قال: ما أكذب التَّاريخ, فلو اقتصرنا على ما كتبه صاحب ( وقد

لوا ظلمه  ), وغيرِه من شعراء البلاددليل الحيرانولم نطَّلع على ( عبيِّين الذين سجَّ الشَّ
ترجمة حمدان  خاطئة, اللَّهمَّ إلاَّ إذا حملنا انطباعاتنا عن الباي حسن انتوموبقاته, لك

خوجة لحسن بناءً على ما اشتهر به قبل توليته بايا, فهذا محلُّ اتِّفاق بينه وبين صاحب 
درُّ الأعيان في ( الذي نقل ما كتبه عنه كاتبه الخاصّ حسن خوجة في: )2()دليل الحيران(

املة, ولازمته سنة كاملة, فلم  وقد ولاَّني كاتبا عليه للأمور« ), قال:أخبار وهران الشَّ
يظهر منه من  أسمع منه فقط جناحا, ولا كلمة ولا منăا ولا فخرا ولا مزاحا, وإنَّما

وكان قليل الغضب, كثير الرِّضى, «, قال: »محاسن الأخلاق, ما يرضي الملك الخلاَّق
ميمسح برؤوس اليتامى ويعيد المرضى, ك حُّ د ثير الترَّ دُّ الفقراء والمساكين, محبăا  إلى والترَّ

الحين, مواظبا على الطَّهارة لا يتركها أصلا.. فاء والصَّ أن يقول:  إلى ,»للعلماء والشرُّ

                                                 

د بن عبد الكريم, ترجمة د. محالمرآة) 1(  , مَّ
 ). 116, ص 2(ج دليل الحيران) 2(
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ابق, « عيَّة, رفض ما كان عليه من الوصف السَّ ولماَّ استوثق له الملك, وأذعنت له الرَّ
 . »... الخ عيَّةوكثر ظلمه وغضبه وبغضه وعبثه بالرَّ 

يخ منظومة), (دليل الحيرانوقد أيَّدت ما قاله فيه صاحب ( ارف ابن ) الشَّ الشَّ
وك ل موبقاته في ( تكُّ عبي المشهور, الذي سجَّ اعر الشَّ ) التي رثى فيها شيخه منظومتهالشَّ
 . حسنضحيَّة الباي  )1( القندوز ابن

ثة, وقد كثر هذا النَّوع في العهد ) من نوع الغوثيَّة أو الاستغاالمنظومةوهذه (
كي, ثمَّ في العهد الفرنسي , يبدؤها المستغيث تارةً بالأنبياء أو الصحابة )2(الترُّ

يم,  , ثمَّ يذكر ما يشكو من الضَّ الحين, أو سور القرآن, ومنهم مَن يجمع بين الكلِّ والصَّ
عاء على ظالمه, قال تلميذ بالقندوز ـ المذكور ـ:   ويختم بالدُّ

ــدوز ــيخي بالقن ــم ش  ارح
 زهـــــــدبالقنـــــــدوز الم

ـــذكر يمجـــدلا ـــدا في ال  ب

ــيخ ــد الشَّ ــزوز مري )3(المع

ـــ ـــد هفي وســـط الطَّلب  عاب
ـــــــدم ربيِّ  ـــــــ بالنِّ يخ  هي

                                                 

المندثرة, وقتله الباي حسن فافترق  )البطحاء: كان له معهد قرآني قرب مدينة (ابن القندوز) 1(
تلامذته الذين من بينهم الشاعر صاحب المرثية, وقد كتب لهذه المرثية الخلود حيث أن طلبة 

 الجمعة إلى زماننا هذا.  ذلك المعهد كانوا ينشدونها ليالي
) مصطفى بن التهامي, وزير الأمير عبد منظومةمن جملة هذه الاستغاثات في العهد الفرنسي: ( )2(

 بيت.  400 القادر, نظمها عندما كان سجينا صحبة الأمير بـ (قصر أمبواز), وهي تربو على
يخ المعزوز كناية ل )3( يخ عبد القادر الجيلالي كان ابن القندوز قادري الطَّريقة, والشَّ دفين (لشَّ

 بغداد). 
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ض للباي حسن فيقول:   ثمَّ يتعرَّ
ـــن ـــذب حس ـــا رب ع  ي
 والطلبـــة قعـــدت تنهـــان

)1(افترقـــــوا في تاحمـــــدا 

 مـــا تضـــني كيفـــو ولـــدا
ــــم كــــانوا مجمــــوعين  ث

ــن يكفــل مــن لا ــده وي  عن
ــــــم االله قــــــدر  ذا حك

 فركــت ببيــت االله تعيــان
ــــــا  وافترقــــــوا في بكري
 هشـــدوا مـــن بـــه العمـــد
ــة ــيد أرقي ــي س ــم النب  اس
ــــــاكين ــــــمارة للمس  ع

ïØí الي ايجــوه أعرايــا 
 هخفيـــــاعـــــالم بكـــــل 

 ثمَّ يذكر تاريخ الواقعة بالتَّدقيق, فيقول: 
ــــــفر ــــــهر االله ص  في ش
 بالثلاثــــة بعــــد الفجــــر

ـــينعـــام الخمســـة وا  ربع
 فرحـــوا لـــه الطـــائغون

 دارت بــــــه العســــــاكر
 هيـــــدين العديـــــاولى في 

ــــة الا ــــوفى ليل ــــينت  ثن
ـــــدنيا ـــــابطون في ال  الغ

 الخ... 
), ثورة درقاوةن (مِ  نكتفي بهذا القدر الذي يلقي لنا بعض الأضواء على جوانب

 والصنصوله الجنرال الفرنسي ن فُ كثيرا مِ  ونقلَ  ن هذا التَّأليفوقد استفاد مِ 
كي, وسماه: ه الذي خصَّ في كتابِ  (Walsin Esterhazy) ازياستيره ه للعهد الترُّ

                                                 

زال  ), كما لاالمعهدزال أثر ( ام), والمطمر) و(يلل) ـ أي: بين (المعهداسم القرية التي كان فيها ( )1(
  ). مازونة) و(وادي رهيوالموضع الذي نفِّذ فيه حكم الإعدام على ابن القندوز, بين (
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كي  .هذه الثَّورة بتفصيل , وذكر أحداثَ Domination Turque)( الاحتلال الترُّ
 زأين: ) على جُ دليل الحيرانكتاب ( يشتملُ 

ل( مه  :)الجزء الأوَّ  أربعة:  فصولٍ  إلىقسَّ
ل ف فيه مدينة (الأوَّ خون مِ  ,اشتقاق الكلمة), ووهران: عرَّ  ن قديمِ وما قاله المؤرِّ

مان.   الزَّ
سيها, وسببَ  ر فيه تاريخَ : ذكَ الثَّاني  تسميَّتها.  تأسيسها, ومؤسِّ
ه لذِ الثَّالث مان, وخصَّ مِ وليائها مِ كر علمائها وأَ : خصَّ فينها م دَ ن بينهِ ن قديم الزَّ

اري د بن عمر الهوَّ  ,)1(التَّازي إبراهيم ذه وخليفته مِن بعده, وتلميه843سنة  , المتوفىَّ محمَّ
بإعانة  هاومصرَّ  ,البلدة نِ ) ومدُ وهرانمدينة ( إلىإدخال الماء  ن جملة مآثرهالذي كان مِ 

ه بتأليفٍ  كبارِ  الأنصاري  ابنُ صعد ينمع شيخه واثنين آخرَ  قيِّمٍ  أغنيائها, وقد خصَّ
ى: (  الأندلسي رينروضة النَّسرين في في تأليفه المسمَّ  ). التَّعريف بالأشياخ الأربعة المتأخِّ

ابع ست : ذكَ الفصل الرَّ المؤلِّف, فبدأ بـ  عهدِ  إلىر فيه قائمة مَن ملكها منذ تأسَّ
ضَ  ) في عهدِ وهران) الذين بنيِت (مغراوة(  وإسلامِ  )مغراوةلنسب ( إمارتهم, ثمَّ تعرَّ

                                                 

 قلعةإلى ( ـ ودفن بـ (وهران), ثمَّ نقل في عهد الإسبان خُفيةً ه 866: توفي سنة إبراهيم التَّازي )1(
الة  )وهران( يحه, وقد زار), حيث يوجد ضرَ بني راشد حَّ حوالي سنة  عبد الباسط المصريالرَّ

هـ وزار معهده, حيث حضر حفلا أقيم فيه بمناسبة ختم أحد تلامذته القرآن, فبهرته  868
ل انطباعاته في تآليفه, مكتبة لاروز (باريس بناياتها, ترجمه المستشرق (برانشو يق), وسجَّ

 م). 1936
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ان على يدِ  أميرهم م بعد ء, ثمَّ واظبوا على ولائهِ فوا به بالولاالذي اعترَ  عثمان بن عفَّ
ث عَ الأندلس), ثمَّ (دمشقبـ ( بني أميَّة وته لملوكِ مَ  ), مغراوةن علماء (), ثمَّ تحدَّ

 م, فالعُبيديِّين الفاطميِّين, ثمَّ المرابطين اللَّمتونيِّين. لحائهِ وصُ 
لوهذا كلُّه في (  كرُ ), وذِ وهرانبـ ( ره هو التَّعريفُ ), وإنَّ أهمَّ ما ذكَ الجزء الأوَّ

ا مَن تَ علمائها القُ  رين, أمَّ ه مِ  ها فهو منقولٌ داولوا على حكمِ دامى منهم والمتأخِّ ن بنصِّ
خ )1()عجائب الأسفار ولطائف الأخباركتاب: (  وره كان ينقلُ دَ بِ  أبو راس, والمؤرِّ

ض لعهد ابن خلدونكثيرا عن  , وإن كان كثيرا ما يناقشه, ولهذه الأسباب لم نتعرَّ
دين ل لملوك (بني زيان). , الموحِّ  والقسم الأوَّ
) فإنَّه ممتاز ومفيد, بدأه بالحديث عن الملك أبي حمُّو موسى الثَّاني الجزء الثَّانيأما (

ث عن الإ ين), ثمَّ تحدَّ ياني, وعن الخلافات بين ملوك (بني زيان) و(بني مرِّ  سبانالزِّ
م لـ (وهران), وجميع ملوكهم الذين وموقع بلادهم, وأصل جنسيتهم, وتاريخ احتلاله

كي  تداولوا الحكم عندما عب الترُّ ث عن الشَّ كانت (وهران) خاضعة لهم, ثمَّ تحدَّ
نت دولتهم, وانتهى بهم الأمر  ولة, ثمَّ بعد ما تكوَّ ن منهم الدَّ  إلىوجنسيَّته, قبل أن تتكوَّ

ولة العثمانيَّة, وترجم للخلفاء العثمانيِّين ا لذين كانت (وهران) تابعة تأسيس الدَّ
ين, وتاريخ توليتهم على (الجزائر), وانطوائهم تحت  وج وخير الدِّ لحكمهم, وذكر عرُّ
لواء الخلافة العثمانيَّة, ثمَّ عقد فصلا للباشوات الذين توارثوا الحكم بـ (الجزائر), 

                                                 

خ أبي راس النَّاصري ( عجائب الأسفار ولطائف الأخبار) 1( هـ), شرح به 1237 −1165, للمؤرِّ
ندسيةمنظومته: ( ينية, التي ذكر فيها فتح (وهران) سنة الحلل السُّ هـ 1206), المشهورة بالسِّ

ات.وهو في طريق رجوعه من ال ة مرَّ قية, وقد شرحها عدَّ حلة الشرَّ   رِّ
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كي في (الجزائر), وحلَّل وظيفة الباي بت دقيق, وختم بالحديث عن نظام الحكم الترُّ
وذكر قائمة بايات الغرب الجزائري واحدا واحدا, إلاَّ عشرة منهم في فترة قليلة, عندما 

ذت (مازونة) قاعدة, وذلك في سنة  (ثالثهم) الباي : «هـ, وفي ذلك يقول971اتخِّ
ايح المازوني: ولم صواق: ولم أقف  أطَّلع على تاريخه, وسقَته زوجته فمات, (رابعهم) السَّ
عشر سنة, ومات ولم أقف على موته أيضا,  إحدى وليته, وبقي في الملكعلى تاريخ ت

د بن عيسى تولىَّ  إلى(خامسهم) ساعد: ولم أقف على تاريخه, ومِن ساعد  الباي محمَّ
عشرة بايات, وبحثتُ على أسمائهم وخدمتهم وتاريخهم بحثا شديدا ولم أجد ذلك 

(سادس  د ذلك فليلحقه بمحلِّه,منصوصا في كتاب, ولا مشى به التَّواتر, ومَن وج
د بن عيسى: ولم أقف على تاريخ توليته, ولا على علمه, (سابع  عاشرهم) محمَّ
ين وأهل الإيمان الزناقي الباي  عاشرهم) الغطريف الهمام الأسد الضرغام معز الدِّ

(مازونة) وغيرها من مشرق المغرب  إيالة.. تولىَّ . الأنجاد الأتراكالسيد شعبان: أحد 
 .)1( »الوسط في حدود التِّسعين بعد الألف ... الخ 

هذا الفراغ الذي بقي للمؤلِّف عند ترجمته لقائمة بايات (وهران), وهذا الفصل 
ل التَّقديم ـ أهمّ ما في التَّأليف, إذ كان  الأخير الذي ختم به تأليفه هو ـ كما ذكرنا في أوَّ

ض لبقيَّة أحداث الوطن التي وقعت في ع هد أولئك البايات, فلم يقتصر فيه على يتعرَّ
(ثورة درقاوة), وإنَّما ميزة الكتاب في حديثه عن درقاوة, أنَّه درسها دراسة وافية, مِن 

لها  ا كانت متوافرة لديه, زيادة على  إلىأوَّ آخرها, وجمع كلَّ المصادر التي لا شكَّ أنهَّ
عبي  عر الشَّ فاهية, والشِّ وايات الشَّ عندما نقول: إنَّه أحسن ما  الذي لا نبالغالوثائق والرِّ

                                                 

  ).73, ص 2(ج دليل الحيران) 1(
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 لتاريخ بلادنا في تلك الفترة.  سجل
ولة التَّاسعة : «) عقد المؤلِّف عنوانا للعهد الفرنسي, فقالالجزء الثَّانيوفي آخر ( الدَّ

 . »الفرنج, والكلام عليهم في سبعة مواضع  :الفرنسيس, ويقال لهم
ط, فاختار طريقة  لكنَّه أنهى تأليفه عند هذا العنوان, ولا شكَّ أنَّه لا يريد أن يتورَّ

ر مواطنيه من  ل من الاحتلال, وحذَّ ة في العهد الأوَّ ل فيها الأحداث الهامَّ أخرى سجَّ
عب عواقبها, وأفرغ ذلك كلَّه في قالب التَّنبُّؤات, التي كان  خصوصا −أفراد الشَّ

نيا عدلا«نتظر يؤمن بها, إذ لم تفارق عقيدة المهدي الم  −المتديِّن الطبقات  »الذي يملأ الدُّ
فنا أمكنه أن يتخلَّص من الورطة فنسب تأليفه ـ  المؤمنة في بلاد المغرب العربي, ومؤلِّ

خ  ل هذا أبي راس النَّاصريوهو عبارة عن صفحات ـ للمؤرِّ , كما أمكنه أن يسجِّ
تآليفه, وقد تناقل هذا ) التي ذكر فيها رحلة أبي راسعنوانه ـ في آخر ( :التَّأليف ـ أي

لطات فبذلت جهودا للتَّحصيل عليه,  فين, وقد بلغ خبره للسُّ التَّأليف معظم المثقَّ
خصوصا في (الحرب العالميَّة الأولى), فقد فتَّشوا المنازل وسجنوا كثيرا من الطَّلبة الذين 

م يملكونه, كما أمكن لمؤلِّفه الحقيقي أن يحتفظ بسرِّ  ون أنهَّ ه, حيث لم يعرف كانوا يشكُّ
يَّة, واسم الكتاب: ( ), أقوال التَّأسيس عماَّ وقع وسيقع من الفرنسيسنسبته إليه إلاَّ أقلِّ

 وسنتحدث عنه بمزيد من التفسير في ختام هذا التَّقديم. 
ياني البرجي, دليل الحيرانالحديث عن ( إلىولنرجع  د بن يوسف الزِّ ), ومؤلِّفه محمَّ

أسرة علميَّة بنواحي مدينة (برج عياش), المشهور الآن بـ (برج  لىإكان المؤلِّف ينتمي 
ه أحمد بن يوسف  ولد المخفي), قرب (معسكر), وكلُّ ما نعرفه عن أسرته هو أنَّ عمَّ
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ياني هـ), وقد تولىَّ  1170الملياني ( إبراهيمكان من العلماء المستشارين عند الباي  )1(الزِّ
م حسبما وجدناه في وثيقة 1861) سنة البرجبمدينة () القضاء دليل الحيرانمؤلِّف (

 واديرسميَّة, كاتَبه بها الحاكم العسكري الفرنسي للنَّاحية, ثمَّ انتقل لمثل خطَّته بـ (
أوائل  إلى), وبقي في قيد الحياة وادي سيقم, ثمَّ قاضيا بـ (1883) حوالي سنة تليلات

من فتاواه, وتعاليقه على بعض الكتب, القرن الهجري الجاري, وقد اطَّلعنا على كثير 
حمن الجزائري (مفتي  ومراسلاته لبعض علماء البلاد, ومنهم: العالم علي بن عبد الرَّ

هير, كاتبَه سنة  له1320وهران) الشَّ محبُّنا الفقيه, العلاَّمة مولانا : «هـ. قال في مستهَّ
يد ابن يوسف ... الخ   . »السَّ

عتمد على ما ينقله من المصادر من دون تمحيص, ولهذا نجد يظهر مِن تأليفه أنَّه كان ي
) ملكوا مغراوةاعلم أنَّ (: «)مغراوةله بعض غلطات تاريخيَّة, مثل قوله عندما تكلَّم على (

ل سكناهم (الإسلام) قبل إفريقيَّةضواحي ( فوا في (طرابلس, وأوَّ ), وهم المغرب), وتصرَّ
والحقيقة هي أنَّ موطن  ,»... الخ  )طرابلسو (فرَق كثيرة, فمنهم: (بنو خزرون) مالك

, وقد أدركت ) شمالاتلمسانو( )2()مليانة), بين (الجزائر) الأصلي كان بـ (مغراوة(
 يَّة إمارتهم, وأسلم أميرها على يد الخليفة عثمان بن عفان, لخبر يطول,الإسلامالفتوحات 

ه الخليفة على إمارته التي عُرفت بـ (  ). خزر يإمارة بنفأقرَّ
ست مدينة ( ), وقضىَ على إمارة (مغراوة) هذه, بلقينُ وهرانوفي عهد بني خزر أسِّ

                                                 

  ).82, ص 2(ج (دليل الحيران) ذكره في 1(
بط عند ملتقى 2( ) كانت قاعدتها قرية (بني ورسيفان), وهي محطَّة بين (مليانة) و(تنس), وبالضَّ

ة).   (وادي شلف) بـ (وادي الفضَّ
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نهاجي, إثر معركة مشهورة في التَّاريخ بين (ا  . )1()البطحاء) و(تيارتبن زيري بن منَّاد الصَّ
ا  م من سلالة بني خزر, وهاجروا من ( بنو خزرونأمَّ ) طرابلس( إلى) الجزائرفإنهَّ
ة إمارتهم, رجعوا في عهد  وا الإمارة, وبعد انقضاء مدَّ مركز القبيلة  إلىبني زيري, فتولَّ

سوا إمارتهم الثَّالثة, التي كانت قاعدتها شلفالأصلي بـ ( ) ـ بني ورسيفان ـ وأسَّ
د بني منديل), وعرِفوا بـ (مازونة( وضع  إلى), كما أنَّ المؤلِّف كان أسلوبه يتعمَّ

و تركيب جمل لا تخضع للقواعد العربيَّة, لغة ونحوا وصرفا, مفردات, أو تصريفها, أ
وهذا لا يمنع من كون التَّأليف له قيمته, فقد جمع أشتاتا من الأحداث التَّاريخيَّة كانت 
قة في الكتب, لا توجد إلاَّ بصعوبة, كما استمدَّ بعض هذه الأحداث مِن كتب ـ  متفرِّ

ا, ولا يخلو هذا التَّأليف من فوائد تخصُّ تاريخ جلُّه وإن كانت قريبة العهد ـ فقد ضاع
ما يهمُّ منه في  إلى), وتراجم بعض رجاله, علماء وملوك, وقد أشرنا المغرب الأقصى(
يخ البشير محمودي فهرس الموضوعات( ), والمخطوط الذي أعاره لي صديقنا الشَّ

هير الذي ورث خزانة أسلافه, وكان كلَّما  ة إلاَّ البرجي, الخطَّاط الشَّ اطَّلع على وثيقة هامَّ
وأطلعني عليها, وقد استغلَّ أريحيَّته بعض المواطنين, فاستعاروا من عنده كتبا قيِّمة, 

 فذهبت من دون رجعة. 
ى: ( إلىولنرجع  أقوال التَّأسيس عماَّ وقع وسيقع من الحديث عن التَّأليف المسمَّ
خ أبي  إلى ), الذي لازال منسوباالفرنسيس راس النَّاصري, فإنَّ المتأمِّل فيه, يدرك المؤرِّ

ل وهلة أنَّه كتبِ بعد الاحتلال الفرنسي, وأبو راس كما نعلم توفي حوالي سنة  من أوَّ
                                                 

هـ, والتحق بقيَّة أمراء (مغراوة) بملوك (الأندلس), الذين آووهم 360 ) وقعت هذه المعركة سنة1(
  وأقطعوا لهم بلاد (المغرب الأقصى).
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هـ ـ أي قبل الاحتلال الفرنسي بسنوات ـ ورغم هذا, وَجدتْ هذه العقيدة 1237
أبو راس كان طول رواجا عند مَن يؤمنون بهذا النَّوع من التَّنبُّؤات, وعلم الغيب, و

ة  حياته وفي معظم تآليفه ينكر على أصحاب هذه الأفكار ويفنِّدها, وأنَّ عقيدة المهدويَّ
ين كثيرا ما يلجأ  استعمالها العباقرة والمخلصون, لمحاربة اليأس  إلىكانت سلاحا ذا حدَّ

فنا من أصحاب هذه الفكرة, كان ؤون العالم والاستسلام, ومؤلِّ  يَّة,يقظا بصيرا بالشُّ
عب  خطر خطَّة الاستعمار, وقد اختفى وراء  إلىفأراد أن ينبِّه مواطنيه, ويرشد الشَّ

عب, وكانت آراؤه وأقواله مسلَّمة, وتآليفه في  خ أبي راس الذي هو محلّ ثقة الشَّ المؤرِّ
اء  جميع فروع المعرفة منتشرة, ذه تقيَّة حتَّى لا تتسرَّ  إلىيتسابق القرَّ ب اقتنائها, وقد اتخَّ

لطات الفرنسيَّة, وزيادة على ما ذكر فإنَّ  إلىإليه, و يَّة, تهمة السُّ أمثاله الذين كانوا أقلِّ
نة فيهم ضعيفة, إذ  عيِّين ـ كانت ثقة الجماهير المتديِّ ينيِّين والشرَّ الموظَّفين ـ خصوصا الدِّ

لوظيف من بعض العلماء بأنَّ مَن قبلِ الانخراط في ا أثارت قضيَّتهم مشاكل, وأفتى
اف يخ علي بن الحفَّ الجزائري الذي تولىَّ الكتابة  )1(الفرنسيِّين فهو كافر, ومِن هؤلاء الشَّ

غير وقد  اهد الصَّ د بن الشَّ يخ محمَّ ة عند الأمير عبد القادر, وردَّ عليه زميله الشَّ الخاصَّ
ت الأحوال بعد أن وضعت حرب الأمير أوزارها, فأذن الأم ر نفسه  عبد القاديرتغيرَّ

ي فعلا قاضيا بـ (تيغنِّيف), وكانت  لقريبه الطَّيب بن المختار قَبول وظيفة القضاء, وسمِّ
ة بن  ض لهذه المأساة بتفصيل القاضي عدَّ مراسلته للأمير لا تنقطع, وقد تعرَّ

                                                 

الأسر العلميَّة بـ (الجزائر), تولىَّ الإفتاء المالكي بالعاصمة وتوفي  [أبناء] من :علي بن الحفاف )1(
يخ ع1307سنة  ة تآليف ومناظرات مع معاصريه كالشَّ لّيش المصري, ودحلان بـ هـ, له عدَّ

ة), ويعدُّ خاتمة المقرئين بـ (الجزائر).   (مكَّ
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هير والجيش الفرنسي, وقد انتقده مواطنوه لماَّ قبلِ  )1(التحلايتي عبي الشَّ اعر الشَّ الشَّ
ة في موضوعها, ثمَّ إنَّ علي بن الحفَّاف نفسه, خطَّة  القضاء, فردَّ عليهم في قصيدة هامَّ

 بيرموإن تولىَّ الوظيف فقد بقي في نفسه شيء من ذلك, وقد ذاكر في الموضوع (
حلة), صاحب (الخامس ح له الرِّ ) لماَّ ورد على (الجزائر) واستشاره في الهجرة, فصرَّ

في وطنه أنفع بكثير من الهجرة, وقبوله الوظيف  , وبقاء العالم(بيرم) أنَّه مخطئ في رأيه
 أفضل مِن أن يتركه, فيُسند لمن لم تتوفَّر فيهم الكفاءة النِّسبيَّة. 

أي وينشره, وقد أمكنني أن أطَّلع على  ج هذا الرَّ د بن يوسف أن يروِّ أمكن لمحمَّ
) بخزانة جامعة 502م: () التي كتبها, وكانت بخطِّه, وكانت تحت رقرحلة أبي راس(
, وفيها ـ أي: في آخرها ـ قائمة تآليفه التي تبلغ نحو الخمسين, وزيد عليها )2( )الجزائر(

), قول التَّأسيس فيما وقع وسيقع من الفرنسيسبخطٍّ مغاير كتب أخرى من ضمنه: (
وهذا التَّأليف تختلف كثير من نسخه, وإن كانت تتَّفق في الموضوع الذي هو شبه 

الاحتلال الفرنسي واطَّلع على نوايا  لرجل عاش في الفترة الأولى من عهد ذكراتم
نات أو التَّنبُّؤات, وهذه  الاستعمار وأهدافه, فسجلَّها بعد ما أفرغها في قالب التَّكهُّ

ا بعد, فإنَّ االله  فتح عليَّ تعالى فقرات من هذا التَّأليف, فبعد الحمدلة والتَّصلية, قال: أمَّ
النَّقل والكشف, ما لم يحصل لغيري بمنَّة ذي اللُّطف, فكشف لي عماَّ وقع  بطريق

                                                 

يد1( ل معركة بين السَّ ل أوَّ ة بن تحلايتي: سجَّ ين والجيش الفرنسي بـ (غابة مولاي محيي  ) عدَّ الدِّ
اب, فلمحته الأنظار, وسلَّم له الأمر والده  إسماعيل), وفي هذه المعركة ظهرت بسالة الأمير الشَّ

  غم صِغر سنِّه.ر
حلة) كانت هذه (2( ) ضمن مخطوطات أخرى, بمكتب الكاتب العام للجامعة الخاص ولها الرِّ

  م.1950فهرس خاص بها, وذلك حوالي 



32 

يت ما  وسيقع من الفرنج أهل المكر والخسف, فأردتُ جمع ذلك في وُريقات, وسمَّ
 1(.()وسيقع مع الفرنسيس عجائب الأخبار ذات التَّأسيس فيما وقعجمعته بـ (

), ثمَّ يقع له فرنساالجنس الفرنسي وموقع (التَّعريف ب إلىوبعد ذلك يتعرَّض المؤلِّف 
ومان والبيزنطيِّين, إذ يذكر محاربتهم للفاتحين, وينسب لهم الآثار  التَّخليط بينهم وبين الرُّ

ومانية, ثمَّ يتحدَّث عن الحروب الصليبيَّة في المشرق, ثمَّ في ( ) ـ الملك تونس) و(دمياطالرُّ
م «بحثنا فيقول: موضوع  إلى) ـ ويصل سان لويالفرنسي ( ا ما سيقع فلا جرم أنهَّ وأمَّ

زون من ( ) جيشا عظيما, يحتوي على الثَّلاثين ألفا, يأتون به الجزائر) (كذا) لـ (البريزسيجهِّ
وميةفي البحر, يقصدون ( ) في سيدي الفرج) وليِّ االله الأكبر (مرسىبـ ( ), فينزلونقبر الرُّ

ة من  عام خمسة وأربعين ومائتين وألف, ويحصل بينه يوم الاثنين ثاني عشرين ذي الحجَّ
) بجيوشه أتراكا وعربا قتالٌ شديد, يمكثون فيه نحو العشرين يوما, باشا الجزائروبين (

) عنوة, يَسبون ما فيها, ويحطُّون كلكلَهم على أهلها, ويكبِّلون باشتها الجزائرويدخلون (
م سنة ستٍّ  وأربعين, فيا لها من رزيَّة ستحلُّ  ويكون دخولهم يوم الاثنين ثالث عشر محرَّ

هم, ثمَّ ينتقلون لـ ( نة, وهرانبالمسلمين, ويا لها من مصيبة ستقع بهم وتعمُّ ) تلك السَّ
بايها  لهم لدخولها, فسيجلي منها أهلها ويدخلون بأدنى سبب, ويحملون )2(بمكاتبة الباي

                                                 

ة  )1( فوا في عنوان الكتاب, لأنَّ محاكم التَّفتيش التي أحدثت في البحث عنه مدَّ اخ تصرَّ كثيرٌ من النُّسَّ
لوه من أمالي (الحرب العالمية الأولى),  تسبَّبت في اختفائه, وكثيرٌ من مالكيه نقلوه أو سجَّ

اظ.  الحفَّ
كاتَب الباي حسن قائد الحملة الفرنسيَّة, وعرض عليه تسليم (وهران) بشرط أن يحافظ على  )2(

 أمواله, ويضمن سفره إلى المشرق, ممَّا هو مشهور في كتب التَّاريخ. 
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النَّهب, وتشنُّ الغارات على  للمشرق في أمن لا في عناء كالباشا, وتسرع العرب للفساد في
بعضها بعضا, وتحصل المقاتلة بينهم بحيث تصير كلُّ قبيلة تغزو على الأخرى, بقصد القتل 
ماء بلا موجب, نعوذ باالله من ذلك, ولم يشعروا بما سيحلُّ بهم من  والنَّهب وسفك الدِّ

هم, ولم يجتمعوا على قتاله قبل أن يملكهم بمكيدته وخيله, ثمَّ  إنَّ العدوَّ يشنُّ على  عدوِّ
الغارات, ويبذل ماله لأهل الطَّمع منهم بأدنى إشارات (?).. وتدخل يدي  المسلمين

وائر....    .)1( »حكمه بقصد الغزو الدَّ
: ومعظمها مكتوب بين سطور (مخطوط) آخر, ولهذا اكتفيتُ بكتابة فقرات, منها

اقتضاه شرعهم الحقير,  ون الأحباس بالمسلمين, وينفونهم بحسب ماؤ.. ويمل.«
ويقتلون بشرعهم ما وجب ولم يجب قتله... وفي كلِّ سنة يحدثون القوانين, وتحصيل ما 
هو لهم في إهانة العرب, ويتَّفقون على ظلم المسلمين, وارتفاع شرعهم ووضع شرع 

ونقض أحكام القضاة إن خالف القوانين, ولو كانت مأخوذة من الأقوال  ,الإسلام
اجحة, ا ولا حرمة... ويصير  الرَّ ăوقصر القضاة على غير الجائز, ولا يرون لمسلم عز

اما, ما بين رعاة وخمَّاسين, وطائفين لهم بالبيوت   . »المسلمون لهم خدَّ
وتتعطَّل : «أن يذكر تعمير الأرض وغرسها ثمَّ اغتصابها من ملاَّكها, يقولوبعد 

لقهاوي, ويشتدُّ الفجور والبهتان, المساجد, وتعمر الأسواق والبيوت من الفنادق وا
ور والفجور, ولا يوجد ور, وترسم الأحكام والوثائق بالزُّ ين  وترتكب شهادة الزُّ للدِّ

ناصر, وينعكس الحال بأهله, فيصير الأعيان أذلَّة, وتتسابق الطَّلبة للوظائف, ويحبُّ 
                                                 

وائر) 1( الموالية للأتراك, كان رئيسها مصطفى بن إسماعيل الذي انضمَّ إلى : قبيلة من القبائل الدَّ
 الفرنسيِّين, وقاتل الأمير عبد القادر. 
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كاة مغارم... ياسة, ويذلُّ كلُّ عزيز, وتصير الزَّ وتصير : «أن يقول إلى, » كلُّ ذليل الرِّ
اليهود أهل مشورة وجماعة, ويدخلون في حزبهم ولا يخشون جزاعة, ويرتدون لدينهم 

إنَّه : «ثمَّ يختمِها بقوله, »على دينه من ضعف عقله, ويصير أكثر جيشهم من العرب... 
وائر   . »لابدَّ أن تدور عليهم الدَّ

ة وتحتاج  سالة هامَّ خ دراسة خاص إلىوهذه الرِّ قه أنَّ نسبتها للمؤرِّ ة, فالذي نتحقَّ
ة طويلة, وبعد إنهاء الأمير  أبي رأس مستحيلة, فقد كتبتْ بعد الاحتلال الفرنسي بمدَّ

سالةعبد القادر المقاومة, وقد ذكره صاحب ( ه بسطور الرِّ ) وفي نفسه منه شيء, فخصَّ
ان (نسب فيها لأعوانه الظُّلم والفوضى, ولا شكَّ أنَّ المؤلِّف ال ), البرجذي كان من سكَّ

الآن ـ الذين كانوا من  إلى) مقرَّ أسرة المخفي ـ حتَّى لا زالت تحمل اسمه البرجوكان (
وا الأتراكأعوان  وا الأمير فانتقم منهم الأمير شرَّ ربالفرنسيِّين, وحا إلى, ثمَّ انضمُّ

انها, فلربَّما  بقيَ في نفس القاضي البرجي انتقام, فقد أوقد فيها النِّيران, وسجن جلَّ سكَّ
سالة أو التَّأليف ـ بقطع ال. شيء نَّظر عن مقصد مؤلِّفه .. وأقلُّ ما نستفيده من هذه الرِّ

ر انطباعات شاهد الجزائرهو اطِّلاعنا على صفحات من تاريخ ( الحقيقي ـ ), تصوِّ
لة لذلك العهد  عيان, اطَّلع على أحداث أوائل الاحتلال, إذ المصادر العربيَّة المسجَّ

 قليلة. 
قول التَّأسيس ممَّا وقع وسيقع من الحديث عن النُّسخة الثَّانية من ( إلىولنرجع 
), وهي وإن كانت تتَّفق مع الأولى في جوهرها, يظهر أنَّ صاحبها اختصرها الفرنسيس

 بأنَّه لاكتابتها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى, واعترف صاحبها وتأخرت  ,فيها وزاد
هير, : «يريد أن يطلق العنان لتنبُّؤه, إذ أمر بذلك.. وهذا نموذج منها قال العلاَّمة الشَّ
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والحبر النِّحرير, فريد أهل التَّحقيق في المعارف, ووحيد أهل التَّدقيق في العوارف ... 
د بن أحمد المعسكري ... قال ين أبو ريس (كذا) محمَّ كوشف لي كشْفٌ للذين  :محمود الدِّ

قلبي بمثله, بما سيقع بهذا القطر الجزائري وأهله, من تقلُّبات الأزمان والأحوال, مِن 
يتُ ما اجتمع لي من أخبار: ( نا ذي الجلال, وسمَّ التَّأسيس فيما سيقع كلُّ ذلك بمشيئة ربِّ

امع, ولو اطَّلعتم على بالمسلمين من دولة الفرنسيس ا السَّ ), هذا ما كشِف لي به أيهُّ
ول المذكورة ستحلُّ بـ (الغيب لاختر الح الجزائرتم الواقع, إنَّ الدُّ ) من ناحية الوليِّ الصَّ

 .) صاحب الكرامات والمآثرسيدي فرج(
نة تحلُّ بمدينة (  ), وهذا من غير شكٍّ ولا بهتان, ثمَّ يكثر وهرانثمَّ في تلك السَّ

لنَّواحي والجهات, الفساد والنَّهب, ويشتدُّ الهمُّ والعطب, وتكثر الغزوات في تلك ا
ياسة لمن مشى بين يديه وخضع, وينخدع لتلك  ويبذل ماله لأهل الطَّمع, ويمنِّيهم بالرِّ
ق  المكيدة رعاع النَّاس, ثمَّ يجري فيهم مجرى الوسواس, فيتشتَّت شملهم, ويتفرَّ
يف الأصل, ويستعين على العالم  جمعهم, ويرتفع الخسيس النَّذل, وينحطُّ الشرَّ

ة على مَن أطاعه,  بالجاهل, افل, وتظهر الحرمة والعزَّ الح بالسَّ وعلى ذي القدر الصَّ
لة والمسكنة على مَن خالفه, فتدخل النَّاس في طاعته أفواجا, وما دَرَوا أنَّ ذلك  والذِّ

 يكون عليهم ملحا أجاجا, فيستولي على (متِّيجة) وأعمالها ... 
ة والطَّ  ل داخل تحت طاعته, بقصد العزَّ مالة, فتقوى وأوَّ اوئر والزَّ اعة, ذئاب الدَّ

د بهم نصرته, ويحارب بهم القبائل, ويدل لهم على مكان الحمائل,  بهم شوكته, وتتعضَّ
ين, يدع أنَّه أمير الوقت بلا  يفعند ذلك ينبع نابع غيرة على المسلمين, ونصرة لأهل الدِّ

له تلك النَّواحي تقلَّب الحوت  عناد, فيشرع في قتال العدوِّ في الحضر والفيافي, وتتقلَّب
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احة وطيب المنام, ثمَّ  ةً من الأعوام, معدوم الرَّ افي, ويستمرُّ على ذلك عدَّ في الماء الصَّ
لّ والخبل, لما يحبيظهر على حاله الفشل, وعلى من قتل العلماء والأولياء   جيشه الذُّ

وما ذلك إلاَّ لتوفيقه والعبث بالمستضعفين من النَّاس بخيله ورجله,  وصناديد وقته,
يادة, ولم يريدوا نصر  نيا والسِّ واستضعافه لسفهاء جنده, قصدا منهم بذلك جلب الدُّ
هادة, فحينئذ يحلُّ بأهل الوطن النَّكال, وبجيوشهم المكر  الحقِّ ولا إعلاء كلمة الشَّ

ء الحال, ثمَّ يق ِّ ه بـ (بالسيَّ ي لبعض ف, فين)الجزائرض نفسه ذاك الثَّائر, ويدفعها لعدوِّ
هل والوعر,  الأقطار, وتتمّ لهم الأوطار, ويستجد ملكهم في البدو أو الحضر, والسَّ

ضوا في ذلك الإسلامويظهرون العدل في الأحكام, والمحبَّة في شرائع   إلى, ولم يتعرَّ
نوا بذلك من المقاصد, وينخدع لهم غليظ القفا الجامد,  إلىخاصٍّ ولا  عامّ, ليتمكَّ
دون الأوطان تمهيدا, ويصير أهلها لهم عبيدا, فيضربون المغارم على البهائم  فيمهِّ

ور والأرضين, ليظهر العدوُّ بذلك  والجماجم, وعلى الحبوب والبساتين, وعلى الدُّ
لِّ والهوان, جزاء بما كسبوا من العنف  التَّغلُّب والقوى, ويسِمون المسلمين بسِمة الذُّ

يعة النَّبويَّة, والطُّغيان, ثمَّ يحكمون بين ا لنَّاس بالقوانين المعقوليَّة, ويرفضون الشرَّ
نونها تمد سون الأرض تأسيسا, ويمدِّ سا, فيكثر فيها من بناء القناطر والمدن ينا نفيويؤسِّ

ات من جهة  كك المارَّ ون فيها طرق العربيات والسِّ أخرى, ويجلبون  إلىوالقُرى, ويمدُّ
صاص, المياه من الأنهار والآبار والعي ون للمساكن والمزارع, في أنابيب الحديد والرَّ

ون غابة البلاد, فما من الملح والحديد والقزدير, ويحمويستولون على معدن المسلمين, 
يدعون فيها منفعة لعباد, ويتمتَّعون فيها بالعِتاق من الخيل الجياد, وينتخبون فحولا 

رصوص بأنواع الحديد, ويملؤون المشيدة الم لتربية الأولاد, ويتطاولون في البنيان
م  الأحباس بالناس, ويتفقون على ظلم المسلمين وإهانتهم, ويتواصَون على ذلهِّ
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دون القوانين في كلَّ عام, ويظهرون حكم اليونان عبدة الأصنام, من  وقهرهم, ويجدِّ
ة على سكك الحديد, وجلب الأخبار في السّلك من كلِّ قطر بعيد, والم فن المارَّ كالمة السُّ

ويخترعون في  قبون أحكام المسلمين,عفي ذلك مشافهة, من غير شكٍّ ولا مدافعة, ويت
وقائع الوقت قوانين, ويقصرون القضاء على بعض الأحكام, لكي تندرِس بذلك 

نافس عندهم أقدار ت, كثير المال عندهم جليل, والفقير عندهم ذليل, وتالإسلامأحكام 
اس, وعالم وجاهل, وعال وسافل, فعند ذلك يقيِّض االله النَّاس, لا فرق بين رئيس وخمَّ 

هامة والباس, يدعى بلغتهم بـ ( ), فيحاربهم حرب البروسلهم جنسا مشهورا بالشَّ
) الماسوس, ويؤسر باريسالبسوس, ويهلك منهم الأموال والنُّفوس, ويدخِلُ في (

ة, ويصيرِّ أمرهم ة, فتشتدُّ عليهم الحسرة بينهم شورى زهاء العشر طاغيتهم في هذه المرَّ
لح وا إلىوالنَّدامة, ويميلون  ما استولى  هين, على تركلغرامة, على عدد كثير من الملايالصُّ

: أن يقول إلى ..».. ةيحكومتهم جمهور عليه من المدن والأرضين, وبعد ذلك تنتظم
والخمسين, ثمَّ .. ويستمرُّ حالهم على ذلك التَّنظيم والتَّحسين, زهاء ما بين الأربعين .«

ة, وبعد ذلك تستحسن النَّاس أحكامهم,  وائر أيّ دورة, بأشنع من هذه المرَّ تدور عليهم الدَّ
ويحبُّون مشورتهم ومجالستهم, ما بين راع وخمَّاس, وحارس ووسواس, وكلُّ ذا والعلماء 

الحين تتسابق على محبَّة ال ال, ذوي المال, وأبناء الصَّ وم وخدمة تزدحم على أبواب الجهَّ رُّ
ل, وتدفع لهم النَّواحي و( )... تونسأن يجاوزوا حاضرة ( إلى), بني سنوس) و(وجدةالعماَّ

 .»وتتخلَّق النَّاس بأخلاقهم, من شرب المسكرات والخمور ... 
م عن   د بينهم وبين (البروس) فيُهزمون, ثمَّ يعتذر بما تقدَّ ثمَّ يذكر أنَّ الحرب تتجدَّ

فيقيَّض االله لهم أيضا جنس ... «), وهذا ما ختم به رسالته: احالمبإتمامه للحديث (
م  ), الذي مازال رعبه لهمالبروس( النُّفوس, فيقع بينهم الحرب الطَّحون, الذي لم يتقدَّ
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مثله في سابق القرون, ويحدث التَّحاسد والتَّحافز بين الملوك في المشارق والمغارب ... 
ق ملكهم كمُلك كسرى, وتؤسر عذ إلىتنكسر جيوشهم  راؤهم والبكرى, ويمزَّ

) كما انتصرت بالأخرى, فهناك تنكشف للطَّالب البروسةصر جيوش (تكسرى, وتن
العواقب, ويظهر له المغلوب من الغالب, ويظهر الفرق بين العالم والجاهل, وعند هذه 

ن دعاه, , ولا تيئسوا من روح االله فإنه مجيب لم, ويظهر للطَّالب من هذه الآيةُ الغايةُ 
ولقد كشف لي عن النِّهاية, كما كشف لي عن البداية, ولكن نهِيتُ من الإظهار, كما هو 

هنا أشُدُّ عنان  إلى), وصدور الأحرار, قبور الأسرارشأن هذه الأسرار, ولقد قالوا: (
سالة بتلخيص.  »ن االلِّسان, وللحيطان آذان, وربيِّ كلَّ يوم هو في ش  اهـ الرِّ

ة ترجمة المؤلِّف تت إلىولنعد  يَّانيمَّ د بن يوسف الزّ , فإنَّه خلَّف ولدا فقيها تولىَّ محمَّ
, بناه صهره بمدينة ( أن توفي به, كما خلَّف المؤلِّف بنتا  إلى), سيقإمامة مسجدٍ حرٍّ

دها على عوائد الحجاب,وهراناشتهرت في مدينة ( فكانت تخرج  ) وولايتها بتمرُّ
أسرة  إلىا الفلاحيَّة, وتشارك زوجها الذي كان ينتمي سافرة, وتقوم بشؤون أسرته

تها الإدارة الفرنسيَّة على نفوذها, وكانت لها أراض  كي, وأقرَّ لعبت أدوارا في العهد الترُّ
يدة حليمة هذه, تتولىَّ شؤونها, وتركب الخيل, وتشارك في  شاسعة, فكانت السَّ

ائرة ل زوجها, وتشارك في الحفلات التي كان الألعاب الفروسيَّة, وتستقبل الوفود الزَّ
ف لها باسم: ترعي وويلٌ لمن لم ... عيان البلاد,) لأالجزائريقيمها الولاة العامُّون بـ (

ا قبل وفاتها الحرب العالميَّة الثَّانية), وقد توفيت في أوائل (القائدة حليمة( ), إلاَّ أنهَّ
ة, بـ ()القائدةحجِّ بيت االله, واستبدلت لقب: ( إلىذهبت  ), ولا زالت الأسرة الحاجَّ

يانية محترمة في الأوساط   يَّة الوهرانيَّة.الإسلامالزِّ
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  مة المؤلفمقدِّ
 

ي الخلائق الموصوف بالبقاء نالقهار, مف الله مدول الدول سبحانه الواحدِ  الحمدُ 
ار, الجاعل ؤوف الجبَّ الرَّ  وام والاستمرار, المنفرد بالوحدانية والعلموالقدم والدَّ 

ما الأخبار ا بمطالعة الأخبار, لاسيَّ دور انشراحً ا والصُّ سرورً  فوس بهجة والقلوبِ للنُّ 
 .فكر والاعتبارالدالة على التَّ 

فيع في يوم ة الخلق الشَّ د المبعوث لكافَّ دنا ومولانا محمَّ والسلام على سيِّ  لاةُ والصَّ 
ابعين لهم ومن به من المهاجرين والأنصار, والتَّ الأهوال والفرار, وعلى آله وأصحا

تعاقب  متلازمين مادائمين  اوسلامً  صلاةً  ,تشخص فيه الأبصار يومٍ  إلىتبعهم بإحسان 
 .هاريل والليل بالنَّ هار باللَّ النَّ 

, محمد بن عيف الفاني, المفتقر لرحمة مولاه الكريم الغنيِّ فيقول العبد الضَّ  ,وبعد
والأخبار لما كان من العلوم التي ينبغي الاعتناء بها ولا  اريخعلم التَّ  إنَّ  :يانييوسف الزَّ 

يل وأدبر وأقبل فيه اللَّ  ,جيش الأعمار تجعل في زوايا الأدفار, وكان وقتنا الذي فيه يفرُّ 
ل بلسان هالأبصار, وفاه فيه أهل الج وسكت فيه أهل العلم ولازموا غضَّ  ,هارفيه النَّ 

ب كنوا وأسكنوا تابعهم بدار البوار, نعوذ باالله من ذلك بجاه طيِّ أن س إلىالضلالة 
ا من بناء بأعصار, وإنهَّ  الإسلامت قبل طَّ من المدن التي اختُ  )وهران( الأذكار, وقالوا إنَّ 

يها خزر أن مختطِّ  ولم يعلموا ,الأخبار ندهم عن باطلوم لا من بناء المسلمين في ما عالرُّ 
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من  صلى الله عليه وسلم المختار ىبي المصطفى المجتبة النَّ آخر القرن الثالث من هجر اتي فيالمغراوي الزنَّ 
لالة في زاخر البحار, ار, رأيتهم يخوضون بالجهالة والضَّ اصطفاه واجتباه الواحد القهَّ 

وتابعها في غاية  )وهران(كافلا بأخبار  ته أن أضع تأليفابعون االله وحوله وقوَّ  أردتُ 
ه يتُ هار, وسمَّ يل في النَّ اللَّ ويل هار في اللَّ خارة لمولج النَّ لوضعه بعد است الأسرار, وبادرتُ 

على أربعة فصول  بته, ورتَّ )هران, في أخبار مدينة وهراندليل الحيران وأنيس السَّ ( ـب
 :بإتقان

 .عريف بوهرانفي التَّ  :الأول
 .يت بوهرانولماذا سمِّ  ,ها وأي وقتفي ذكر من اختطَّ  :الثاني
أن صارت مورد  إلىومن جلب لها الماء  ,ها وأوليائهائعلما ذكر بعض في :الثالث

 .ظمآن
 .مانهذا الزَّ  إلىت طَّ في ذكر من ملكها من حين اختُ  :الرابع

وأن  ,فع في كل عصر وأوانوالنَّ  ,الإعانة على إتمامهتعالى ن االله تبارك وسائلا مِ 
ه على ما يشاء وال, وإنَّ يجعله خالصا لوجهه الكريم المتعال, وينفعنا به وقت ترادف الأه

بصره عن  واب, وغضَّ ضا والصَّ ه بعين الرِّ ورحم االله عبدا نظرَ  ,قدير, وبالإجابة جدير
وأصلح الخلل إن وجده بما فيه صواب, فأقول بحسب ما رزقت من  ,خط والعتابالسُّ 

 ).88هود: (  mÎ  Í  Ì  ËÏ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðlنصيب, 
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  الأول الفصل
  هرانعريف بوفي التَّ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء (لكان في كتابه بفتح الواو كما لابن خِ  )وهران( علم أنَّ ا
الخبر (و )عجائب الأسفار(و )عجائب الأخبار(أبي راس في كتبه  , والحافظِ )الزمان
وهي مدينة من  ,ط من كسرهاوغيرهم لا بكسرها وغلِ  )روضة السلوان(و )المغرب

ة, جسيمَ  عظيمة ذات مساحة وفخامةٍ  ,وميالبحر الرُّ مدن المغرب الأوسط بساحل 
وفواكه وخضر جديدة, بوب عديدة, وبساتين وأشجار, ومياه عذبة وأطيار, وحُ 

رحية ماء ونار أحكيم, وة, من طبقتين فأعلى ببناء التَّ دة, وقصور معددَّ مشيَّ  وبروجٍ 
ع وريح وطحونات وسور فخيم, وفنادق وحمامات وشوارع ورياضات, ومداف

تكية وغنى لكل محتاج, متبحرة في العمران, وسارت أوأبراج, ومنافذ وسبل فجاج, و
ع, ومن ع ولا تدافَ عن نفسها تدافِ كبان, معدودة من أمصار المغرب التي بأخبارها الرُّ 

 ,جار وسائر أرباب البضائعوالتُّ أحسن معاقله التي تطاع ولا تنازع, مقصودة للعلماء 
رر المكنونة المازونية رب وسائر الآفاق, وقد ذكرها صاحب الدُّ لها صيت بالمشرق والمغ

لاق, وجاءت لها الملوك من أقاصي الأقطار, وتزاحمت عليها لنيل قضاء في نوازل الطَّ 
ار, الأوطار, ورحل لسكناها الأخيار والأشرار, والعبيد والأحرار, والمسلمون والكفَّ 

جاعة والعطاء الأسود, أهل العناية والشَّ  اداتفكانت مفتخمة على غيرها بمخزنها السَّ 
سة في أسفل الممدود, ومقصودة للعفاة والوجود, والعساكر والجيوش والحشود, مؤسَّ 
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 )برج مرجاجو(ته بالبناء المحكم, يون بقنَّ سبانالإ , الذي اختطَّ الأشمِّ  )1( )جبل هيدور(
ق لمدرك, ضيِّ الشامخ العتيد, وقطب رحا حربها الشديد, صعب المسلك, بعيد ا

منه الجو في الصعود. وكاد  الفجاج, المشرف على المدينة والمرسى والأبراج, غصَّ 
ذهب بالسماء بفروعه وكلاكله, وملأ الجو بقرونه  ,يلمس بيده الأفلاك بالعقود

يه ومرتفقه, وتلفع جلسته وترقِّ  فرقه, واستوى كالملك فيمجوم في نظم النُّ وهياكله, 
ه صوت المدافع, وبرقه ببينه وبين الناس بحجاب, رعدُ ب ضرحاب, فبمروط السَّ 

ز حيِّ  إلىملاقيا ه بإذنه, وأصغى لها جوِّ  إلىياح أوت الرِّ  شعلتها التي ليس لها دافع, كأنَّ 
ذنه, وأطل على البحر بشماريخه, وجعله يحاكي معاني تواريخه, واستدبر البر أُ ماء بالسَّ 

, )بني ماخوخ(و )قيزة(وحجره, حتى صارت جبال بظهره, وأناخ سائر الجبال بمنيعه 
تبايعه وله تنوخ, وتسمى باسم الرجل الذي كان به من غير مناكث, وهل هو الرجل 

ماء جبل كهر, الث, وطالما ارتفع للسَّ ها الثَّ اتي أو الاسبنيولي أو الحمياني أصحُّ نَّ الزَّ 
قلامة, في قنة غمامة, أو بازا  ه أقر, تراه وأنت أسفله كأنه في الجوِّ بعلوِّ وفاحتفظ له 

 :صحاء في ملحونهه بعض الفُ وصفِ  وعقاب على ظهر سحاب, وقد قال في
 نايـاهْ اوا عليـه مرجـاجو كـان سلُ 

 شــيخ الجبــال عــالي يــا فطانــا
 لمسـانتْ اْراقب البحر وأبـراج مْ او

 ت لــه ســجدانكــل الجبــال خــرَّ 
ادات الأخيار في آخر القرن لسَّ ولما دخلها ابن خميس أحد العلماء الكبار والفقهاء ا

ائع, وكانت الجزائر إذ في الخبر الشَّ  )الجزائر(موقع بعد ما دخل  ابع وقعت منه كلَّ الرَّ 
 خزرٍ  )وهران(أعجبني بالمغرب مدينتان بثغرين  :مدين, فقالذاك قريبة عهد بالبناء والتَّ 

                                                 

 اسم للجبل المطل على وهران. )1(
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, وكيف لا تكون )زائرالج(س مدينة مؤسِّ  )ادبن منَّ  ين بن زيريقبل( بلكين )جزائر(و
ل مدينة ملكها عبد المومن بن علي الكومي سنة تسع فائس, وهي أوَّ النَّ  من ذخائر

 )1(حمنعبد الرَّ  يخالشَّ  وقولُ « :أبو راسادس قال الحافظ وثلاثين من القرن السَّ 
 ...: «قال ثمَّ , ... »ظاهر  غيرُ  ـ هي مدينة صغيرةـ  الحلفاويالجامعي في شرحه لرجز 

ه من أعجوبات البناء التي ذكرها لعدَّ  )تاريخ مصر والقاهرة( ها صاحبُ رأى بناءَ  ولو
لما اعتنى بوصف  )الرحلة(صاحب  زالُ , ولو رآها الغَ )المحاضرة حسنُ (في كتابه 

الواصف لضخامة بنيان  )اللباب(كتاب  خبر بها صاحب, ولو أُ )طليطلة(و )تةبس(
 ظم, ومامسجدها الأع )2(وغمدان, ولو رأى الغزال ار داران إيوانالبلدان, لما قال الدَّ 

انه في الهواء بالبناء المحكم, والتزاويق المرونقة, قتإساطين وعة والأاشتمل عليه من السَّ 
لها بالهيكلة, تروم منه النزول  ,ماءالسَّ  وصومعته التي علت لجوِّ  ,افقة بالماءته الدَّ وخاصَّ 

البرج ( ـ, واجتمعت العجائب ب)طليطلة(عظم الذي بمدينة لما وصف الجامع الأ
لا يقدر على ( :ولو رآه سليمان بن سابق, لقال ه يفوق حصون بني الأحمر,نَّ إ, ف)الأحمر

قلعته التي صعدت للجو  ونقة, وزادت له في الابتهاج والرَّ )مثله لاحق ولا سابق
هو ملك بني الذي  )امصيا(, لما وصف قلاع )اليهود برج( ريونق ابنمشرقة, ولو رأى 

 )صبايحيةالإ(و )الحمارات برج(, و)سىبرج المر(المتقدم و )مرجاجو( وأيناليهود 
 )برج رأس العين(, و)المدرسة(و )المارستانات(و )القصبة(و, )الحرسي(و )مرجة(و

                                                 

له رحلة وشرح على قصيدة الحلفاوي التلمساني في تاريخ وهران  :عبد الرحمن الجامعي الفاسي )1(
 .واحتلال الإسبان لها

ألفها سنة  ),نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد(له رحلة  :ندلسيهدي الغزال الأأحمد بن الم )2(
 هـ, وزار الجزائر في مهمة إذا كان كاتبا عند سلاطين المغرب.1179
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, وأبوابها المفترقة بحسب النواحي, والمدن والضواحي, ولو وصفت لك )المكنسة(و
 )1(بنية العظام, لقلت يعجز عنه سورديهمن الأ اتحت أراهيه مام, ومامصانعها على التَّ 

جدار, , ولما وصف قصر الجم والبديع والأولعجز بالاشتهار الأهرامالمفتخر ببناء 
رض لتي تعلو السماء ثم تنبسط على الأوسائر بنيانها المرصوص, ومياهها العذبة ا

اء المحكم فتذهب معه للبحر بالبن الأرضق على الرخام ثم تجتمع في سيح تحت وتتفرَّ 
ل والفرض حتى صارت لا تحصى فوتغوص, ولقد عظمت مساحتها في الن ففيه تصبُّ 

عديد والتَّ  عظيمة العدِّ  ول والعرض, فأحاط بها سورها الجديد, بأميال فصارتفي الطُّ 
خنة والعلس, وما خرج عن سورها الدُّ  ثلغيره م ة العدس, أوومن أين يطيق عذوبيَّ 

حرير, الخلاصة القدوة الكبير, نِّ يخ العلامة الالشَّ  سان, والله درُّ نيان, فلا يضبطه لمن الب
سب الفاخر, , الحميري ذي العلم الباهر, والنَّ )2(بن عبد القادر مسلمالكاتب السيد 

م البها, فلقد أصاب وأجاد, ووافق الاسم المسمى أالكنية ب )لجزائرـ(حيث جعل لها, ول
ثر, جع والنَّ ظم والسَّ ضبط بحصر, ما بين النَّمدحها من الكلام ما لا يُ  فأفاد, وما قيل في

صفية, وهو العلامة ادات الكرام الأذكية, السَّ الأ )3(الراشديةفمن ذلك قول بعض علماء 
الراوي, الخالي عن سائر  ادُ النقَّ  )فتح وهران(ف كتاب والقدوة الأبجل, مؤلِّ  الأجلُّ 

في , )4(حاويدَّ ال عبد االله ىمصطفلشريف الحسني, السيد المساوي, أحد شرفاء غريس ا
                                                 

 ح).ني الأهرام (المصحِّ الربما ذكر هذا الاسم في بعض الكتب من أنه ب )1(
ن وله أرجوزة في تاريخ الاحتلال الفرنسي كان كاتبا عند بايات وهرا :مسلم بن عبد القادر )2(

 للجزائر.
 عسكر). هي المعروفة الآن بأرض غريس (أم :الراشدية )3(
 هـ.1206الخاص بفتح وهران سنة  )الرحلة القمرية في الأخبار المحمدية(هو صاحب  )4(
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والرفق والجهاد  ل, صاحب العد)1( محمد بن عثمانمدحها ومدح أميرها السيد 
الغربية وتلمسان, في قصيدته القافية التي من بحر  يالةالإ, باي والإحسان فنصاوالأ

 الطويل, فريدة القصائد ونفسية الجواهر في غاية التشكيل:
ــــرا ــــورقجني أع ــــهاد م ــــى س  ش

 ورق فــــؤاد مــــن حلــــول صــــبابة
ــميها ــب نس ــد وطي ــوى نج ــاني ه  أت
 ورمـــت انضـــماما نحوهـــا برياضـــها

ـــ ـــوح منه ـــا تف ـــاحين اوأزهاره  ري
ــــل ــــا بلاب ــــرن فيه  وأشــــجارها ت
ـــــــه ـــــــة لفواك ـــــــا ملم  وأفنانه

 منظــروفــما شــئت مــن ذوق لذيــذ 
ـــم شيء في اشـــتياقي لكامـــل  وأعظ
ـــة ـــع رتب ـــد أرف ـــالي المج ـــه في المع  ل

 هـــب في العلـــوم بأسرهـــاواثبـــات ذ
ــــا ــــم نعيمه ــــران ث ــــه وه  بطلعت
 وطــاب فــرع الأمــن طيــب أصــله
ــذب ــاف مه ــاء ص ــذ الم ــذب لذي  وع
 وكيف لا وهو ناش من أصل ذي العلا

 ومـــن ذلـــك الســـهاد قلبـــي يخفـــق
ــــق ــــزاج تعل ــــل الم ــــم دواخ  وع
 وصرت كســـيف البـــال ذا تشـــوق
 بهــــا غــــرف سلســــبيل مــــدفق
ـــق ـــين رون ـــه للع ـــوح من ـــور يل  ون
ــق ــرى التعش ــوات ي ــف الأص  بمختل

 مــورق ضالأكــل غصــن منهــا غــ
 م فيهــــا العــــين ثــــم موفــــقتــــنع

ــــوق ــــى المش ــــه المعن ــــوذ بأنس  يل
ـــق ـــدح ألي ـــو بالم ـــظ ه ـــر ح  وأوف
 وزان ارتفـــاع القـــدر منـــه تحقـــق

 ن التعــانقاوطــاب بهــا النــوى وبــ
ـــه متخلـــق ـــرى مـــن طيب  فنبـــت الث

êŠ–äÈi ــــداؤه فهــــو مغــــ  قدافت
 رئـــيس بنـــي عـــثمان ذلـــك المرونـــق

                                                 

 هـ.1206فاتح وهران سنة :محمد بن عثمان  )1(
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ــه  أمــير بــلاد الغــرب مــن خضــعت ل
 هلهــــااوشــــد بأعبــــاء الخلافــــة ك

ــد ــل معان ــف قي ــلاح كي ــى الس  وألق
ــا  ــادى لســان الحــال ي  المــلا Š’Èßون

ــول م ــب حل ــوي ذو ل ــبوهــل ين  راث
ـــ ـــدري ب ـــب ال ـــناؤهاإذا الكوك  ن س

 حـان ضـوءها وإن دنا نور الشـمس أو
ــــيفه ــــير وض ــــتر للأم ــــاء وس  هن

 

 رقــاب كانــت بــالزعم أولى وأســبق
 وفـــــوق الثريـــــا بنـــــده لمخلـــــق

ـــر  ـــقوج ـــو موث ـــذل وه ـــول ال  ذي
ــأ ــبق إلىدنو ي ــيس يس ــن ل ــباق م  الس

 بهـــــا حـــــط الرحـــــال مصـــــدق
ــــبرق ــــواهر ي ــــناء للج ــــأي س  ف

ــالع  ــوء للمط ــى ض ــم يبق  ÖŠ’íفل
ــرزق ــو أو ي ــو يمح ــيم العف  ورب عظ
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  الفصل الثاني
  ها وأي وقتاختطَّ  نفي ذكر مَ

 يت بوهرانولماذا سمِّ 
 

نها وحرسها, هو سها ومدَّ سَّ ها وأابن :أي ,)وهران( ن اختطَّ ل مَ أوَّ  أن اعلم
المغراوي خزر بن حفص بن صولا بن وزمار بن صقلاب بن مغراو بن يصلين بن 

 إحدىفي عام اثنين وتسعين وقيل  ,مسروق بن زاكين بن ورسيخ بن جانا بن زنات
قال الحافظ  ,وهذا القول الأخير هو الأصح ,وتسعين من القرن الثالث من الهجرة

اريخ في كتاب إني رأيت هذا التَّ  :وقد قال لي ثقة« ):خبارالأغريب (أبوراس في 
 بن ها في وقت ملك الأندلس من بني أمية السلطان عبد االلهئان ابتداء بناك, وه»دفيالصَّ 

م بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام محمد بن عبد الرحمن بن الحك
 , بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافبن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي

عبد لطان وهران بنيت في وقت السُّ  من أنَّ  وما ذكرته ,صلى الله عليه وسلموهنا يجتمع نسبه مع النبي 
في  أبي رأسحيح الموافق لنقل الحافظ االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم هو الصَّ 

 ):سفارالأب عجائ(في  )رضي االله عنه(وأما قوله  )عجائب الأخبار(و )الخبر المعرب(
صحيح لكون عبد الرحمن  فغيرُ  ,»الأمويست في وقت عبد الرحمن بن الحكم نها أسِّ إ«

ما وإنَّ  ,الفدالأبي  )المختصر(الث كما في وفي في عام ثمانية وثلاثين من القرن الثَّ المذكور تُ 
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عمالا  موال لبني أمية وهم الذين أذنوا لهم في بنائها لما كانوا ملكونه)1(بناها مغراوة
ويقال لها  )نفيسة الجمان(أسماها  في سينيته التي عليهم بهذه العدوة قال الحافظ أبو راس

 :)الحلل السندسية(أيضا 
ــواليهم ــإذن م ــراوة ب ــا مغ  بنته

 سهامنهم قد أسَّ  خزرٌ قرنٍ  ثالثَ 
ـــويِّ   ـــدلسالأم ـــراء الأن  ين أم

 والشمسِ  لكهم في غاية العزِّ ومُ 
 البيت الأول: سخ بدلويوجد في بعض النُّ 

 على يد الأموي سلطان أندلس لمغـــراوة حلـــو ســـابقهثغـــرٌ
 وبدل السطر الأول من البيت الثاني:

 وملكهم في غاية العزوالشـمس هامنهم قد اختطَّ خزرٌآخر ثالثٍ
عون ومحمد بن عبدون وجماعة من  واتفق على بنائها محمد أب« :البكريوقال 
 ,ن وهم ازداجةقمس ينتجعون مرسى وهران مع نفزة وبني البحريين الذين الأندلسيين

وكانوا أصحاب القرشي فبنوها سنة تسعين ومائتين واستوطنوها سبعة أعوام وبنو 
 على سبعة أقوال:  )وهران( ـلف في سبب تسميتها بين واختُ قن هم مسرقمس

  .يت بهما سميت بذلك لكون خزر الذي اختطها لقبه وهران فسمِّ إنَّ  :الأول
  .ي يبني فيها اسمه وهران فسميت بهجل الذيت بذلك لكون الرَّ مِّ إنما سُ  :انيالثَّ 
 »وه«ـبة تركيبا مزجيا من كلمتي وهران فإنما سميت بذلك لكونها مركَّ  :الثالثو

                                                 

الممتدة ما بين مليانة  أمارتهاالخليفة عثمان بن عفان على حكم  قبيلة بربرية شهيرة أقرها :مغراوة )1(
 وغليزان في عهد الفتوحات.
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وعمال  )بني يفرن(كانوا بها كانوا في تعب وهلاك مع  لأن مغراوة الذين, فعمعناه الضُّ 
  .فسميت بذلك )عجيسة(و )ازديجة(غيرهم وكذا و )صنهاجة(يعة من الشِّ 

لما شرعوا في حفر  )مغراوة(اتية وذلك أن سميت بذلك لكونها زنَّ  إنما :الرابع
وقالوا  ,فسموها بذلك وهران أساسها وجدوا به غارا فيه ثعلب واسم الثعلب بلغتهم

 .الاسم للآن وهذا أشهر الأقوال فاستعملت بهذا )وهران(مدينة 
 »وه«ـف نبة تركيبا مزجيا من كلمتي وهرالكونها مركَّ  يت بذلكسمِّ  ماإنَّ  :الخامس

ف الذي يكون على لَ ان أي الغَ فهي ضعيفة الرَّ  ,لفمعناه الغُ  »ران«و ,عفمعناه الضّ 
ا فلذلك اس لأن خزر الذي اختطها كانت عقيدته سالمة لكونه كان سنيă قلوب النَّ 
 .هضعف رانُ 

ن بنيأكلمتي واه رانا وذلك  بة منلكونها مركَّ  سميت بذلك إنما :ادسالسَّ 

ثر بنائها لم يهتدوا إليها ولم يطلعوا عليها لعدم معرفتهم بها لكونها إلما غزوها  )1(يفرن
فألفوا بقربها رجلا ذاهبا منها  ,صاحبه إلاحل مشعر ذا غيظ كبيرة لا يعرفه مبكانت 

دوا عليه فجعل عصاه برهم بها فشدَّ سألوه عنها فأبى أن يخولبعض مآربه فتقبضوا عليه 
رانا  :ثم سمعوا آخر يقول ,واه :فقال لهم ,هي صوب النيشان :نيشانا نحوها فقالوا

لها  هذه غنيمة واه رانا فاستعملوا :فقالوا ,وا أهلهابَ فقصدوه فعثروا عليها فأخذوها وسَ 
الذي بعد  رانا حذفوا كلمة غنيمة وألف واه الذي بعد الواو وألفاسما من ذلك ف

  .وهران : ووصلوا الكلمتين فقالواون النُّ 
                                                 

قبيلة من زناتة أسست مدينة تلمسان قبل الفتح ومدينة ايفكان قرب أم عسكر وبدد  :بنو يفرن )1(
 أمارتهم جوهر الصقلي عامل العبدين.
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الذي  سميت بذلك لأنها مقلوبة من كلمتي نارهو أي ظهر أمر خزر إنما :السابع
 .ها ونار على غيره من قرابته وغيرهماختطَّ 

اريخ والبحث ن طلبتهم الذين لهم اعتناء بعلم التَّ صارى مِ اق النَّ ذَّ وقال لي بعض ح
 لفيتُ أو ,)هوارة(هم و ,انهان اسم سكَّ ما سميت بذلك لأنها مأخوذة مِ إنِّ  :عن الأمور

يت بهذا الاسم بأمد بعيد قبل أن نيت وسمِّ ا كثيرا لا يلام لكون وهران بُ عدً في قوله بُ 
 . »واالله أعلم بذلك ,)ارةهوَّ (يسكنها 
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  الفصل الثالث
  في ذكر بعض علمائها وأوليائها ومن

  رد ظمآنأن صارت مو إلىجلب الماء 
 
وأولياءها  وهرانعلماء  ـ أنَّ  اك بأسرارهيَّ إونفعني و ,اك بأنوارهيَّ إدني االله وأيَّ ـ علم ا

  :فنقول ,ي أذكر منهم بعض المشاهيرولكنِّ  ,عددهم كثير, وحصرهم عسير
  :من علماء وهران نَّ إ

  .رطبيمري القُ الوهراني أحد شيوخ ابن عبد البر النَّ  إسحاقأبو ها ثَ محدِّ 
صاحب  الدين كنُ ويروي رُ  ,ينكن الدِّ رُ ـ : والملقب ب ,أبو عبد االله الوهرانيومنهم 

دخل مصر في حدود السبعين  ,ه للأمير عز الدين موسكتِ لعلى لسان بغ)1()سالةالرِّ (
واشتهر بالعلم والأدب وحسن الفهم فكان قد حصل بها من  ,من القرن السادس

سالة لما فيها من العلوم والفوائد الرِّ  جابها, ونصُّ العلوم لبابها, وكشف عن الحقائق ح
ين المملوكة ريحانة بغلة الوهراني تقبل الأرض بين يدي الأمير عز الدِّ «ذات الجلالة: 

ر ذكره قوافل العير, ورزقه من القرط عير, وعطَّ اه االله من السَّ ظهير, أمير المؤمنين نجَّ 
واستجاب فيه أدعية الجم الغفير, مثل الخيل  عير, ما وسق مائة ألف بعير,والتبن والشَّ 

                                                 

 . 94− 90, ص1968ومحمد نفش, القاهرة,  ,براهيم شعلالإتحقيق ), منامات الوهراني(نظر: ا )1(
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يام, وسوء القيام, والتعب مواصلة الصِّ  البغال والحمير, وتنتهي إليه ما تقاسيه منو
نيام, وقد أشرفت المملوكة على التلف, وصاحبها لا يحتمل الكلف,  بالليل والدوابُ 

والعبير والاطريفيل ه في بيته مثل المسك ولا يوقن بالخلف, ولا يقول بالعلف, لأنَّ 
باط, ومن الغفل في رأس قاضي سنباط, فشعيره يعد من الكبير, أقل من الأمانة في الأق

من قرط مارية, لا تخرجه صدقة  ه أعزُّ العبور, لا وصول إليه ولا عبور, وقرطُ  ىعرالشِّ 
 اليه من الابن, والجلبان أعز عنده من ذهن البان, والتبن أحبُّ  ولا هبة ولا عارية,

وأما الفول فمن ظيم, والفضة أجمل عنده من سبائك الفضة, النَّ  والقضيم أعز من الدرِّ 
 بعيون الآداب, والفقه لاَّ إدونه آلف باب مقفول, وما يهون عليه أن يعلف الدواب, 

 .ؤال والجواب, وما عند االله من الثواباللباب, والسُّ 
لوم, ولا  تعيش بسماع العُ البهائم لا توصف باللحوم, ولا ومعلوم يا سيدي أنَّ 

ما البغال, تشتغل في جميع الهمام, ولا سيَّ ن تطرب بشعر أبي تمام ولا تعرف الحارث ب
, وقفة من )البيان والتحصيل(إليها من كتاب  الأشغال, فسلة من الحصيل, أحبُّ 

, لغمه )المقامات(فلو أكل البغل كتاب  دريس,إالدريس, أحب إليها من فقه محمد بن 
ن إأنت هالك  :, لشهق وضاع, ولو قيل له)الرضاع(لم يجد إلا كتاب إن ومات,  الُ الح

مل, ولا ل ذلك, وكذلك الجمل, لا يتغذى بشرح أبيات الجُ , ما قبِ مالكأ موطلم تأكل 
إليه من شرح أبي  فعال, وحزمة من الكلا, أحبُّ موازن الأ كلْ  إن قيل لهُ  يصغي لمقال

لا لسماع إب ب, وأما الخيل فلا تطرَ المتنبي أبي الطيِّ  رُ ب شعالعلا, وليس عنده بطيِّ 
ليل, والويل لها ثم الويل ولا هار قبل الَّ , ماتت بالنَّ )يلالذَّ (الكيل وإذا أكلت كتاب 
 من شعر أبي الجريش, وإذا )ةسماالح(أكل الحشيش, بما في  تستغني الأكابيش عن
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الليل قبل النهار, أو أصبح بات به الدمار, وم شعر ابن عمار حلَّ   أطعمت الحمار
ف, العلاَّ  إلىه فقد راح صاحبها منفوخا كالطبل على باب الاصطبل, وبعد هذا كلِّ 

وأكثر  ,ل على عياله ألف بعيروطلب منه ويبة شعير, مجم ,وعرض عليه مسائل الخلاف
 لب, وهومغتاضا من السَّ  ,خير, فانصرف هذا الشيخ مكسور القلبله من الشخير والنَّ 

المسكينة, وقد سلبه االله ثوب السكينة, وقال  إلىأبخس من ابن بنت الكلب, فالتفت 
شعيرا ما دمت عندي, فبقيت المملوكة حائرة,  إن شئت أن تكدي فكدي, لا ذقت :لها

سباله, ولا  إلىلا تجزعي من خياله, ولا تلتفتي  :لا قائمة ولا سائرة, فقال لها العلاف
الدين, سيف  ون عندك أحسن من عنفقته, هذا الأمير عزُّ نفقته, ولا يك إلىتنظري 

ب سائلا, فلما سمعت المملوكة هذا ولا يرد قائلا, ولا يخيِّ  المجاهدين عن الكروب,
جام, وجرت مام, ورفست الغلام, وقطعت الحزام, وفسخت اللِّ الكلام, جذبت الزِّ 

, ورأيك الإسلاممير ها على الأقدام, وقالت الملجأ أبغير احتشام, حتى طرحت خدَّ 
 . » والسلام ,أعلى

  ).االله به نفعا( تميم الواعظ وأبومنهم 
التي  كعب ابن زهيرة ميَّ شارح لا )1(بن أبي جمعة الوهرانيمحمديخ ومنهم الشَّ 

توفي سنة عشرين من  م,عل جم والحساب وكلِّ , وله يد في علم النَّ )بانت سعاد( :اسمها
ه , ولقد رأيته بخطِّ )تسهيل الصعب على لامية كعب(ح القرن العاشر, واسم الشرَّ 

  ).نفعنا االله به(المبارك 

                                                 

 عالم شهير أخذ بالمغرب عن ابن غازي وهو من سلالة محمد الهواري دفين وهران. )1(
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محمد هو للشيخ الذي أصلح كتاب السَّ )1(مقلاش أبو زيد عبد الرحمنومنهم 
كما يأتي قريبا  ,» ن أين لمحمد الهواري بالعربيةمِ « :وقال له, فلم يقبل منه ذلك الهواري

 .ـتعالى ن شاء االله إـ 
, وعالم وهران الأتقياءئها وأوليائها قطب الأولياء, ورئيس الزهاد ومن علما

رجات وكاملها, صاحب الكرامة الظاهرة, والأحوال الباهرة, ورفيع الدَّ  وعاملها,
سرار الحاضرة, المقطوع بولايته باتفاق, والأخلاق الطاهرة, والعلوم الوافرة, والأ

لشيخ المغراوي الهواري, سيدي الشريف الحسني بغير شقاق, الرئيس الساري, ا
بن اعمر بن عثمان بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس بن أحمد بن محمد بن )2(محمد

علي ابن الأمير امغار بن أبي عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد 
بن موسى بن عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان بن موسى بن محمد ابن الحسن ا

ابن فاطمة بنت رسول  )هم االله وجهَ وكرَّ  ,رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  السبط ابن
  ).جواهر الأسرار في معرفة آل النبي المختار(ن مِ  ه ا صلى الله عليه وسلم »االله 

ولما نشأ في مغراوة وتربى في هوارة قيل له تارة المغراوي وأخرى الهواري وهي 
  .الأكثر

ن الشيخ إ: «)الخبر المعرب(وفي  )الأخبارعجائب (في  راس أبوقال الحافظ 
الهواري كان كثير السياحة أخذ بفاس عن العبدوسي والقباب وببجاية عن الشيخ أحمد 

                                                 

 .كان معاصرا للهواري دفين وهران :عبد الرحمن مقلاش )1(
 .)دفين وهران(محمد الهواري  )2(
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وكان كثير الثناء على أهل بجاية  :قال. )2(الرحمن الوغليسي والشيخ عبد, )1(دريسإ بن
وجاور  ,وغيره العراقيوبمصر عن الحافظ  ,لمحبتهم للغرباء وتحفظهم في معاملتهم

الحرمين مدة ثم سافر للقدس فجال بأرض الشام ومكث بالجامع الأموي بدمشق مدة ب
وكان في سياحته يأوي للغيظ فتأتي إليه الوحوش وعادية السباع ثم استقر آخرا بوهران 
بلد أسلافه وبقي بها مثابرا على العلم والعمل فانتفع به خلق كثير ولما قرب أجله كثر 

 )التنبيه(كتابه الذي سماه بوألف كتاب السهو ثم شرحه  ,االلهكلامه بالتبشير بسعة عفو 
وأصلح فيه أشياء وزنا  ,)هوالسَّ (م الذكر كتاب المتقدِّ  زيد عبد الرحمن مقلاش أبوفأخذ 

هذا : يخفقال له الشَّ  , أصلحت سهوكنيِّ إ ,سيدي :فقال له ,يخوأتى به للشَّ  ,عراباإو
نما إ ,عليه هو فهو سهو الفقراء يبقى على ما يا سهوأمَّ  ,هو يقال له سهو مقلاشالسَّ 
 .هـ ا » ن أين لمحمد الهواري بالعربية والوزنومَ  ,المعنى إلىر فيه ينظَ 

 في هذا المعنى أبياتا فقال: سيبوبهوأنشد 
 لســان فصــيح معــرب في كلامــه
ـــ ـــاة وإنَّ ـــيحا في الحي  ماأراه فص

 ىقعراب إن لم تكن تُ وما ينفع الإ

 سـلمُ يَ  العـرضِ  فيا ليته من وقفـة 
ــة يُ  ــه في القيام ــاف علي ــأخ  مُ لجَ

 معجـمُ  ذو تقـوى لسـانٌ  وما ضرَّ

 . » عربى لا نُ نا حتَّ لِ ما في عَ ولحنَّ  ,لحنى لا نَ نا حتَّ بنا في كلامِ عرَ أَ : «ساكوقال بعض النُّ 

                                                 

زال معهده وضريحه بالقبائل  ولا ,أخذ عنه عبد الرحمن بن خلدون :دريس البجائيإأحمد بن  )1(
 الكبرى.

 .)رر المكنونة في نوازل مازونةالدُّ ـ: (بمنثورة وله تآليف وفتاوى  ,ذهيتلم :عبد الرحمن الوغليسي )2(
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 اظ نحويٌّ الوعَّ  بعضِ  حضر مجلسَ : «ما معناه )بحر الدموع(في  ابن الجوزيوقال 
نا وأعربنا ا بلسانِ لحنَّ  :يخفقال الشَّ  ,اميقيخ فأعرض عن الحضور بالن الشَّ لحنا مِ  فسمعَ 
ن ترفع الكلمة وتنصبها أصب والخفض والجزم فع والنَّ ليس حقيقة الرَّ  ,بجناننا

وحقيقة  ,الحاتك جميع الأعمال الصَّ ن ترفع لربِّ أفع ما حقيقة الرَّ وتخفضها وتجزمها وإنَّ 
ن أوحقيقة الخفض  ,صاص في يوم القياماتميزان القِ  صب أن تنصب بين عينيكالنَّ 

تك وإن وحقيقة الجزم أن تجزم بنيَّ  ,اتذاية الخلق وسائر المضرَّ إتخفض نفسك للآفات و
لمن كان  ىالحات, فطوبقبل منك إلا الأعمال الصَّ ولا يُ  ,ن الأمواتك مِ ا بأنَّ حيă  كنتَ 

 ăه يوم نَّ إِ واله, وقفي أَ  نن لحمِ  نللاحطالحا, فليس ا ا لمن كان حالهعمله صالحا, وتب
ك أو ب, ولا يقال له أنت محرِّ مذنِ  أنتَ معرب, وإنما يقال له  القيامة لا يقال للعبد أنتَ 

ما يقال له أنت فعلك قبيح, صيح, وإنَّ وإنما يقال له أنت مجرم, ولا يقال له أنت فَ  مجزم,
ولا  ,فلسن صالح الأعمال مُ نت مِ ص, وإنما يقال له أم أو مخلِّ ولا يقال له أنت مشمِّ 

شقاوة, ولا يقال له أنت وما يقال له أنت ذو تباعة يقال له أنت ذو فصاحة ونقاوة, وإنَّ 
ومن أهل  ,وإنما يقال له أنت عن الجنة مطرود ,عارف بالمقصور والمنقوص والممدود

سالة من بالرِّ هج نفوسا, لكان هارون أولى غني وتبتُ  ار معدود, ولو كانت الفصاحةُ النَّ 
 فرجعَ  ),124الأنعام: ﴾ (ÇÆÅÄÃ﴿ :ن قائلمِ  موسى, قال جلَّ 

  .هـا » وتاب مما صدر منه ,للمجلس حويُّ النَّ 
كان كثير المطالعة 2((التالوتيالشيخ  نَّ أ)1( الملاليوذكر : «أبو راسقال الحافظ 

                                                 

 تلميذ السنوسي وله تأليف في مناقبه. :الملالي )1(
 أخو الشيخ السنوسي. :التالوتي )2(
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 هسهوَ ن لمن قرأ مِ فه ضَ مؤلِّ  ه أنَّ بخطِّ  ورأيتُ « :قال ,»يوم كلَّ  )نبيهالتَّ (و )هوالسَّ ( لكتابي
يخ ن تلميذه الشَّ عناه مِ خرى, وسمِ نيا وأُ دُ  ةه ضماننَّ أه أن لا يجوع ولا يعرى, وبواعتنى 
  .»كايوم تبرُّ  كلَّ  سهوهوكان يختم  ,التازي إبراهيم

الهواري  وذكر بعضهم أنَّ  ,»عاء عند قبر أبي مدين مستجابالدُّ  أنَّ « نبيهالتَّ وذكر في 
فبعث إليه  ,بعض أصحابه عراب أخذ مالَ أن بعض طغاة الأ :منها ,في الكرامة يةآ كان
ه فقام من مجلسه وقد أمرُ  ده فبلغ الشيخَ ه وقيَّ ذلك المال فأخذ رسولَ  يخ رسولا ليردَّ الشَّ 

 :ازي فسمعته يقولقال تلميذه التَّ  ,ة الغضب ودخل خلوتهشدَّ  وجهه من اسودَّ 
الناس ينظرون والظالم يلعب في عرس  مفي وقته قا ,ايكرره مرارً  »مفرطح ,مفرطح«

ذا هو إياب نزعه من فوق الفرس وضرب به الأرض ففإذا برجل أبيض الثِّ  ,إليه
 ,يخه رسول الشَّ ت أمُّ طلقَ أف ,ساه منكَّ دخل رأسه في جوفه من شدة ضربِ  مفرطحٌ 

 »فيك اليوم حيلةَ يخ فأبيت فلا رتك دعوة الشَّ وقالت تخاطب ولدها الميت يا ولدي حذَّ 
فجازت البحر فوجدته بيده  ,ه أمر سلوقية تأتي بابن امرأة أسير لما شكت لهومنها أنَّ 

ه البحر فجازته وهو معها حتى أدخلته على أمِّ  فخطفتها له فتبعها وانضمَّ  ,دتهدوارة لسيِّ 
د الحفصي لطان أبي العباس أحموز ابن السُّ لطان أبا فارس عزُّ السُّ  ومنها أنّ  ,)وهرانـ(ب

وقد زحف من  ,مانالملك العادل قال فيه عرفة أنه كعمر بن عبد العزيز بحسب الزّ 
ياني بواسطة فرغبه ملكها أحمد العاقل الزَّ  بجنود عظام لتلمسان لأمر له فيه حقٌّ  تونس

أبركان المزيلي الراشدي فبعث خديمه للشيخ الهواري في كف أبي )1(الشيخ الحسن
وقد نزل آخر  ,ولما اشتدت الرغبة والإلحاح دعا عليه ,للملوكمالي و :فارس فقال

                                                 

 ا دفين تلمسان.خ السنوسي وهو أيضيأحد مشا :الحسن أبركان )1(
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سفح السدر حذو جبل وانشريس فمات  )837رمضان من سنة سبع وثلاثين وثمانمائة (
فجأة ضحوة عيد الفطر فانتظره الناس لصلاة العيد حتى خشوا خروج وقتها فذهب 

» تونس وأخفى موته إلىابنه سرادق والفساطيط فوجده ميتا فجعله في محفة وانقلب 
تآليف عديدة في  )رضي االله عنه(وكان له  ,للحافظ أبي راس)1()الخبر المعرب(اهـ من 

 .آمين ),نفعنا االله به(طريق القوم رأيت واحدا منها 
يخ الهواري عليها وذلك هو دعاء الشَّ  )وهران( ـك النصارى لسبب تملُّ  واعلم أنَّ 

المسمى  دي أحمد الهائج وقتلوه ظلما وعدوانا بالمحلِّ بغوا على ولده سي )وهران(أهل  نَّ أ
وادعوا عليه إنه هائج عليهم بغير  ),وادي الهائج(وواديه يقال له  ),ئجااله(به الآن وهو 

ر ولده أالولد المذكور على أخذ ث ضته زوجته أمُّ فحرَّ  ,سمع بذلك الشيخ وسكت حقٍّ 
 فلاليسٍ  دجاجة عندها ذاتِ  إلىت فذهب ,لها تفلم يلتف )وهران(بالانتقام من أهل 

ه إليها وصارت تضاربها يخ ينظر فجاءت أمُّ ا منها والشَّ وأخذت فلوسً  ,صغار
يرة تها الغِ جاجة كيف أخذَ يا هواري انظر لهذه الدَّ « :صها منها, فقالت له زوجتهلتخلِّ 

لك , فعند ذ»ظلما وعدوانا وكيف بك لم تأخذك الغيرة على ولدك المقتول ,على ولدها
لأنه ثمرة فؤادي وقرة عيني  ,يا أهل وهران ,لأي شيء قتلتم ولدي :يخقال لهم الشَّ 

من  :عليه وقتلته الشريعة, فقال لهم تلأنه ارتكب ذنبا وثب :له فقالوا ?ضعة منيوبُ 
ما رأينا وإنَّ  ,حكم حاكم إلىلا نحتاج في ذلك  :فقالوا له ?حكم بقتله من ساداتنا العلماء

 ,أنتم قتلتم بزعمكم أن الشريعة قتلت ولد الهواري :فقال لهم ,فقتلناه الشريعة قتلته
 ,الظاهر مقبولن قولكم في ان كإو ,وأن الهواري لا يجوز ولده لعدم تحقيق دعواكم

                                                 

 .الأسفارأحد شروح الحلل السندسية وهو مختصر لعجائب  :المعرب الخبر )1(
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لأنه  ,صارىللنَّ  )رضي االله عنه(مها وكلامكم محلول, فسلَّ  ففي الباطن ولدي ناجٍ 
, االله قسمهم لو أقسموا على االله لبرَّ  لذينأمرها, وكان من ا سلطان مصرها, ومتوليِّ 

ارقة, يا ذات الفاسقة, يا كثيرة الجور والبغي والطَّ  )وهران(روحي يا « :دعائه ونصُّ 
يوم  إلى, )جالقة(و )مالقة(لنصارى  ارقة, إني بعتك بيعة موافقةالأهل الباغية السَّ 

قال له بعض تلامذته  ,ذلكفلما قال الشيخ  ,»البعث والتالقة, مهما ترجعي فأنت طالقة
 .والفرج لاحقة :يخفقال الشَّ  ,يا سيدي والفرج لاحقة :الحاضرين لدعوته

ما دخلوها بعد وفاته باثنين وإنَّ  ,صارى لم يدخلوها بفور دعائهالنَّ  اعلم أنَّ  ثمَّ 
بت ثاني عشر ربيع الثاني سنة ثلاث صبيحة يوم السَّ  )رحمه االله( ه توفيا لأنَّ وسبعين عامً 

في وقت الملك أحمد العاقل ابن أبي حمو موسى بن يوسف  ,وأربعين من القرن التاسع
حمو موسى بن يوسف الزياني الذي أبي بن يحيى  ووقت أخيه القائم عليه أبي ,الزياني

أحمد « ):سفارالأعجائب (دار ملكه وسكناه. وقول الحافظ أبي راس في  )وهران(اتخذ 
وحضر « ):الأسفارعجائب (قلم, قال في  سبقُ  »كهالعاقل الذي جعل وهران دار مل

وأنذر  ,لمسانيالتِّ  الأصفريخ سيدي على الشَّ  )وهران(على  )رضي االله عنه(ه لدعوتِ 
 صارىبقصيدة تائية. ودخلها النَّ  )وهران(ازي أهل التَّ  إبراهيمتلميذه الشيخ 

 أتي مع ما انضمَّ يون سنة أربعة عشر, من القرن العاشر وقيل خمسة عشر كما يسبانالإ
أحد )1(أحمد بن يوسف الراشدييخ أبي العباس سيديعوة من دعوة الشَّ لتلك الدَّ 

أصلا نفعنا االله  )2(الأخيار الهواري وطنا الداموديالأولياء الكبار والأتقياء الأبرار 
                                                 

بالجزائر إذ اجتمع  الأتراكدفين مليانة الشهير وله يد في دخول  :أحمد بن يوسف الراشدي )1(
 بعروج بكرشتل حسبما ذكر ذلك الصباغ في بستان الأزهار.

 قرية من توات. :دامود )2(
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فكتب قائدها  ,تعظيم مه أهلها أشدَّ فعظَّ  )وهرانـ(بالجميع آمين. فإنه ذهب مرة ل
يخشى منه الملك, فكتب  )هوارة(رجلا من أرض  نَّ أياني وهو أبو قلموس  الزَّ للأمير
بعث العامل لأمير  )راس الماءـ(قتله, فلما أتى الشيخ أهله باأو  القائد ابعثه إلي إلىالأمير 

يخ على ذلك وارتحل من وطنه, وقال أحمد بن غانم في الشيخ, فاطلع الشَّ  )هوارة(
ش االله بني زيان من  من البحر والبر. فلم يكن إلا قليل حتى شوَّ شهم االلهونا شوَّ شُ شوَّ 

 , فرحل الشيخ)تلمسان(فأخذوا  الأتراكومن البر ب )وهران(البحر بالكفرة فأخذوا 
فاعترضه محاربون من سويد فقبض على ثلاثة أحجار من الصم )1(قاصدا بني غدو

تم لنا يسحقكم االله مثل هذه ضإن تعرَّ « :مهم في يده فصاروا رمادا وقال لهموحكَّ 
 فأتوه تائبين مذعنين.  ,»الأحجار

ن إه له حينئذ ابنة اسمها عائشة وكراماته لا تحصى ووذكر سيدي صالح القلعي أنَّ 
 إحدىسنة  )رحمه االله(توفي  )2(القلعي ها فعليك بالصباغها أو جلَّ أردت استيفاءها كلَّ 

شر وقبره بمليانة من أعظم المزارات كما أن وثلاثين وقيل أربعة وعشرين من القرن العا
من أعظم المزارات ولا تلتفت لمن يقول إن قبره بسيدي  )وهرانـ(قبر الشيخ الهواري ب

 :)سينيته(قال الحافظ أبو راس في  ,)3( المسعود أو سيدي سعيد من أرض تارقة
 محمد ذي المقدار العادم الحجس  في وقــتهم كــان قطبهــا وعالمهــا

                                                 

 قبيلة قرب قلعة هوارة. :وبني غد )1(
كان قاضيا بقلعة هوارة وألف كتاب بستان الأزهار في مناقب أحمد بن يوسف  :الصباغ محمد )2(

 الراشدي.
  قرب عين تمشنت. :تارقة) 3(
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 في بعض النسخ بدل هذا البيت:ويوجد 
 محمد الهواري الأستاذ كابن شاس في وقـــتهم بهـــا الربـــاني عالمهـــا

أحد علماء الجزائر يحرض أمير وقته  )1(ولما قال العلامة الشيخ محمد بن عبد المؤمن
 حسن باشا على غزو وهران ما نصه:

ـــبِّ  ـــك وهـــران فل ـــ نادت  داهانِ
 بـىبـاطيح والرُّ ل بهاتيك الأواحلُ 

 واستدع طوائف العساكر نحوهـا
 قد طال ما عبثت بها أيـدي العـدا
 كــم مــن أســير حولهــا لا يفتــدى

 سرى بهــامــع صــبية أَ  ســاوكــم نِ 
ــنهم ــاصر دي ــوهين لن  مــن بعــد ت

ــ ــر حتَّ ــرىواستأصــل الأث  ى لا ي

ــدنَّ   ــا لا تقص ــزل به ــواها وان  س
ŞåŠ–naë ـــا الأ ـــاوَّ دفينه  اه

 يغزونهـــــا وينزلـــــوا بفناهـــــا
ــ  أرضــها وحماهــا ى اســتباحواحتَّ

ــلَّ  ــير ح ــن فق ــم م ــا ك  في مثواه
ــدر االله ــيس ي ــن ل ــم م  أسرى به
ـــا ـــاء عـــامر ســـاءهم مرءاه  أبن
 مــن عــامر مــن يرتجــي جــذواها

 ,بدر سمائها ا),اهدفينها الأوَّ ـ (أراد ب: «)الخبر المعرب(في  أبو راسقال الحافظ 
 د الهواريمحمَّ يخ يجور الشَّ حى وبدر الدَّ شمس الضُّ  ,قد أوليائها وعلمائهاوواسطة عِ 

يخ مدفون بإزاء الشَّ  الهوارييخ الشَّ  :ن قالقول مَ  لردِّ وهذا : «ثم قال ,»المشهور 
 . ها » )تارقة جبل(المسعود قرب 

رضي االله (وقد وقفت على قصيدة في الاستصراخ به : «)غريب الأخبار(في قال  ثمَّ 

                                                 

 .)التحفة المرضية في الأخبار الباكدشية(ذكره صاحب ) 1( 
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 حفيد العلامة سيدي )1(محمدنظمها بديع زمانه وأديب أوانه أبو عبد االله سيدي  )عنه
 فأقول ومختصرا منها ما يطول: 1116سنة  )رحمه االله( المهدي الجزائري

ــ ــلا نتوسَّ ــا شــيخ الع ــاك ي  لجئن
ــ ăا قبولــهبمشــفع في الخلــق حق 

ــيد ــار أفضــل س ــو أحمــد المخت  ه
ــا ــزع بن ــوم يف ــق ي ــف الخلائ  كه

ـــربُّ  ـــه جـــلَّ  وال ـــه بلطف  جلال
ـ  ديق والفـاروق مـنوبحرمة الصَّ
ــث ا ــذيوبثال ــثمان ال ــاء ع  لخلف
 óšnãaالمصطفى مـن  وبنجل عمِّ 

ــ ــيد الشُّ ــهوبس ــا ل ــزة ي  هداء حم
 وبصـــنوه العبـــاس مـــن دعائـــه
 وبجـــاه فاطمـــة وعـــز جنابهـــا

ـــرؤ وفىّ  ـــد وإذ ام ـــبطي أحم  بس
ـــه ـــريم طباع ـــا والك ـــما أتين  به
 أحــرى بريحــانتي رســول الهــدى

ـــــ في ردِّ  ـــــذين تمسَّ  كوادارك لل

 ونــروم غيثــا مــن جنابــك يهطــل
ــه يتوســل  وقضــاء حاجــة مــن ب

ــه  ــاه من ــرِّ  إلىبالج ــال  لضى يتوسَّ
ــــم مسترســــل ــــيهم ودمعه  إل
ـــميع مـــا يقولـــه ويقبـــل  وس

 لالة يفصلشبه الضَّ  من غدا بالحقِّ 
ــــدل ــــه لا يع ــــه وحيائ  في دين
ــل ــه ســيفا كيــف حــارب يقت  إلي
ــزل ــوب تزل ــولته القل ــد لص  أس

ــ ــام بصَ ــقي الأن ــلس  يب يتسلس
ïšÔm الحـوائج والمؤونـة تسـهل 
ــتما ين ــح ــألف ــول ويس ــا يق  د م

ــوم يفضــل ــاه عزيــز ق ــما أت  مه
 فالأرواح إن طلبت لذينيك تبـذل
ـــ ـــه وتوكَّ ـــاالله واعتصـــموا ب  لُ ب

                                                 

, في الفقه "الأنهر شرح ملتقى الأبحر مجمع"محمد بن علي بن محمد المهدي الشهير بان علي, له   )1(
  .الحنفي وهو والد الشاعر الشهير محمد بن علي معاصر ابن عمار صاحب الرحلة
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ـ  فح مـنرحماك يا عالم الهدى بالصَّ
  ســـبحانهجـــو رضـــاك فـــربيِّ نر

ــــ  ل إليــــك بســــادةإنــــا نتوسَّ
ـــبحقِّ  ـــاف  هم إلا قضـــيت حقوقن

 حتــى نــرى وهــران دار إقامــة
 ونــرى بهــا القــرآن يفشــو درســه

 

ــ ــل الحقيق ــلأه ــة أجم  ة في الجناي
ــ ــا يتفضَّ ــيت بفتحه ــما رض  لمه
ـــ  لأقـــدامهم فـــوق الجبـــاه تبجَّ

 وفتحت من باب العـدا مـا يقفـل
ــ ــلالصَّ ــدمها الآذان مكم  لاة يق

ــم ــلَّ  والعل ــزل ح ــم المن ــا ونع  به
 

 أن قال في آخرها: إلىوهي قصيدة طويلة 
ــو والأ  ها ومطلع حسنهاضاهت شقيقتَ  ــفُ الحــق يعل  لُ باطــل تس

عند  )ندةرُ ـ(ين بن الخطيب التي أنشأها بالدِّ  اد بشقيقتها قصيدة لسانِ ثم قال أر
لطاني أبي سالم سنة من عند السُّ  )غرناطة(لكه محمد بن نصر لدار مُ  هرجوع مخدوم

 ين وسبعمائة وكان مطلعها:وستِّ  إحدى
ــه لا يُ   لباطــل تســفُ الحــق يعلــو والأ ــن أحكام ــألُ واالله ع  س

 الخ ...
, تلميذ ازيه بمنزلة الرَّ مالذي في عل يف الحسنيُّ الشرَّ  :ليائهاوأو اومن علمائه

ازي بن على بن مالك بن عبد الملك بن أحمد بن التَّ  إبراهيميخ الشَّ  ,إسحاقالهواري أبي 
أبي جعفر الصادق بن محمد الناطق بن  بن موسى المرتضى بن عبد االله بن عيسى الرضي

دريس بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى إزة بن علي زين العابدين بن عبد االله ابن حم
بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه ورضي عنه وابن فاطمة بنت ا

من الشيخ التازي وشيخه الهواري نسل  ولكلٍّ  ),جواهر الأسرار(من  اهـ صلى الله عليه وسلم»الرسول 
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 .)ةاتلوَّ ( ـاتي لأن أسلافه سكنوا بللوَّ وإنما قيل للتازي ا ,مبارك
كتب لأن ترجمته مبسوطة في  يخ التازي(اقتصرت على هذه النبذة من ترجمة الشَّ 

 )رحمه االله(المؤلف  الخ.. ثم إنَّ  )روض النسرين(, و)البستان(, و)ذيل الديباج(ـك ةكثير
 .)استطرد حكايات كثيرة تتعلق بالإمام الغزالي وغيره

ودفن  ,أربعين مائتين وألفسنة تسع و )1(بن عبد القادر  وتوفي عبد االله مسلم
كا بسادات الكرامة حشرنا ة تبرُّ . وإنما ذكرت هذه التتمَّ )تارقة(بسيدي المسعود من بلد 

ذيلة على عافية وسلامة, وأماتنا نيا الرَّ االله في زمرتهم يوم القيامة, وأخرجنا من هذه الدُّ 
 مة.ن روعنا عند الموت وفي القبر يوم القياعلى كلمة الهيلالة وأمَّ 

, وكان من )2( أيوب المغراوي  ور الساطع, سيدي داداالنُّ  والقطب ذ :ومن أوليائها
ابع, وهو بينها وبين المرسى الكبير بمكان على البحر فيه متعبدون أهل القرن الرَّ 
 .كامه مقصود للتبرُّ وصالحون وحمَّ 

سيدي  :هرةن الشُّ أغنى عن التعريف بما له مِ  هو ومن علمائها وأوليائها من
ة , قد جمع االله له بين العمل والعلم, وجودة الحفظ وقوَّ )فين بلد غمرة(د )3(بختي

يانة وكثرة النصيحة, فانتفع به خلق كثير, فهو من الفهم, والنجابة وذكاء القريحة, والدِّ 
يخ فاجتمع بالشَّ  ,اسعمن أهل القرن التَّ  )عنهتعالى رضي االله (وكان  ,أولياء االله المشاهير

فكان من  ,بركاته ونال ,ةيَّ وأخذ عنه فانتفع منه بعلوم دينية ولدنِّ  ,وتلمذه اريالهوَّ  دمحم
                                                 

 .)8: ص(سبق التعريف به ) 1(
 مشهور بحمام معدني قرب ضريحه لا زال يعرف بحمام داداي (مرخم.)  )2(
 ما زال له ضريح مشهور يقصده الزوار. ) 3(
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 ,الزاهد سمية ومحبة عظيمة مع الوليِّ وكانت له صحبة جِ  ,شيء كلِّ في  مالمفتوح له
كثير المعاني وصاحب  ,ادوقدوة العبَّ  ,شيخ الماجد شيخ الزهادال ,القطب الغوث الماجد

وأحد ساداتها الأعيان,  )دفين تلمسان( )1(أبي علي الحسن بن مخلوفأسرار الحروف, 
وأسرار  العلومَ  محمد الهواريالشيخ  ,لأخذهما معا عن من اشتهر عن وصف الواصف

 أبي حموالسلطان  ابنالعاقل  أحمدلطان السُّ  ,انيالقاصي والدَّ  المعارف, وكان مغيثُ 
المذكور, فكان يكثر  أبي علي الحسندي عظيم بسي له اعتناءٌ  ,موسى بن يوسف الزياني

ليه, فلما إبه  أمر حلَّ  أموره عليه, ويفزع في كلِّ يقتبس من إشارته, ومدار من زيارته, و
زيان محمد المستعين بن  وأربعين وثمانمائة ابن ابن أخيه أبو إحدىعليه في أواخر سنة  مقا

شرقية بعد أن قام عليه أخوه أبي تاشفين بن أبي حمو موسى بن يوسف الزياني بالجهة ال
اسع بن أبي حمو موسى بن يوسف الزياني في سنة ثمان وثلاثين من القرن التَّ يحيى  وبأ

أحمد العاقل بالشيخ أبي علي الحسن بن مخلوف فقال  لطانُ ك وهران واستصرخ السُّ لَ ومَ 
بختي  ولكني أبعث أخي في االله سيدي ,لا طاقة لي على هذا الأمر في هذه المدة« :له

يخ الهواري , فبعث لسيدي بختي وهو ذهب للشَّ »لشيخنا الهواري على حاجتك
, »لا مدخل لمحمد الهواري في أمر الملوك« :بوهران ولما وصله قال له الشيخ قبل تكلمه

مخلوف هو الذي بعث لك على ذلك, فقال  نيا سيدي بختي إن تلميذك اب« :فقال له
ه لا يرى أحدهما لصاحبه لا خوف عليه فإنَّ اذهب لأخيك وقل له يقول  الهواري
قبل وصوله في ثاني يوم من شوال سنة ثلاث  )الجزائر( ـتل بفكفاه االله أمره وقُ  ,»الآخر

 . الهواريذلك من كرامات الشيخ  يعد ,وأربعين وثمانمائة

                                                 

 ان السابق التعريف.هو الحسن ابرك ) 1(
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, صاحب )1(د بأسماء الشكور القطب سيدي هيدورومنهم الولي المشهور المتعبِّ 
, كان من أهل القرن )تاسالة(ور, كثير العظامة والجلالة, دفين بلاد أسلافه الجبل المشه

 لتعبده به وله وارث. )وهران(بل جالثالث, ونسب له 
سيدي : صوصلال واللُّ مل الواصل قامع أهل الضَّ ومنهم القطب الكامل العا

وعظمة , كان من أهل القرن التاسع, وله جلالة بن يبقى دفين جبل أبي عروص )2(محمد
 .وسر نافع

ومنهم العلامة الأكبر, والكبريت الأحمر, من جمع االله له بين العلم والعمل, ونار 
 )3(الشيخ غانم :وقته وسعد به المكان والمحل, الشريف الذي سره وعلمه كالماء يجري

فضله, من بلاد أولاد علي العامري, فظهر  )ماخوخ(, دفين جبل بن يوسف الغمري
 يخكسير الجابر, وكان من أهل القرن التاسع والعاشر, اجتمع بالشَّ وكثر سره فهو لل

 .الناشر اشدي ثم الملياني ذي السرِّ أحمد بن يوسف الرَّ 
أبو  :امة كثير المعارف والأنوار, والخوارق والأسراراكة الفهَّ رَّ ومنهم العلامة الدَّ 
جواهر ( راني المغراوي, مؤلفاوي, الوهاد الرَّ , النقَّ النجار )4( العباس أحمد بن أبي جمعة

في  كانت له اليد الطولى, )باء الصبيانآالاختصار والبيان, فيما يعرض من المتعلمين و

                                                 

 لا زال الجبل يعرف بهيدور.) 1(
 لا زال ضريحه بالجبل المنسوب إليه بين وهران وأرزيو شمالا وهو قرب قرية كرشتل. )2(
غانم مشهور وله سلالة معظمهم يسكنون وهران ولهم اتصال بضريح جدهم يحتفلون به  )3(

 سنويا على عادة أهل البلاد.
 .: ...)ص(به عة الذي تقدم التعريف أخو محمد بن أبي جم )4(
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مري وأخذ يخ غانم بن يوسف الغُ اجتمع بالشَّ  ,كل شيء, وكان من أولياء االله الأكابر
 .عنه فوائد جمة, ومسائل مهمة

بع, صاحب السَّ  أحمد الفلالييخ الجني, والشَّ يحيى  سيدي البشير بن :ومنهم
محمد بن أبي  ينوسي, وسيدوالشيخ محمد أغريب, وسيدي بدر الدين, وسيدي السَّ 

 .طق حصرهم بترتيبيعز وغيرهم من الأولياء الذين لم أُ 
يد عبد االله بن علامة السَّ ال :رقاويةومنهم بالقرن الثالث عشر شيخ الطريقة الدَّ 

لفقيه السيد الحاج ابن الزين السليماني أمام الجامع حدثني ا ,الطيب بن حواء التجيني
اقريد الغربي عند السيد عبد  أنه ذهب مع العلامة السيد محمد بن )وهران( ـعظم بالأ

لا تأخذ عني شيئا لأن « :فأبى ذلك وقال له ,رقاويةنه الطريقة الدَّ االله بن حواء ليلقِّ 
ة بالمنام فقبض سبابتي اليمنى قبضا رقاوي اجتمعت به البارحشيخي مولاي العربي الدَّ 

لما افترقنا دار ف, »لازلنا معك على العهد القديم ,زرنا :شديدا وجذبني إليه وقال لي
يخ لأن شيخه غرضه بفعله م االله الأجر في الشَّ عظَّ « :الشيخ ابن قريد في وجهي وقال لي

يخ صاحبه الشَّ وهو , فلم يكن إلا قليل وإذا بحسن باي أمر بقتله »وقوله القدوم عليه
فرقان الفليتي, فقتلا ودفنا بقبر واحد ثم نقلا لأهلهما بضواحي البطحاء سنة أربع 

فأمر  )1( بن حواء التجيني وألف ويحكى أن سبب قتلهما السيد محمود وثمانين ومائتين
 .هـ1239الباي بقطع رأسيهما في شعبان سنة تسع وثلاثين من القرن الثالث عشر 

والسيد محمود بن حواء  ,د بن قريد الغربيبالقرن المذكور محمَّ  ومن علمائها
                                                 

كان قاضيا عند الأتراك كما اشتهر بنسخ الكتب ويوجد بالمكتبة الوطنية تأليف  :محمود ابن حواء )1(
 ).893لمسلم بن عبد القادر كتبه بخطه (تحت رقم 
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وكاتب السر السيد مسلم بن عبد القادر الزائري  ,والشريف فرقان الفليتي ,التجيني
أبو راس , وقد أثنى عليه الحافظ )1(بن حسن وكاتب السر أيضا السيد محمد ,الحميري
علي بن أبي سيف  وصفه غاية الوصف, والسيدُ ناء و, غاية الثَّ )تهله ومنَّ فتح الإ(في كتاب 
وهو الذي قال فيه السيد أحمد الكلاعي  ,سليمان بن التراري الديري يدُ والسَّ  ,التراري

 ن:ان البيتاتها هذلحاوي قصيدة من الملحون من جمبن المكي الدَّ ا
 أو في وهران صبت سـليمان كــــل بــــلاد ابــــدحها

يد أحمد بن ه السَّ وصنوُ  ,اظ البخاريفَّ يد مصطفى بن جلول وكان من حوالسَّ 
الحاج محمد بن  يدوكاتب السر السَّ  )2( والقاضي السيد محمد بن الجيلاني ,جلول

نا السيد أحمد بن يوسف وعمُّ , )3( فغولآوالسيد أحمد بن  ,الخروبي الخروبيين القلعيين
 الصادقالبرجيين والقاضي السيد  )5(بن قجيلالسيد الحاج محمد و )4(الزياني

والقاضي كاتب السر  ,يزيوِ السيد أحمد بن الطاهر الرّ  )7(رزيواوقاضي  )6(الحميسي
                                                 

 محمد بن حسن ابن الخوجة المستغانمي.) 1(
ادها القضاء عند الأتراك وهو منهم ثم أدرك الأمير من أسرة تولى أفر :محمد بن الجيلاني الخروبي )2(

 عبد القادر وتولى عنده القضاء ثم هاجر إلى الشام.
 من علماء مازونة أخذ عنه المؤرخ أبو راس في أواخر القرن الثاني عشر. :أحمد بن آفغول )3(
 .راس وأبفقيه أخذ عنه المؤرخ  ,فالمؤلِّ  عمُّ  :أحمد بن يوسف الزياني )4(
 ,تولى أفرادها القضاء في العهد التركي )أم عسكر( البرجمن أسرة بنواحي مدينة  :بن أقجيلا )5(

 وفي أوائل عهد الاحتلال الفرنسي.
القاضي محمد الصادق بن الحميسي سليل أبي يحيى زكرياء المفيلي صاحب الدرر المكنونة في  )6(

 في العهد التركي. وازل مازونة كان قاضيا بمازونة ثم انتقل إلى قضاء وهرانن
 =قاضي أرزيو أخذ عنه الأمير عبد القادر ولخبر يطول حكم عليه بالاعدام :أحمد بن الطاهر )7(
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وشيخ الجماعة السيد الحاج مفتاح )1(الخوجة ابنه السيد أحمد بنويف السيد الشرَّ 
والسيد الحاج قارة الجزائري, ومنهم شرفاء غريس السيد مصطفى  ,البخاري الحنفي

 ,)3(والسيد محمد بن الطاهر المحفوظي الودغيري القاضي ,)2(بن عبد االله الدحاوي
والقاضي السيد عبد االله الجيلاني العفيفي  ,د محمد بن البشير الحريزيوالسيِّ 

يد الحبيب بن وابن عمه شيخنا السَّ  ,والمفتي السيد عبد القادر بن بروكش ,ينالمعسكريَّ 
وابن أخيه السيد محمد سقاط  ,)4(بن الشيخ المشرفي يد الطاهروالسَّ  ,بروكش الورغيين

                                                                                                                            

ونفذ فيه الحكم بأم عسكر, تولى القضاء في العهد التركي وهو مذكور ضمن العلماء الذين =
 :رقم ,وطنية بالجزائرطوط بالمكتبة المخقرظوا تأليفا لكاتب البايات مسلم عبد القادر الحميري (

 هـ)1232كتبه القاضي محمود بن حواء سنة  ,893
من أسرة علمية سكنت مستغانم منهم حسن ابن  :الخوجة السيد الشريف وابنه السيد أحمد ابن )1(

خوجة هذا أخذ عنه الأمير عبد  وأحمد بن ),در الأعيان في أخبار وهران(الخوجة صاحب 
 أبيه المحكوم عليه بالإقامة الإجبارية في عهد الباي حسن. القادر بوهران عندما كان صحبة

 "الرحلة القمرية"كاتب الباي محمد ابن عثمان وهو صاحب  :بن رزقةاالمصطفى ابن عبد االله  )2(
 هـ. 1206وتولى القضاء والإفتاء بوهران بعد فتح وهران سنة

تولى  ,ب هامة معظمها نقله بخطهعالم شهير جمع خزانة كت :القاضي محمد بن الطاهر المحفوظي )3(
وتعرف أسرته الآن بأسرة خطيب انتقل منهم  ,القضاء بوهران وتلمسان في العهد الفرنسي

 أكثرهم بالراشدية. يبعضها إلى المغرب والبعض الآخر لمدينة الأصنام وبق
ر علماء وكان من كباالطاهر هذا كان ولد عبد القادر بن عبد االله المشرفي أستاذ أبي راس  )4(

 القضاء في عهد الأتراك. الراشدية تولى
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يد الحاج عبد القادر بن وابن عمهما شيخنا السَّ  ,)1( بن عبد االله بن المصطفى بن المشرفي
 ,أحد أولاد السيد أحمد بن علب )2(بن التهامي المصطفى المشرفيين والمفتي السيد أحمد

د الحاج عبد القادر مصطفى بن التهامي خليفة الأمير المخلص السي الحاج يدوابنه السَّ 
الأمير  ي الدين بن المختار والديالجماعة السيد مح وشيخُ  ,الدين الحسنيمحيي  بن

 ,وغيرهم ممن لا أطيق حصره ولا أحصي ذكره ,يد مصطفى بن التهاميوالسَّ  ,المذكور
 .ةدور أهلَّ هم علماء وأئمة بُ وكلُّ 

بن ااسي السيد علي الجزائري العبَّ  مفتيها وخطيبهامان, ر بعد الزَّ منهم بوقتنا وهو تأخَّ و
وفي السيد أحمد بن محمد بن الملياني الملقب مام جامعها الأعظم الفقيه الصُّ إو ,)3(عبد الرحمن

السيد الحبيب بن البخاري الحريزي,  أنكروفي, ومدرس جامعها العرى التنبيزي (كذا)
بابن العالية بن الجيلاني الغربي يخ الهواري المغراوي السيد المعروف ة القطب الشَّ مام قبَّ إو

جسيسي (كذا) السيد الحاج عبد الرحمن بن الطيب الجني المغراوي, والخالي عن التَّ 
اهب والعاني, ياقوتة الكمال والجواهر الغاني, الغريسي, ونخبة الأشراف مقصد الذَّ 

 خلفه.الوزاني, نفعنا االله بسلفه, ومتعنا به وب إبراهيمالشريف الحسني السيد ابن 

                                                 

الحافظ تولى القضاء عند الأمير وبعثه في مهمة إلى المغرب فمات هناك  :ابن عبد االله سقاط المشرفي )1(
 وهو دفين مكناس ومن تلامذة أبي راس.

د جيش وهو قائ الأميرصهر الأمير عبد القادر وولده مصطفى كان خليفة  :أحمد ابن التهامي) 2(
  تلمسان في واقعة مغنية ومات بدمشق مهاجرا.

  وكذلك من ذكرهم بعده وكان متصلا بهم., 1324عالم توفي حوالي ) 3(
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اعلم أن الذين ملكوا وهران من حين اختطت إلى هذا الزمان 

والسليمانيون فلم أذكرهم لأنهم لم  الأدارسة دول, وأما تسعة
 يملكوا وهران.
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   )مغراوة(الدولة الأولى 
  الأندلس  أمراءِ  الأمويين الُ عمَّ 

 :والكلام عليهم في خمسة مواضع

  .بهم وذكر نسبهم التعريففي  :الموضع الأول
القبائل الكبار من برابرة  إحدىو ),اتةزنَّ (قبيلة عظيمة من  )مغاورة( اعلم أنَّ 

بن بن يصلين لمغراو  بةً س, نالإسلاممن قبل قديمة الفخر  ,الذكر مشهورةُ  ,المغرب
ـ بن ورساك بن صولات يحيى  ن زاكين بن ورسيخ بن جانا بن زنات بنبمسروق 

بن مادغيس بن احيك ربن ـ ويقال ضريس وضريسن ـ بن ضرى  ـ ويقال له ورماك
  .)جمهرته(قاله أبو محمد بن حزم في  ,بر بن قيس بن عيلان

بنا اِ خوان شقيقان أيفرن ومغراوة : «رطاسفي القُ  رعيخ علي بن أبي زقال الشَّ 
فلذا كان الأمير يد بن يعلا  ,يصلين بن مسروق بن زاكين بن ورسيخ بن جانا بن زنات

دخل بن محمد بن صالح اليفرني ينافس زيري بن عطية المغراوي, ومن غلب منهما ا
. فنسبة »بعضها أن قتله زيري بن عطية بعد حروب سنذكر إلىوأخرج الآخر  )فاسا(

ا لغيرهما من بني واسين كبني عبد , وأم)بني يفرن(و )لمغراوة(ما هي اتي حقيقة إنَّ الزنَّ 
 ,والزرادلة ,وبني راشد ,وبني ورسيفن ,وبني لومي ,وبني مانو ,وبني مرين ,الوادي

 هو مجاز وتغليب فقط.  ,ومديونة وغيرهم ,وبني زيان ,وبني وطاس



76 

هاتين  وسبب ذلك أنَّ «  :اريخسائر كتبه التي جعلها في التَّ في  أبو راسقال الحافظ 
فهم تصرُّ  يَ وِ وقَ  ,وأرفع شأنا وأعز نفرا ,اوأقوى ملكا وجندً  ,القبيلتين كانتا أكثر عددا

غلبت نسبة زناتة على  )الأقصى المغرب(أرض  إلى )طرابلس(في أراضي المغرب من 
خين فاق المؤرِّ عدة المغرب الأوسط باتِّ هي قا )تلمسان(الجميع تبعا لهما ألا ترى أن 

حتى قيل في ضعيف بكثير  الإسلاما كانت قبل ها بنو يفرن, ومعلوم أنهَّ ل من اختطَّ وأوَّ 
 .» الخ ...الأقوال الجدار المذكور في القرآن 

  .في بطونهم :الموضع الثاني
 ل سكناهم, وأوَّ الإسلامقبل  )إفريقية(ملكوا ضواحي  )مغراوة(اعلم أن 

ومن  ,)طرابلس(بنو خزرون مالكو  ;فمنهم ,وهم فرق كثيرة ,في المغرب )1(طرابلس
ذين قتلهما بنو زغبة بن هلال لما نزلوا سعيد بن خزرون وأبوه خليفة اللَّ  :مشاهيرهم

بنو صقلاب ملكوا بطائح إفريقية,  ;ومنهم ,هناك, آتين من المشرق وسط المائة الخامسة
فوق  )العجامة(بنو وراين فهم بأرض  ;, ومنهمصلى الله عليه وسلمنبي وصقلاب هذا كان في زمن ال

 )شلف(و )بجاية(و )قسنطينة(وبازاء  )الأقصى المغرب(من بلاد  )تازة(فوق  )مسون(
بنو  ;سنجاس, ومنهم ;, ومنهم)طرابلس(ونواحي  )الأقصى سوس(و )مراكش(و

 )لةورقـ(حي ب ;ومنهم ,قرط بين الزاب وجبل راشد ولهم هناك قصور كثيرة مشهورة
                                                 

بلكين عليهم في  ءموطنهم الأصلي قرب مليانة وأسسوا إمارتهم المعروفة ببني خزر وبعد قضا  )1(
لأندلس ثم فرقة بليبيا سموا واقعة شهيرة قرب البطحاء تفرقوا فكانت منهم فرقة بالمغرب وا

مازونة بمساعدة الموحدين أواخر القرن السادس  إمارةببني خزرون ثم رجعوا وأسسوا 
 الهجري ففي كلام الزياني تخليط لم يقل به مؤرخ على كثرتهم.
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بنو  ;ومنهم ,)مليانةـ(ملكوا ب )1(بنو ورسيفان ;ومنهم ,ومنهم ريغة بالزاب وغيره
وأخرى  ,ني زروالبقبيلة مشهورة باسم مغراوة بإزاء  ;ومنهم ,)تلمسانـ(زاغو ب
الكنادرة وأهل عين الفرس  ;منهم ,بنو عث أهل جبل كرسوطو ;ومنهم ,بغريس

 ,منهم فرقة بمينا تجاور بني راشد من المشرق ,الغربية التي بغربي غريس, وأهل الكرطو
وكانت فرقة منهم بأرض أولاد خالد باليعقوبية تركوا وتلاشوا, وهناك مدينتهم 

مقياس  :ويقال له ,وكان الغرن أميرا على منداس ومينا ,ومنهم بنو الغرن ,خرابا
 )يةإفريق(من أقاصي  )قابس(وقتل بجبل نفوسة حول مدينة  ,وغير ذلك ,والسرسو

بنو منديل بن عبد الرحمن  ;ومنهم .ي بن غانية المسونييأوائل القرن السابع ناصرا ليح
لأن اسم أبيهم مازون, كما  )اتةزنَّ (اسم قبيلة من  )مازونة(و ),تنس(و )مازونة(ملكوا 

التي  )مازونة(الذي اختط  ومنديل هو ,حيحعلى الصَّ  )اتةزنَّ (اسم رجل من  )تنس(أن 
 )الخبر المعرب(ادس كما في يلة واندرست سنة خمس وستين من القرن السَّ كانت بها القب

ها هو أبوه عبد الرحمن الذي اختطَّ  إنَّ « ):عجائب الأسفار(, وفي )عجائب الأخبار(و
وكانت الدائرة على منديل وقبض عليه ابن غانية وذهب به يحيى  هذا زحف )2(ولمنديل

ادس, وإنما ابع وقيل أثناء القرن السَّ ل القرن السَّ فصلبه على سورها في أوَّ  )الجزائر( إلى
حتى  )يجةمتِّ ( ـعالبة بالغارات على الثَّ  منديلا كان يشنُّ  لأنَّ  ,قصده يحيى من قابس

 )عجائب الأخبار(بعده ابنه علي على ما في  )مازونة( خرب لهم ثلاثين مدينة وتولىَّ 
                                                 

هم المركز الأصلي لمغراوة ومنه وقع الانطلاق إلا أنهم كانوا يرجعون إليه سواء من ذهب منهم ) 1(
 لأندلس والمغرب أو طرابلس.إلى ا

 ,بواجر :وإنما تكتب عند ابن خلدون ومن نقل عنه ,توفي في واقعة شهيرة بواد جر قرب مليانة )2(
 ولا زال اسم وادي جر مستعملا, أي يطلق عليه. 
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الحفصي ومعه أمير أبي زكرياء  وهو الذي وفد على )ابن خلدون(و )الخبر المعرب(و
منه  فغزاها وفرَّ  )تلمسان(لا عليه أمر وسهَّ  )تونسـ(توجين عبد القوي بن عطية ب

استعمله عليها ورجع وذلك سنة تسع وثلاثين وستمائة  ثمَّ سلطانها يغمراسن بن زيان 
د من العباس المغراوي وعب أمر كلاă  )تونسـ(في إيابه ل )شلف(هـ) ولما نزل  639(

الملوك من بنود وطبول ونجائب وغير  باتخاذ زيِّ  القوي التجيني ومنصور المليكشي
الملوك  أول من عمل زيَّ  وشجا في صدره فبان لك أنَّ  ,ذلك ففعلوا مضاهاة ليغمراسن

ى هـ) حتَّ  639بن منديل سنة تسع وثلاثين وستمائة ( العباسُ  )شلف( أهلِ  من مغراوةِ 
يخ فقط, ومنهم قبائل يع الآفاق, وأما أبوه فكان يدعى بالشَّ تطاولت إليه الأعناق في جم

. خرج منهم أولياء وعلماء ومنهم بنو خزر أصحاب )شلف(كثيرة حيث يصب نهر 
وملكوها وتوارث ذلك فيهم وهم الذين عرضنا  )وهران(اختطوا  ,المغرب الأوسط
 )يسر وادي(ا من وما حوله )تلمسان(ومنهم بنو بختي الخزريون ملكوا  ,الكلام عليهم

 .الآن إلىيسر تسمى بهم  ,وشعابهم
وما  )صفرو( بنو دامود ملكوا مدينة ;ومنهم ,توجينبنو يرنان من بني  ;ومنهم 

هير سيد أحمد بن القطب الشَّ  :ومن بني دامود ,أن أبادهم يوسف بن تاشفين إلىحولها 
وبنو الفرطاس ملكوا  بنو حمدان وبنو وانود ;ومنهم ,امودياشدي ثم الدَّ يوسف الرَّ 

وقد  ,)تيطوان( إلى )فاس(وهي الآن خراب في أرض مالك وسفيان بطريق  )البصرة(
بنو  ;ومنهم ,ف وستين من القرن الرابع كما يأتيفي نيِّ  نهاجيين بن زيري الصَّ لكِ غزاها بُ 

 هم, وزاحمهم عليه بنو يفرن فجرت بينهما حروب, ومن مشاهير)فاس(عطية ملكوا 
سجلماسة سنة ست وستين من القرن الرابع فهزم ولد الشاكر  إلىذي زحف خزرون ال
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مع كتاب الفتح للسلطان هشام  )قرطبة( إلىوبعث برأسه  ,وقتله واستولى على بلده
حجابة المنصور بن أبي عامر  وذلك أولَ  ,الذي أبو داود القارئ من مواليه ,دالمؤيَّ 

ارك ومنهم بنو د ,من المغرب )مكناسة(وبقتل ولد الشاكر انقرض ملوك  ,عافريالمُ 
الذين  )شلف(وف في أسفل لُّ خومنهم أولاد  ,قصاحب الجبل المعروف بجبل درا

الذين نصروا أبا  إفريقيةصحراء أهل  )الأغواط(ومنهم  ,كما يأتي الأكحلمنهم سيدي 
 )قسنطينة(ومنهم بنو عيار بطن من بني سنجاس نزلوا بأعمال  ,يزيد الخارجي اليفرني

بنو يوسف بن عبد االله أصحاب  ;ومنهم ,نزلوا بقفصة في سنة أربع عشر وخمسمائة ثمَّ 
ومنهم بنو ورياكل أهل  ,وقيل من سنجاس )الأغواط(م بطن من نهَّ إقيل  )رتتقُّ (

 غير ذلك. إلىومنهم النكارية  )بجاية(ملالة بإزاء مجانة على فرسخ من 

ومن اشتهر منهم بالشرف ثم اندرج  في ذكر علمائهم وأوليائهم :الموضع الثالث
 .فيهم حتى عد منهم

وأوليائها المشاهير أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد  )مغراوة(من علماء  اعلم أنَّ 
لم يكن له : «)اسعالضوء اللامع في أخبار القرن التَّ ( في خاويالسَّ االله المغراوي, قال 

 ». عارضات مع ابن خلدونوم ,وله مناظرات مع البسطامي ,نظير في المالكية
لمساني الذي له اليد الطولى في وفي التَّ يخ أبو العباس أحمد بن زاغو الصُّ الشَّ  ;ومنهم

وأولاده علماء أجلة  )المعيار(و )الدرر المكنونة(وله فتاوى في  ,ى الهندسةعلم حتَّ  كلِّ 
 .ابن زاغويقال لهم أولاد  )تلمسان(من علماء 
وصنوه  , سنة عشر وتسعمائةأبي جمعة الوهراني المتوفىَّ يخ محمد بن الشَّ  ;ومنهم

 .العباس أحمد بن أبي جمعة النجار كما مرَّ 
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الجيش (يخ شقرون الفاسي تلميذ ابن غازي ذو التآليف العديدة منها الشَّ  ;ومنهم
في المأكولات  )المنظومة الشقرونية(, ومنها )على من يكفر علماء المسلمين الكمين في الردِّ 

 .وغيرها ,شروباتوالم
الح سيدي محمد المغراوي توفي بقلعة بني راشد أواسط القرن الثاني الولي الصَّ  ;ومنهم

والشيخ الطاهر وله باع في القرآن  )تلمسانـ(الشهرة ب والقاسم ذ ويد أبوابناه السَّ  ,عشر
بن أخذ القراءة عن الشيخ محمد  ,وأحكامه وله منظومات كثيرة على رسم القرآن العظيم

على شرفه الشيخ أحمد بن أزقاق العبد الوادي  م الذكر نصّ عمر الهواري المغراوي المتقدِّ 
 .)رضي االله عنه ورحمه(قبره المستوطن قرية الدبة من أعمال القلعة هوارة وبها 

اني عشر ومن أشرافهم وعلمائهم وأوليائهم المشاهير عالم وكان من أهل القرن الثَّ 
اري المغراوي المتقدم الشيخ محمد بن عمرو الهوَّ  ;ها وفالحهاوصالحها وقطب )وهران(

. )جواهر الأسرار(و )كتاب الاعتبار(و )بصارثمد الأ(إعلى شرفه صاحب  نصّ  ,الذكر
 .وتقدم الكلام عليه مستوفيا

ة جبلية وعنده المغراوي دفين وادي مكرة وعلى ضريحه قبَّ  إبراهيمالشيخ  ;ومنهم
على شرفه صاحب  نصَّ  ,إبراهيمفرنسيس تعرف بمدينة سيدي ها الالآن مدينة اختطَّ 

 ).ثمد الأبصار(إ
أغراض البخاري المبهمة في  د بن منصور الذي حلَّ الشيخ أبو عبد االله محمَّ  ;ومنهم

 .الجمع بين الحديث والترجمة
أبو محمد عبد االله بن منصور  ;ائقة, والخوارق الفائقةومنهم ذو الكرامات الرَّ 
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ثمد إ(على شرفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي في كتابه  نصَّ  )تلمسان( ـالحوتي ب
اشتغل بالقراءة  )عين الحوت( ـد االله بن منصور لما قدم لب, يحكى أن سيدي ع)الأبصار

اشترى  ثمَّ  ,ما أراده من العلوم أن نال جميع إلى على سيدي أحمد بن الحسن التلمساني
جه بابنته االله محمد بن سليمان الشريف الحسني أن يزوِّ  دارا وطلب من سيدي أبي عبد

وصارت سوداء, فقال له  ,هن تغيرُّ ت البنت مِ فتغيرَّ  ,ن ذلك حال الشيخ مِ فأبى, فتغيرَّ 
 ,جك منهااجعل ماء هنا في هذا البلد إن كنت ذا سر وأزوِّ  :بعد ذلك سيدي أبو عبد االله

جه فزوَّ  ,ثم ثانيا بالماء ,ملا بالدَّ فانفجر أوَّ  ,لهه الذي سماَّ  صاه المحلَّ عَ بِ  فضرب الشيخُ 
وقف عند باب  الأتراكن جند ا مِ عسكريă  سيدي أبو عبد االله بابنته, ويحكى أيضا أنَّ 

ما  إلىإن ارتقيت  ,يا سيدي :ة صادقةنيَّ وقال له بِ  ,ضريح سيدي عبد االله بن منصور
رتبة  إلىبيرا, فارتقى العسكري ونجعل لك احتراما ك ,ة عجيبةنطلبه نبني عليك قبَّ 

وجعل عليه توقيرا عظيما  ,ة كما قالوجعل عليه قبَّ  ,ة كما قالفبنى عليه قبَّ  ,باي
الاحترام وهو الكركور  حدِّ  إلىبحيث أن القاتل إذا هرب له ووصل  ,واحتراما جسيما
 أحد ة علىقبَّ ثم بنى هذا العسكري  ,ولا يطالب بعدها بشيء ,ن شيءنجا ولا يخاف مِ 

المتوفي سنة  ,وهو أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد االله بن منصور الحوتيـ ه حفدتِ 
وكان الشيخ سيدي عبد االله بن منصور في القرن الثامن ـ سبعين من القرن الثاني عشر 
 .)1( اهـ » على ما قيل وفي قلبي منه شيء

قال  ,ون المغراوييخ واضح بن عثمان بن عيسى بن فكرأبو البيان الشَّ  ;ومنهم

                                                 

كان رحمه االله من أهل القرن التاسع حسبما ذكره صاحب روض النسرين في ذكر المشايخ العلماء  )1(
 المتأخرين. الأربعة 



82 

) ويروى ه956وفي سنة ست وخمسين وتسعمائة (ت): «يباجذيل الدِّ (في  أحمد باباالشيخ 
يخ واضح بن عاصم المكناسي دفين وقد سماه أبوه على شيخه أبي البيان الشَّ  )1(وثمانمائة

 .افرشانمن جبل  )وادي رهيو(قي من خنق الجانب الشرَّ 
ن عثمان أبو عبد االله محمد المغوفل بن محمد واضح يخ واضح بابن ابن الشَّ  ;ومنهم

هادة فكان نحلته وأكلته الزَّ أفي بطائح افرشان وكان ممن  )شلفـ(صاحب القبتين ب
هر في علمه وورعه وكرامته يشهد لعلمه قصيدة مدح بها رسول االله أحد أعجوبات الدَّ 

بني مخزوم يخدمه, وكان دقيش العربي الذي هو من نسل  ,فيها سبعون بيتا مهملة صلى الله عليه وسلم
كان يخدمه فذلك بعيد لأن الشيخ أبا عبد االله  حالِّ العبد رئيس المَ  ةوما يقال من أن أحميد

يخ كان من أهل الحادي عشر بدليل أن الشَّ  العبد )2(كان من أهل القرن العاشر وأحميدة
دلس بمرسى جيني أمره بالغزو على هبرة لما تعدوا على المهاجرين من الأنمحمد أقدار التَّ 

. وضريحه بسدار مينا ,توفي سنة خمسة وستين وألف )3(, والشيخ محمد أقدار)أرزيو(
وخرج من نسل سيدي أبي عبد االله علماء وأولياء منهم ابن ابنه الشيخ علي زين 

للباي وكان معاصرا العابدين أبو عباية صاحب المرجة, وتسميه العامة سيدي عابد 
                                                 

 ذيل(التي نقل منها صاحب  )وفياته(في  الونشريسيكما ذكر  ,ثمانمائة :أي ,وهو الصواب) 1(
 . )يباجالدِّ 

إلا أنهم كانوا يطلقون هذا الاسم على كثير منهم  ,من قواد سويد المعروفين بالمحال :أحميدة العبد )2(
 ابتداء من القرن الثامن.

ء آخر فوج من الأندلسيين أي ان في أواسط القرن الحادي عشر ولما جكا :محمد أقدار التوجيني )3(
ونزلوا بمرسى أرزيو تعرض لهم سكان قبيلة هبرة وذبحوا الكثير منهم انتقم  1018حوالي 

 . )السينية(في شروحه على  أبو راسمنهم الشيخ أقدار, وقد ذكر الواقعة بتفصيل 
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يخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن محمد والشَّ  وهران,شعبان الزناقي دفين 
هو الذي مدح الشيخ أبا عبد االله جد الشيخ و ,جيني دفين البطحاء من أرض المحالِّ التَّ 

اللغة وعلم في ره علي زين العابدين بقصيدة ميمية وهي تدل على غزارة علمه وتمهُّ 
ين وألف نص على شرف هؤلاء توفي أبو زيد المذكور سنة ثمان وتسع ,العروض

 .)ثمد الأبصار(إالبوعبدليين أسلافا وأخلافا صاحب 
 بن عيسى المغيلي موسىقال الحافظ الشيخ  ,الشيخ أبو يعقوب العشعاشي ;ومنهم

 ,ظهر شرف أبي يعقوب آخر المائة السابعة: «وغيره )المهذب الرائق(مؤلف  )1( المازوني
  .هـا » وفي قلبي منه شيء :قال الوالد

ابن  تعديا محمد بن عبد القوي )شلف( ـذ زاويته بخوأبو يعقوب هذا هو الذي أ
فدعا عليه أبو  )2(عطية التجيني بعد أن زار ولي االله سيدي واضح بن عاصم المكناسي

المذكور وصاحب كتاب  )المهذب(على شرفه صاحب  يعقوب فأهلكه االله, نصَّ 
 .وغيرهما )الاعتبار(

                                                 

زونة, له ديباجة الافتخار في مناقب أولياء االله الأخيار, والد صاحب الدرر المكنونة في نوازل ما )1(
 وتسمى بمناقب الشلفيين.

واضح بن عاصم المكناسي ذكره موسى المغيلي في ديباجة الافتخار في مناقب أولياء االله الأخيار,  )2(
لعب أدوارا في عهد يغمراسن بن زيان وبني توجين, ضريحه بمعهد قرب  ,أو مناقب الشلفيين

 أرهيو.  وادي
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وتسمية العامة سيدي  )1( بن عبد االله الخلوفي يدي الأكحلولي االله س ;ومنهم
 ).تونس( ـابن عروس بكشهرة  صلى الله عليه وسلمالمشهور بمدحه  صلى الله عليه وسلمبي الأخضر شاعر النَّ 

على  توني, نصَّ , وقيل لمَ )3( بن شاعة والشيخ محمد )2( يخ عفيفالشَّ  ;ومنهم
 ).السلسلة الوافية(و ,)ثمد الأبصار(إشرفهم صاحب 

يخ أبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي والشَّ  ,الكندوري هيمإبرايخ الشَّ  ;ومنهم
قيق بن حواء التجيني وفيه يقول الشيخ محمد الرَّ  ,وتقدم الكلام عليه ,ثم الدامودي

 جز:التي من الرَّ  )غوثيته(ل في على سبيل التوسُّ 
 ائعِ الشَّ  اشديِّ من القرون الرَّ  اسـعِاس فحل التَّ بي العبَّ أوب

 .)الاعتبار(وكتاب  )ثمد الأبصار(إصاحب  نص على شرفه
وهو  نوسيالسَّ يخ تلميذ الشَّ  ,المشهور الجنّ  ئمقريحيى  محمد بنيخ الشَّ  ;ومنهم

                                                 

صاحب الأمداح النبوية, وقصيدة حرب مزغان,  الأخضرالأكحل بن خلوف المشهور بسيدي  )1(
 كلم. 60لة شرقي مستغانم بنحو يمغراوي الأصل دفين مز

 عفيف له ضريح قرب مدينة سيدي علي, وله ذرية تحتفل سنويا بذكراه. )2(
ووصفوه بالعلم والصلاح وكفاه أن  محمد بن شاعة شخصية غامضة ذكره المؤرخون القدامى) 3( 

الشيخ الأخضر بن خلوف من تلامذته إلا أن هناك الأساطير التي جعلته شخصا يتطير كثير 
من القبائل باسمه وكانوا لا يخالطون المنتسبين إليه ولا يصاهرونهم واتهموه بقتل الشيخ محمد 

قف فون ببني زروال, لهم مواميذ يعربن علي المجاجي, وهو غير صحيح له ذرية مشهورة وتلاا
 حرب وهران مع الإسبان. بطولية في

 دليل الحيران وأنيس السهران في(ن هذه البقية من الشرح والتعليق على الجزء الأول من كتاب إ        
 ذ جلها يوجد عل هامش المخطوط. إ 29و 22تابعة لصفحتي  )أخبار مدينة وهران
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وهو  ,وحيد وغيرهوحيد به وله تآليف في التَّ التَّ  وبثِّ  )غريس(الذي أذن له في سكنى 
ة مقصودة , وضريحه بوادي فروحة وعليه قبَّ )غريسـ(وحيد بأول من بث علم التَّ 

 )جواهر الأسرار(و )ثمد الأبصار(إنص على شرفه صاحب لزيارة من اعتراه الجان, 
وشارحه الشيخ الجوزي المزيلي الراشدي  )عقد الجمان النفيس(و )السلسلة الوافية(و

 ).تلمسان(ه من جملة علماء وأولياء نَّ إفي حرف الميم قائلا  )البستان(وذكره المديوني في 
مغراوة  ادات الأشراف كلهم يقال فيهم مغراوة, هذا ولم أبلغ في عدِّ وهؤلاء السَّ 
واندرج في القبائل  ,كر والبعض تلاشواوقد انقرض بعض من ذُ  ,نصف نصفهم

ت عليهم أذيالها فأنسوهم ذكر المجد وفجر الدول جرَّ  أنَّ   لاَّ إوالبعض باق معروف 
 .هالعز وترف الملك فصاروا من القبائل العارمة ا

وذكر أمراء , وصيرورتهم موالي لبني أمية ,ذكر سبب إسلامهم في :لموضع الرابعا
 ,وأول من ملك منهم بالأندلس ,وسبب مصير الملك إليهم ,بني أمية بالأندلس

 :ومن امتد ملكه منهم لهذه العدوة
ة كما أن لصنهاجة ولاية لهم ولاية عنق لبني أميَّ  )مغراوة( ه لا خلاف أنَّ اعلم أنَّ 

عبد االله بن سعد  نَّ إ :خينفقال جمهور المؤرِّ  ,ما الخلاف في سبب إسلامهملويين, وإنَّ للع
إفريقية في زمان عثمان ابن عفان  إلىبن أبي سرح أحد بني عامر بن لؤي لما زحف ا
 )إفريقية(وأمره بغزو  )مصر(ه على ضاعة فلذلك ولاَّ ه أخوه من الرَّ لأنَّ  )رضي االله عنه(

حابة أربعة آلاف من الصَّ  )الحجاز(من الهجرة وأتى معه للغزو من سنة تسع وعشرين 
بن الخطاب وهما عبد االله وعاصم وفيهم عبد االله بن جعفر بن  رَ وأولادهم فيهم ابنا عم
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, وفيهم عبد )عجائب الأسفار(أبي طالب كما ذكره ابن خلدون والحافظ أبو راس في 
ودار  )طنجة(و )طرابلس(ك ما بين لَ فرنجي مَ ام. وكان جرجير البن العوَّ  االله بن الزبير

فلقي المسلمين في مائة وعشرين ألفا والمسلمون في عشرين ألفا فكان  )اسبيطلة(ملكه 
له االله لهم من أموالهم فوما ن ,هم لملكهم جرجير الفرنجيحابة للروم وقتلِ الصَّ  من هزمِ 

بير لعهد أمير المسلمين له بذلك الزُّ  ابنابنته آمنة بقاتل أبيها  ت منهنَّ وبناتهم التي اختصَّ 
 .إفريقيةبعد الهزيمة ما هو مذكور في كتب فتح 

فله ابنتي, فلما سمعها ويروي أن جرجير قال لجيشه من قتل منكم أمير العرب  
بير سكت ولم ابن الزُّ فله ابنته, فلما قتله  من قتل منكم جرجيرا :ابن سعد قال للمسلمين

من قتل جرجيرا  :بي قال الأميرضع وعشرين سنة, فلما اجتمع السَّ وهو ابن ب ,ع قتلهدَّ ي
فعرضوا عليها  » أعرفهنيِّ إالذي قتل أبي  نَّ إ« :, فقالت البنتفليأخذ ابنته فلم يجبه أحد

 .»إنما قتله الله لا لابنته« :فقال ?متتكلَّ لمْ  لمَ  :العساكر فخرجت على ابن الزبير, فقيل له
 بالفتح فأخذ م وبعث الخمس لعثمان بن عفان مع ابن الزبير المبشرّ م الأمير الغنائثم قسَّ 

ى صارت آمنة بنت الملك تعاقب برقة بعبيده وحشمه فمات له أكثر الإبل ببرقة حتَّ 
يا بنت جرجير تمشي « :قال لها الخادم ,خادم ابن الزبير على بعير فكانت إذا ركبت عقبته

 لها ذلك أنفت من فلما فسرّ  ,»لمدينة ربتكعقبتك لتحملن من قبا قربتك, أي عليك با
 .لغيرها فسقطت على رأسها من فوق البعير فماتت أن تكون أمةً 

بعد قسم الغنائم  ما سواه فهو جعاجع, ثمَّ  هذا تحقيق أمرها بلا منازع ودع عنك 
فلقيته مغراوة ببعضها ووقع بينهم حرب عظيم ثم  )إفريقية(الغارات على بطائح  شنَّ 

هم ثم صالح الفرنج المسلمين على ثلاثمائة قنطار ذهبا فرحلوا عنهم غراوة كلُّ انهزم م
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ه في وهذا القول الذي ذكرتُ  .ففعلوا ورجعوا للمشرق واشتغلوا بفتنة الجمل وصفين
واد في بغية الرُّ (شأن إسلام وانزمار بن صقلاب وقومه هو الذي خرج عليه صاحب 

الدر (, و)عجائب الأسفار(, و)المعربالخبر (, وصاحب )أخبار بني عبد الواد
لا على إلم يكن لهم الولاء  ن صحَّ إه مغراوة موالي عتق لبني أمية مع أنَّ  , من أنَّ )والعقيان

وانزمار لما رجع من المدينة  أنَّ  ولا شكَّ  ,وانزمار وحده ولا يكون الا لعثمان وحده
ليهم سبي ثم أسلموا بعده, وهذا ه لم يجر عالمنورة مسلما أسلم قومه تبعا له ومعلوم أنَّ 

 ,فقت عليه الفقهاءة الملك السبي بشرط الكفر وهذا ما اتَّ شرط صحَّ   لأنَّ هو المتعينَّ 
ن ابن إيخ أحمد بابا في تأليف مستقل جامعا مانعا وذلك الشَّ في  وقد بسط الكلام

ل وَّ بل هو المع )بغية الرواد(خلدون نفسه ذكر في بعض المواضع ما ارتضاه صاحب 
ونسبهم وعد قبائلهم قال ولصنهاجة ولاية  )صنهاجة(ه لما ذكر له أنَّ  ويدلُّ  ,عليه وعنده

, إلا )رضي االله عنهما(لمغراوة ولاية لعثمان بن عفان الأموي  بن أبي طالب كما أنَّ  لعليِّ 
  .بلفظه .اهـ »ا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا أصلهاأنَّ 

ـ  وفي موضع آخر أبوه وانزمارـ مغراوة صولات أمير  نَّ إ: «خلدون ابنُ وقال 
 )رضي االله عنه(على أمير المؤمنين عثمان بن عفان  وقومه للمدينة وفد ههاجر بعد اسلام
د إسلامه لديه لهجرته وعقد له على قومه ووطنه بعد أن جدَّ  والقبول فلقيه عثمان بالبرِّ 

فلم يزل  ,مظاهرا لقبائل مضر ,ينمكروما مغتبطا بالد ,بلده محبوبا محبورا إلىوانصرف 
 ăة ا هو وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته من بني أميَّ هذا دأبه مختص

 إلىا لهذا الولاء ندلس رعيً ين بالأفكانوا لهم خاصة دون قريش وظاهروا دعوة المروانيِّ 
ره مت قام بأولما هلك وانزمار بن صولا ,أن هلك وانزمار وابنه صولات وقومه بعده
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تة ابنه اوسائر زنَّ  ولما هلك صولات قام بأمره في مغراوة ,في مغراوة ابنه صولات
اتة ولما هلك حفص قام بأمره في مغراوة وسائر زنَّ  ,حفص وكان من أعظم ملوكهم

ن ـ إرادنا الكلام عليه وعلى بنيه مُ و , مرَّ ماَ الذي اختط وهران ك وهو ,أيضا ابنه خزر
خول عبد الرحمن ة بالأندلس ودُ ين من بني أميَّ المروانيِّ  إلىب مصير الملك وسبـ شاء االله 

بثأر  اً جدوا أخذحيث وُ  ,اهمإيَّ ة وقتلهم اس على بني أميَّ اخل لها هو قيام بني العبَّ الدَّ 
اخل بن ولما رأى عبد الرحمن الدَّ  ,وغيرهميحيى  بن الحسين وابنه الحسين وزيد بن عليِّ 
ابن أبي  صلى الله عليه وسلماالله  ن عبد الملك بن مروان بن الحكم طريد رسولِ معاوية بن هشام ب

ة بن عبد شمس بن عبد مناف قتل بأبي صير من عمل مصر بن محمد أميَّ  العاصي بن
 )الفرات(قرية من قرى  إلى ة بالمشرق سنة اثنتين وثلاثين ومائة, فرَّ آخر ملوك بني أميَّ 

ا فرأوه على خوه ابن ثلاثة عشر سنة فارă لب خرج ومعه أبالطَّ   أحسَّ بأهله وولده فلماَّ 
 إلىار سوقتل أخوه ثم فنجا نهر الفرات فحملوا عليه فرمى بنفسه في الماء  شاطئ

ل ملوك بني العباس في زعج عبد االله بن علي عم السفاح أوَّ فأ )برقة( إلى ثمَّ  )مصر(
غرب ولحق بمغيلة لمإلى اتوجه عبد الرحمن  ثم ,على أثر فلم يقف له ,طلبه عامر المرنجي
طلب  ثم اشتدَّ  ,فنزل على أبي قرة شيخهم واسمه وانسوس )مازونة(أهل واريزن بازاء 

لأبي جعفر المنصور العباسي الخليفة بالمشرق عليه  )فريقيةإ(عبد الرحمن بن حبيب أمير 
مكان فلم  شوا عنه كلَّ ففتَّ  ,بي قرة بعث رسله إليهأنه عند أوالفحص عنه فلما سمع 

 لكون تكفة زوجة أبي قرة جعلته تحت ثيابها فلم يفتشوها لاستعفافهم ذلك, ثمَّ  ,وهيجد
  .مرسى هناك إلىلب عنه ا انصرف الطَّ أتوا به لمَّ 

 )»تنس(هي « :وقال الحافظ أبو راس ,وقوله بعيد )»سبتة(هي « :قال اليعقوبي
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هم موالي كلُّ  )دلسنالأ(, وكان أمراء )واريزن(حيح لقربه من وقوله قريب بل هو الصَّ 
مع فأرسل لهم عبد الرحمن مولاه بدرا في مركب فأجابوه بالسَّ , ة وأبناء نعمتهملبني أميَّ 

وبعثوا له مركبا فأجازوه البحر  ,اعة, منهم أبو عثمان وعبد االله بن خالد وغيرهماوالطَّ 
كوه بيعة وملَّ اخل فعقدوا له الولا زالت للآن تعرف بالدَّ  ة)البير(ل مدينة نزل بها وأوَّ 

مر مثل عبد العزيز بن موسى بن ليه الأإل وسلم العماَّ  ,ة ثمان وثلاثين ومائةنعليهم س
فاستقام أمره وعلا صيته وكان  ,نصير ومغيث وأبي عثمان وعبد االله بن خالد وغيرهم

ن حالهم أشبه بحاله, إموصوفا بالعقل والفضل, والعلم والعدل, وكذا بنوه بعده ف
وأحسن  ,ب بهمافرحَّ  ,عليه ةُ كفَ ه تَ ة وزوجُ رَّ وفد أبو قُ  مَّ عية على منواله, ثوساسوا الرَّ 

لك منك كان ذ« :فقالت له »لقد آذيتني بنتن إبطك« :ا لهاا مداعبً يومً  وقال لتكفةَ  ,إليهما
فاستظرف جوابها وأعرض بمواجهتها بمثل » فزعكولم تشعر به لفرط  ,يا سيدي
متعصبا باليمانية لمحاربة أميرها يوسف بن عبد  )قرطبة( إلىاخل زحف الدَّ  ذلك, ثمَّ 

با فلقيه يوسف متعصِّ ـ فاتح المغرب وباني القيروان ـ الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري 
ي الجوشن أحد قتلة الحسين ذشمر بن  بالقيسية من قبائل مضر ومعه الصميل من نسل

لسبعة  )قرطبة(اخل الدَّ  فقتل يوسف الفهري وافترق جمعه ودخل )رضي االله عنه(
ذلك فقام أصحاب عبد الرحمن  ميل بعدقتل الصَّ  ثمَّ  )البيرة(أشهر من دخوله مدينة 

زيتونة كراهية تنكيسها نظير هدم بباب  إلىوعقدوا له راية في قناة بعد صعود من عقدها 
بن  بعد قتله مسروق لتدخل رايته مستقيمة الإسلاميلمي قبل لما دخلها الدَّ  )صنعاء(

أيام وكان ذلك  ,ين وسبعين سنةتبعد ما ملكوه اثن )اليمن(الحبشة عن  وإجلائهأبره 
ا زم أبدً فلم تهُ  ايةكون بتك الرَّ يتبرَّ  )الأندلسـ(بوصار بنو أمية  ,كرم الذِّ أنوشروان المتقدِّ 
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ولة د غيرها فوجم لذلك أشياخ الدَّ حتى فلت أيام محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وجدَّ 
الخبر (قال الحافظ أبو راس في  ,دخل دولتهم الهرم وجد ومن ثمَّ ة فلم تُ رقَ بت الخُ فطل

 اخل مع يوسف الفهري أنْ ومن عجائب الاتفاق في واقعة عبد الرحمن الدَّ « ):المعرب
واليمانية مع الأموي كلهم  ,اخل الأمويلا ثلاثة مع الدَّ إهم كان مع الفهري قيس كلُّ 

حاك بن الضَّ  إلىاخل لما زحف كذلك مروان أحد أجداد الدَّ و ,الفهريمع إلا ثلاثة 
أربع وستين بمرج راهط كان مع الأموي  نةقيس الفهري بعد موت يزيد بن معاوية س

 ,وكان قيس مع الفهري كلهم إلا ثلاثة مع الأموي ,هم إلا ثلاثة مع الفهرياليمانية كلُّ 
م كانوا في ستين ألفا وكان مروان صرت اليمانية على القيسية على كثرة قيس فإنهَّ ونُ 

داعيا  وكان الضحاك ,زمت قيسوهُ  الفهريَّ  حاكُ فقتل الضَّ  ,واليمانية في ثلاثة عشر ألفا
اخل الذي ك مروان وبنوه بالمشرق كما ملك عبد الرحمن الدَّ لَ ثم مَ  ,لعبد االله بن الزبير
ثنين مع معاوية وهما وكانت الأنصار بصفين مع علي إلا ا )الأندلسـ(من نسله وبنوه ب

اخل بفور ) ولما بويع الدَّ بوزن محمدد (لَّ بن مخَُ  عمان بن بشير بن مسعود ومسلمةالنُّ 
 ,يزيد في عقلي لا لما ينقصه ما إلى محتاج إنيِّ  :خروجه من البحر أتوه بخمر فقال لهم

 وكان شجاعا ذا حزم »تيلهم إن اشتغلت بها أضعت همَّ « :وأتوه أيضا بجارية فقال
ومع هذا كان مهابا في  ,متواضعا جدا ,ويحضر الجنائز ,يعود المرضى ,ورأي وعدلٍ 

اخل ولما حججت دخلت على ما هبت أحدا هيبة الدَّ  :قال زياد بن يوسف ,الأعينُ 
اسي ه خطب بدعوة أبي جعفر المنصور العبَّ ومن تواضعه أنَّ  ,ه أكثرمالك بالمدينة فهبتُ 

ه عبد الملك بن عمر بن مروان لافة ولما قدم عليه ابن عمِّ با مع كرسي الخعشرة أشهر تأدُّ 
هذا قتلنا أنفسنا فترك  إلىبن الحكم في جماعة من قومه من المشرق قالوا له إن عدت 
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ام التي بعثت له مصحفا من مصاحف عثمان بالشَّ  الأصبغومن نظمه لأخته أم  ,ذلك
 هذه الأبيات الأربع: )رضي االله عنه(بن عفان 

ـــ ـــيمِّ الرَّ  اأيهُّ ـــب الم  م أرضياك
ــأرضِ  إنَّ  ــراه ب ــما ت ــمي ك  جس

ـــدّ  ـــق ـــا فافترقنَ ـــين بينن  ار الب
 اعلينـَ هر بـالفراقِ قد قضىـ الـدَّ 

ـ مـنْ  هدِأ   لام لـبعضِ بعـض السَّ
 وفـــؤادي ومالكيـــه بـــأرضِ 

 مضوغِ  عن جفونيَ  وطوى البينُ 
 flíčšÔïفعسى باجتماعنـا سـوف 

ه نشأ وزاعي لأنَّ عبد الرحمن الأ الإمامعلى مذهب  )الأندلس(وهو الذي حمل أهل 
 ريش ولماقُ  وكان يلقب بصقرِ  ,هم على مذهبه فقاموا عليهوأهلها إذا ذاك كلُّ  ,امبالشَّ 

ل وهو أوَّ  ,من بني أمية )الأندلس(ل من دخل أوَّ  اخل فهوب بالدَّ لقِّ  )الأندلس(دخل 
 وكان أصهبَ  ,من أحدث الأذان جماعة لوأوَّ  ),الأندلس( ـة بمن بني أميَّ  من ملك
وهو ـ  أخشمَ  ,له ظفيرتان ,الجسم أعور نحيفَ  ,ف العارضين بوجهه خاليخف ,طويلا

وا إليه ولد بأرض دمشق سنة ؤة من المشرق والتجوقصيدته بنو أميَّ  ,الذي لا يشم
وسبعين ومائة وهو ابن ثمان  إحدىثلاث عشرة ومائة وتوفي في ربيع الآخر سنة 

اضي تولى موضعه ابنه هشام الرَّ  ثمَّ  ,ث وثلاثون سنةومدة ملكه ثلا, نةسوخمسين 
وتوفي سنة ثمانين ومائة وكانت إمارته سبع سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام وعمره تسع 

على مذهب الإمام مالك  )الأندلس(وهو الذي حمل أهل  ,وثلاثون سنة وأربعة أشهر
وا جلسوا في حلقة الإمام ا حجُّ أعيان أهل الأندلس لم وسببه أنَّ  )رضي االله عنه(بن أنس 
فسألهم عن أمراء بني أمية كيف سيرتهم فأمنوا خيرا ووصفوا  )المدينة المنورة( ـمالك ب

ا بأعدائهم لهم عدلهم فصار الإمام يثني عليهم بمجلسه وفشا ذلك عنه تعريضً 
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االله  ين وقتلهم وحبسهم حسبما فعل أبو جعفر المنصور بعبدهانتهم العلويِّ العباسيين لإ
دريس إواحتال في قتل  ,بغدادبفهو ـ وهو الرشيد ـ الكامل وبنيه وما فعل أخو موسى 

غرب الأقصى فلما سمع هشام المذكور بثنائه ـ بالموهو زرهون ـ بن عبد االله بوليلي ا
وشيخ ـ وذلك في نيف وسبعين ومائة ومالك حي ـ اس على مذهبه حمل النَّ  ,عليهم

وزاعي فترك المذهب الأ الأوزاعية إمامصعصعة بن سلام  )لسالأند( ـالمفتين حينئذ ب
المبايع له ـ ى قال الحكم بن الناصر محبة الإمام مالك في قلوب ملوكهم حتَّ  وجعل االلهُ

 ,ده سلم من شوائب البدعمذهب مالك من قلَّ : «ـسنة خمسين وثلاثمائة كما يأتي 
من أفتى بغيره : «وقال له ,إبراهيم الفقيه أبي إلى وبهذا كتب »بخلاف غيره من المذاهب

  .»عاقبته
ومتبوع  ,مام دار الهجرةإه ته أنَّ يكفي في أرجحيَّ « :زروق البرنوسييخ وقال الشَّ 

  .» اعةقيام السَّ  إلى أهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين على الحقِّ 
وار ام الثّ أيَّ  اهري وقد أدرك أواخرهمبن حزم الظَّ  ام هؤلاء الأمراء عليُّ وكان في أيَّ 

أن توفي سنة ست وخمسين  إلىاس فلم يفد شيئا ر عنه النَّ يرغب عن مذهب مالك وينفِّ 
ابنه الحكم في صفر سنة ثمانين ومائة وتوفي  لىَّ اهـ. ثم وَ . ام المعتضد بن عبادوأربعمائة أيَّ 

ف تسعة وخلَّ  ,ته ست وعشرون سنةاثنان وخمسون سنة ومدَّ  سنة ست ومائتين وعمره
 ثمَّ  ,قبلة قصره يجمعها داران ,هرعشر ابنا وكانت له ألف فرس مربوطة على شاطئ النَّ 

ابنه عبد الرحمن الأوسط وتوفي ثمان وثلاثين ومائتين ربيع الآخر وكان مولده سنة  ولي
وثلاثون سنة وثلاثة أشهر وعمره اثنان وستون  إحدىست وسبعين ومائة وولايته 

ف خمسة وأربعين ابنا وفي وخلَّ  ,ب بالحناءحية يخضِّ لِّ ال وكان أسمر طويلا عظيم ,سنة
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راهم ل من ضرب الدَّ وهو أوَّ  ,ف وابن الماجشونعصره ابن حبيب تلميذ مطرِّ 
وكان  ,وكانوا قبل ذلك يتعاملون بما يحمل إليهم من المشرق )الأندلسـ(نانير بوالدَّ 

الأندلس ومنه امتد  قتصر علىعدوتنا وتارة ي إلىتارة يمتد  )الأندلسـ(ملك بني أمية ب
 .اتامă  املكهم لهذه العدوة امتدادً 

له الملك بهذه  وكان ممن امتدَّ « :)عجائب الأسفار(وقول الحافظ أبي راس في  
وهو الذي  ,اخل الأمويبن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدَّ  العدوة عبد الرحمن

ست على يد حفيده عبد االله ا أسِّ حيح أنهَّ والصَّ  ,صحيح غيرُ  )»وهران(ست على يده أسِّ 
عجائب (عليه هو في  حسبما نصَّ  الفصل الثانيفي  بن محمد بن عبد الرحمن كما مرَّ 

ولي ابنه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم لثلاث ليال خلون  ثمَّ  )الخبر المعرب(و )الأخبار
ومائتين بعين وتوفي سلخ صفر سنة ثلاث وس ,من موت أبيه سنة ثمان وثلاثين ومائتين

وجعل  ,وثلاثين سنة وأحد عشر شهرا وكانت ولايته أربعا ,وعمره خمس وستون سنة
ولي ابنه  ثمَّ  ,لا بهذه العدوة ومواليهم مغراوة أولاد ونزمار بن صقلابهو ومن قبله عماَّ 

م المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتين في المحرَّ 
وكان أسمر  ,وكان عمره نحو ست وأربعين سنة ,لايته سنتين غير شهروكانت و

ولي أخوه عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وتوفي في  بوجهه أثر جدري ثمَّ 
وكان أبيض أصهب أزرق  ,وكان عمره اثنتين وأربعين سنة ,ربيع الأول سنة ثلاثمائة

ورزق أحد عشر ولد  ,ين سنة وكسراولايته خمسا وعشر وكانت ,وادربعة يخضب بالسَّ 
من الحدود وهو والد عبد الرحمن  ذكورا أحدهم محمد المقتول قتله أبوه المذكور في حدٍّ 

ها خزر بن حفص في آخر القرن فاختطَّ  )وهران(الذي أمر خزر ببناء  اصر وهوالنَّ 
بن محمد بن عبد االله  اصرولي حفيده عبد الرحمن النَّ  ثمَّ  ,الفصل الثانيفي  الث كما مرَّ الثَّ 
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وكانت  ,وتوفي في رمضان سنة خمسين وثلاثمائةـ محمد بن عبد الرحمن بن الحكم  بنا
وكان أبيض أشهل حسن  ,وعمره ثلاث وسبعون سنة ,خمسين سنة ونصفا إمارتهمدة 
ى سمَّ بألقاب الخلفاء وتَ  )الأندلس(ب من الأمويين أصحاب وهو أول من تلقَّ  ,الوجه
وبقي عبد  ,بون ويخطب لهم بالأمير وأبناء الخلائفوكان من قبله يخاطَ  ,ين المؤمنيربأم

مارته سبع وعشرون سنة وبلغه ضعف الخلفاء بالعراق إأن مضى من  إلىالرحمن كذلك 
أمر حينئذ أن يلقّب بالناصر  ,فريقية ومخاطبتهم بأمير المؤمنينإين بوظهور الخلفاء العلويِّ 

وقيل عبد  ,وقيل أول من لقب الحكم بن هشاملمؤمنين. الدين االله ويخطب له بأمير 
ه أم ولد اسمها يعة وأمُّ دارسة والشِّ وكانت له حروب مع الأ ,اخل كما مرَّ الرحمن الدَّ 

اصر ن النَّ حمولي ابنه الحكم بن عبد الر ف أحد عشر ابنا ثمَّ وخلَّ  ,مزنةوفي نسخة  ,مدنة
وتوفي سنة  ,وتلقب بالمستنصر ,بن الحكم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن

وعمره ثلاث  ,مارته خمس عشرة سنة وخمسة أشهرإوكانت  ,ست وستين وثلاثمائة
اريخ وكان فقيها عالما بالتَّ  ,هراءالزَّ  أبيهِ  ه وكرسيِّ وكرسيُّ  ,وستون سنة وسبعة أشهر

د باالله بالمؤيَّ  ولقبه ,ينسنعشر ابنه هشام بن الحكم بالخلافة وعمره  إلىوعهد  ,وغيره
ابنه هشام المؤيد بن الحكم بن عبد  ثم ولي ,يعةدارسة والشِّ وكانت له حروب مع الأ

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وهو ابن عشرة  بنِ  اصرِ الرحمن النَّ 
 حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر محمد بن عبد االله بن أبي عامر محمد بن أعوام فتولىَّ 

د ولة وحجب المؤيَّ واستولى على الدَّ  بالمنصورالقحطاني ويلقب  الوليد بن يزيد المعافري
 بالأمر قال ابن الخطيب في رقم الحلل: ولم يترك أحدا يصل إليه أو يراه واستبدَّ 

ــورُ ــه منص ــامرِ آلِ حجب ــيسَ ع ــ فل ــآمرِ بالنَّ  اهي ولا ب
من قرية من أعمالها  )الأندلس(ن الخضراء مِ  وأصل المنصور المذكور من الجزيرةِ 
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وكانت له نفس شريفة فبلغ معالي  )قرطبة(المنصور بالعلوم في  واستقلَّ  ,تسمى طرش
 ,فا وخمسين غزوةى بلغت غزواته نيِّ وأكثر الغزو حتَّ  ,واجتمعت عنده الفضلاء ,الأمور

 ,اهرةلزَّ اثلاث وتسعين وثلاثمائة وهو الذي بنى  ةأن توفي سن إلىولم يزل في الحجابة 
بعده ابنه أبو مروان عبد الملك  تولى ولما توفي ,وكانت ولايته نحوا من سبع وعشين سنة

د على قاعدة أبيه ر وجرى في الغزو وسياسة الملك لهشام المؤيَّ بن المنصور وتلقب بالمظفَّ 
ثم قام بالأمر بعده أخوه عبد  ,فتكون وفاته سنة أربعمائة ,وبقي في الولاية سبع سنين

ة أربعة أشهر فخولط ولم يزل مضطرب الأمور مدَّ  ,اصرب بالنَّ وتلقَّ  بن المنصورلرحمن ا
الفهري  م في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة محمدٌ اثم خرج على المؤيد هش

واجتمع عليه الناس وبايعوه  ,اصر الأمويبن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن النَّ ا
في  رواستمَّ  ب محمد المذكور بالمهديِّ وتلقَّ  )قرطبة(د وحبسه في لمؤيِّ بالخلافة وقبض على ا

 إلىاهرة وعاد الكرسي امه الزهراء والزَّ وهدمت في أيَّ  ,الخلافة وهو أول أمراء الفتنة
فهرب محمد بن  اصرثم خرج سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن النَّ  ,)قرطبة(

ثم جمع  ,ليمان على الخلافة في أوائل شوال سنة أربعمائةهشام بن عبد الجبار واستولى س
فهرب سليمان وعاد المهدي للخلافة في  )قرطبة( ـا وقصد سليمان بالمهدي جموعً 
وقبضوا على المهدي  اجتمع كبار المعسكر ثمَّ  ,المذكورة نةِ ل من السَّ امنتصف شو

نة المذكورة لحجة من السَّ جن وأعادوه للخلافة في سابع ذي اد من السِّ وأخرجوا المؤيَّ 
أمره  وقام بتدبير, المؤيد في الخلافة تل واستمرَّ هدي بين يديه فأمر بقتله فقُ وأحضروا الم

واتفقت  ,دد على واضح فقتله فكثرت الفتن على المؤيَّ ثم قبض المؤيَّ  واضح العامريِّ 
ال سنة شوَّ  البربر مع سليمان فسار وحاصر المؤيد بعد ذلك وبويع بالخلافة في منتصف
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فخرج عليه في سنة سبع وأربعمائة شخص من  ,ب بالمستعين بااللهوتلقَّ  ,ثلاث وأربعمائة
د وصار في جماعة كثيرة من ه من أصحاب المؤيَّ اد يقال له خيران العامري لأنَّ القوَّ 

وكان علي بن حمود بن أبي العيش ميمون بن حمد بن علي بن عبد االله بن عمر  ,ينالعامريِّ 
ن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن سبن عبد االله الكامل بن الح إدريسبن  إدريسبن ا

وكان أخوه القاسم  ,مستوليا على سبتة وبين العدوتين المجاز )رضي االله عنه(أبي طالب 
وحين رأى علي بن حمود خروج خيران على  ءعلى الجزيرة الخضرا بن حمود مستوليا

فاجتمع إليه خيران وغيره من الخارجين على سليمان  عبر من سبتة إلى مالقة,سليمان 
الأموي وأمر المؤيد قد اختفى عليهم من استيلاء سليمان على قرطبة سنة ثلاث 
وأربعمائة كما مر وأخرج المؤيد م القصر ولم يطلع له على خبر فبايعوا عليا بن حمود 

 إلىظهر وساروا  نإؤيد سنة ست وأربعمائة على طاعة الم بالمنكب ما بين المرية ومالقة
قرطبة وجرى بينهم وبين سليمان قتال شديد انهزم فيه سليمان وأخذ أسيرا هو وأخوه 
وأبوهما الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وكان أبوهما متخليا للعبادة فملك علي بن 

فلم  ,يدحمود قرطبة ودخلها في هذه السنة وقصد القواد وعلي بن حمود القصر طمعا في المؤ
قال له علي بن  ,م أبوهما للقتلحين قدِّ , وفقتل علي سليمان وأباه وأخاه ,يقفوا له على خبر

فبادر علي بقتله وأظهر موت المؤيد  ,يرزق ه حيٌّ نَّ إقتلناه و واالله ما :فقال ,قتلتم المؤيد :حمود
 .لدين االلهاصر وقيل النَّ  ,ل على االلهوتلقب بالمتوكِّ  ,اس لنفسه فبايعوهودعا النَّ 

ة يوليه فوجد عبد وبحث على واحد من بني أميَّ  ,ن ذلك نكثاولما رأى خير 
 )جيان(ا بمدينة اصر الأموي مستخفيً محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن النَّ  حمن بنالرَّ 

مخالفين  )رطوشةطُ (و )ةيبالنس(و )شاطبة(واجتمع إليه أهل  ,بالمرتضى بهفبايعه ولقَّ 
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ليه إوجمع له ابن حمود الجموع وقصد المسير  ,ينتصر له الأمر , فلملويعلي بن حمود الع
م ليخرج منه ويسير فاغتاله غلمانه ودخل الحماَّ  ,وأبرز العساكر لظاهرها )قرطبة( من

العساكر دخلت  فلما سمعتْ  ,م في أواخر ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائةوقتلوه في الحماَّ 
 .ة ولايته سنة وتسعة أشهرمدَّ و , سنةبعينروكان عمره ثماني وأ ,البلد
ـ وقيل بعشرة أعوام  ـ ود وكان أكبر منه بعشرين سنةأخوه القاسم بن حمُّ  ولي ثمَّ  

ثم سار  ,سنة اثنتي عشرة وأربعمائة إلىوغيرها  )قرطبةـ(ب بالمأمون وبقي ملكا لولقِّ 
ودعا  )قرطبةـ(ود بفخرج عليه ابن أخيه يحيى بن علي بن حم )شبيلية(إ إلى )قرطبة(من 

ه فأجابوه لذلك في مستهل جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة اس لنفسه وخلع عمَّ النَّ 
 )شبيليةإ(ه القاسم من ى سار إليه عمُّ حتَّ  )قرطبةـ(ب بالمعتلي وبقي بوتلقَّ  ,وأربعمائة

واستولى عليهما سنة ثلاث  )الجزيرة الخضراء(و )مالقة( إلى )قرطبة(فخرج يحيى من 
اريخ المذكور وجرى بينه وبين في التَّ  )قرطبة(ه ة وأربعمائة في ذي القعدة ودخل عمُّ عشر
فا وخمسين يوما وبقي بينهم القتال نيِّ  )قرطبة(قتال شديد فأخرجوه عن  )قرطبة(أهل 

فقصده ابن أخيه  )شريش( إلىوسار  ,ق عسكرهوانهزم القاسم وتفرَّ  )قرطبة(وانتصر أهل 
موت يحيى ولما جرى ذلك خرج أهل  تى مات في الحبس بعديحيى وأمسكه وحبسه ح

بن  إسماعيلأبا القاسم محمد بن  )إشبيلية(موا عليهم قاضي عن طاعتهما وقدَّ  )إشبيلية(
أن أمسك  إلى )قرطبةـ(وكانت ولاية القاسم ب )شبيليةإ(أمر  إليهعباد اللخمي وبقي 

 .وثلاثين وأربعمائة إحدى ةنأن مات س إلىوبقي محبوسا  ,وحبس ثلاثة أعوام وشهور
رجلا من بني أمية اسمه عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار  )قرطبة(أقام أهل  ثمَّ  

وبويع  ـ د بن هشاممحمَّ  أخو المهديِّ  وهوـ ب بالمستظهر باالله بن عبد الرحمن الناصر ولقِّ 
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يع وبولما قتل  ,ذلك في سنة أربع عشرة وأربعمائة في رمضان وقتلوه في ذي القعدة كلُّ 
ثم  ,بن عبد االله بن عبد الرحمن الناصر ولقب بالمستكفيبالخلافة محمد بن عبد الرحمن 
على طاعة  )قرطبة(ثم اجتمع أهل  ,في الطريق فمات مَّ وسُ  ,خلع بعد سنة وأربعة أشهر

خرجوا عن طاعته في  ثمَّ  ,فخطب له بالخلافة )مالقةـ(حمود وكان ب نبيحيى ابن علي 
وأقام بها  ,)ةنقرمو( إلى )مالقة(ة ثم سار من ني عشرة وأربعمائة وبقي كذلك مدَّ سنة ثما

وكمن بعضهم مركب  ,د خيلاوخرجت للقاضي أبي القاسم بن عب )شبيليةلـ(إمحاصرا 
 .م سنة سبع وعشرين وأربعمائةتل في المعركة في المحرَّ فقُ  لقتالهم يحيى
الملك  د بن عبدنا بايعوا لهشام بن محمَّ طاعة يحيى كما ذكر )قرطبة(ولما خلع أهل  

ـ ولقبوه بالمستعين باالله سنة ثماني عشرة وأربعمائة  ,بن عبد الرحمن الناصر الأموي
يطول شرحها حتى ) الأندلس(وجرى في أيامه فتن وخلافات من أهل ـ حسبما ذكرنا 

وهو « :)لمعربالخبر ا(وأربعمائة, قال الحافظ أبو راس في خلع هشام سنة ثمان وعشرين 
ا من ولد عبد الرحمن هشام شخصً  بعد )رطبةقُ (أقام أهل  ثمَّ « :وقال أبو الفدا »آخرهم

 قتل فإنَّ ألا تخش عليك أن تُ « :قالوا لهولما أرادوا ولايته  ,ةاصر أيضا اسمه أميَّ النَّ 
فبويع فلم  »بايعوني اليوم واقتلوني غدا« :فقال »السعادة قد ولت عنكم يا بني أمية

 .ينتظم له أمر واختفى فلم يظهر له خبر بعد ذلك
وقد نظم أبو  ,واحد منهم ما أراده تحت طوائف ملوك كلّ  )الأندلس(صارت  ثمَّ 

أرجوزة تحتوي على فنون من  )شقر(طالب عبد الجبار المعروف بالمثنى الأندلسي من أهل 
 فمن ذلك قوله:  )دلسالأن(اريخ يشتمل على تفرق ممالك العلوم وذكر فيها شيئا من التَّ 
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 رطبـــةا رأى أعـــلام أهـــل قُ لمـــ
 اعــــةمت شــــاكلة للطَّ دوعــــ

ــدَّ  ــفق ــيخ مــن آل جَ موا الشَّ  ورِ هْ
ـــدَ  ـــد بع ـــا الولي ـــه أب ـــم ابن  هث
ــاورة ــا الجه ــاهرت بحوره  فج

ــذروالثَّ  ــه من ــام في  غــر الأعــلى ق
ــار في طُ  ــيش ث ــن يع ــةواب  ليطل

 وفي بطليـــوس انتـــزى ســـابور
ـــار في  ـــإوث ـــو عبَّ  ادشـــبيلية بن
ــــار في ــــوسُ  وث  غرناطــــة حب

ــــ ــــوا المريَّ ــــن ملك  ةوآل مع
 وثـــار في شرق الـــبلاد الفتيـــان
 ثـــم زهـــير والفتـــى لبيـــبُ 
ــة ــى داني ــى بمرس ــلطانه رس  س

ـــم أ ـــث ـــقام  قالبةت هـــذه الصَّ
ـــم ب ـــا ملكه ـــل م ـــيةوح  لنس

ــــم ــــت لآل قاس ــــد البي  وبل
ــ ــاره في السَّ ــن ج ــن رزي  هلةواب

ــذه الطَّ  ــتمرت ه ــم اس ــفث  وائ
 

 ةربَ الأمـــور عنـــدهم مضـــطَ  أنَّ  
ـــتع ـــةاس ـــا الجماع  ملت آراءه

ــــدبُّ  ــــالحزم والت ــــي ب  رِ المكتن
ــ فيدو وكــان يحــ  داد قصــدهالسَّ

 قطــر حــل فيــه قــافره وكــلُّ 
ــذكر ــيما ي ــن هــود بعــد ف ــم اب  ث

 ون تصفى الملك لهثم ابن ذي النُّ 
ــن الأفطــس المنصــور  وبعــده اب
 والكــذب والفتــون في ازديــاد
 ثـــم ابنـــه مـــن بعـــده بـــاديسُ 
 ةبســـــيرة محمـــــود مرضـــــيَّ 

ـــامريون و  مـــنهم خـــيرانالع
 بيـــــبومـــــنهم مجاهـــــد اللَّ 

ـــى  ـــم غـــزا حت ـــة إلىث  سرداني
 لابــن أبي عــامر هــم بشــاطبة

ــــاهر بمُ  ــــار آل ط ــــيةوث  رس
 ى الآن فيــه حــاكموهــو حتَّــ

 كــل المهلــه ل أيضــا ثــمَّ مهــأ
 يخلفهـــم مـــن آلهـــم خوالـــف
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 تنبيهات: 
ى ل فتحها على يد طارق بن زياد وموسة أمراء الأندلس العشرين من أوَّ مدَّ  :الأول

 ,امة وشهران وخمسة أيَّ نة وأربعون سيوسف بن عبد الرحمن الفهري ستَّ  إلىبن نصير ا
 − ام المختفيبإسقاط أيَّ  − دبن هاشم بن محمَّ المعتمد  إلىة بني أمية قاتل يوسف مدَّ  ثمَّ 

ة عشرة سنة التي للحموديين الأدارسة, ومدَّ  إحدىون سنة بدخول مائتا سنة وستُّ 
ملكه الواحد  ضيقنفسبحان من لا ي ,سنة وأربعة أشهرث وثمانون ملكهم بالمشرق ثلا

 :النعمان بن المنذر قالت هند بنتالقهار و
ـ اس والأمر أمرناوكنا نسوس النَّ   ففها نحن صرنـا سـوقة نتكفَّ

 بسيدي حرازميخ علي بن حرزهم المعروف ة القطب الشّ من بني أميَّ  أنَّ  :الثاني
تلميذ أبي بكر بن  )فاسـ(المنسوب إليه دفين باب الفتوح بوالمشهور بالحمام المعدني 

 إبراهيمالح الشيخ محمد بن الماهر الصَّ  ئومنهم القار ,عربي وأحد أشياخ أبي مدين
 .)فاس(وغيرها دفين  )أحكام القرآن(الخراز صاحب 

عجائب (على ما في  )وهران(الذين ملكوا  )الأندلس(الأمويين أمراء  أنَّ  :الثالث
وابنه  ,د بن عبد الرحمنمحمَّ  وابنه ,عبد الرحمن الأوسط بن الحكم :وهم سبعةٌ  )فارالأس

الناصر بن محمد بن عبد  وحفيده عبد الرحمن ,وأخوه عبد االله بن محمد ,المنذر بن محمد
وعلى ما في  .وابنه هشام المؤيد بن الحكم ,وابنه الحكم بن عبد الرحمن الناصر ,االله

الأربعة الباقين  لاثة الأولين وعدِّ أربعة بإسقاط الثَّ  )لخبر المعربا(و )عجائب الأخبار(
 وابنه المؤيد. ,وابنه الحكم ,اصروحفيده النَّ  ,عبد االله :وهم
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 .)وهران(في ذكر من ملك منهم  :الموضع الخامس
نسقا بل ولا نأتي بهم  ,من مغراوة هم الخزريون )وهران(علم أن الذين ملكوا ا

 :ولندراجهم في الدُّ نين وابحسب السِّ 
ك مغراو ملَ  زمار بن صقلاب بننا خزر بن حفص بن صولات بن وهفأولهم مختطُّ 

المغرب (الخلافة عن  ص ظلُّ وعندما تقلَّ  ,اتةلما هلك أبو حفص أقام مقامه في أمر زنَّ 
خزر وقومه  ت فتنة ميسرة الحقير ومطغرة وهم مدغرة اعتزَّ ء وأظلَّ الشيَّ  بعض )الأقصى
ن واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو م )القيروانـ(ة ب المضريَّ على أسر
بالمشرق وكانت الفتنة ة ولما انتقض بعد ذلك أمر بني أميَّ  ),المغرب الأوسطـ(زناتة ب

فملك  )لمغرب الأوسطـ(ا وعتوا وانتشر سلطانهم لبالمغرب ازداد خزر وقومه اعتزازً 
نتشر صيته وعلت كلمته عند المروانيين او )طسالمغرب الأو(وسائر  )وهران(خزر 

 )تلمسان(و )رشقون( ـيمانيين بلوالس )الأقصى المغرب( ـدارسة بوالأ )الأندلسـ(ب
قام بأمره بعده ابنه محمد بن  ثمَّ  ,أن هلك خزر في خلال ذلك إلى )فريقية(إ ـيعة بوالشِّ 

ما أراد وشن  ضواحيها بكلِّ وأجلب على  )وهران(خزر فهو ثاني الخزريين وسكن 
المصامدة وسجلماسة  إلى )الأقصى(وفي  )إفريقية( إلى )المغرب الأوسط(الغارات في 
 وعاش كثيرا من السنين وجرَّ  ,اسوخشيت سطوته واذعنت له النَّ  ,وهابته الملوك

له والذي يقتضية كلامه من أوَّ  »على مائة سنة فَ ه نيَّ أنَّ : «فقد قال ابن خلدون ,الأمور
 إلىبن عبد االله لما نهض  إدريس نَّ إه قال فيه بلغ المائتي سنة أو قاربها فإنَّ  هأنَّ  آخره إلى

لقى إليه المقادة أسنة أربع وسبعين ومائة تلقاه محمد بن خزر هذا و )المغرب الأوسط(
أهلها وانتظم  بعد أن غلب عليها بني يفرن )تلمسان(وأمكنه من وبايع له عن قومه 
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وقام بنو خزر  )تلمسان(جميع أعمال أبيه وملك  مر وغلب علىالأ دريسإلادريس بن 
بعد ذلك سنة خمسين وثلاثة  ثم وفد على المعزِّ « :أنا قال إلىهؤلاء بدعوته كما كانوا لأبيه 

س في الكن قال الحافظ أبو ر »السنين ف على المائة منوقد نيَّ  )القيروانـ(مائة وهلك ب
وكانت له حروب كثيرة  »فيه تخليط وتناقضكلام ابن خلدون « :)عجائب الأسفار(

 .مع عجيسة وإخوتهم ازديجة ومع الشيعة
بالحروب الكثيرة المتواترة ازديجة وعجيسة أن أخذها منه  إلىبيده  )وهران(ولم تزل 

  :مواضع والكلام عليهم في خمسة ,ملكها ازديجة مع عجيسة ثمَّ 
 :الأول في ذكر مواطنهم

جبل (وقبلة  )وهران(كانت غربي  )المغرب الأوسط(من  )ةزديج(ان واطِ مَ  علم أنَّ ا
البحر  إلىمنتشرين في وطاملاتة والجبال الحائطة بها ممتدين  )وهران(وهو جبل  )يدورهِ 
  .أدرجناهم في الدولة الأولى )وهرانـ(ة والبأس ولقلة ملكهم لدَّ ة والشِّ في غاية القوَّ  موه

  :في التعريف بهم الموضع الثانيو
ولهما اعتزاز وآثار في الحروب  ,بيلتين كانتا من أقوى قبائل البربرقأن هاتين ال علما

ما من بطون نهَّ إ :فقال أكثر المؤرخين :واختلف في نسبهما ,ولهما قوة وشدة وبأس كما مرَّ 
 ,قوم كسيلة الأوراسيـ  ,من البربر من بطون البرانس نهما قبيلتانإ :وقال أقلهم ,اتةزنَّ 

ابن قال  ,ـسيد عقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب في المرة الثانية من البربرالذي قتل ال
وقال سابق بن سليمان  »يجمع البربر جدان وهما برنس ومادغس ابنا بر: «خلدون

ن بن البرنس بنو مازيغ بن كنعان ومادغس بنو بر بن قيس إ« :ابة البربرالمطماطي من نسَّ 
 .نهما من العربإ :خرونوقال آ ,»ن مضرلياس بإعيلان بن 
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  :الموضع الثالث في ذكر بطونهم
من  )وهران(ين يجاورون ڤبنو مسر :بطون هاتين القبيلتين كثيرة فمنهم علم أنَّ ا

لآن وقد اختط بها الفرانسيس  لىإمسرڤين  لا زالت البلد تسمى بجدهم ,الجهة الغربية
واكه والخضر والمستنبتات وأكثروا فيها من الغرس ذي الف )تلمسان(مدينة على طريق 

وعجيسة بجيم : «ابن خلدونقال  ,المختلفة لكثرة مائها وجودة أرضها وطيب ترابها
ومنهم فرقة بالبحر  )شلف(نهر  ومنهم فرقة حيث يصبُّ  )سدلَّ ـ(فة ومنهم فرقة بمخفَّ 
وقد  »)المغرب الأقصى( ـمنهم المرازقة ومنهم فرقة ب )جبل وسلات( ـب )افريقية( ـب

 .بطونهم ابن خلدونوفى است
 :في ذكر بعض رجالهم وعلمائهم: ابعالموضع الر

ومن رجال عجيسة أبو ديلم بن  ,الكريم عبدِ بن من رجال أزديجة شجرة  علم أنَّ ا
لبني شجرة ذكر بالمشرق وسوس  كما أنَّ  )الأندلسـ(ولبني ديلم ذكر ب ,الخطاب
 .الأقصى

يخ أبي تلميذ ابن غازي معاصر الشَّ يخ عبد الوهاب العجيسي ومن علمائهم الشَّ 
 ,جيني زاجر الطير وهو الذي شرح بيت شيخه ابن غازيالتَّ  مهدي عيسى بن موسى

 وهي:
 امر ولارش عوض به ارجعَ عُ  اتقان وبضـعان معًـلحان عِ صُ 

يخ أبي ه من العرب بدليل قول الشَّ نَّ إوقيل  ,فيه ستة أبيات وبينها أحسن بيان بنظمٍ 
الشيخ عبد الوهاب هذا في عد : «موسى المذكور في شرحه لقصيدةمهدي عيسى بن 
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 ,ذو نسل :, أيوالمقداد ذو نجل :عند قوله )صحيح البخاري(ين المذكورين في البدريِّ 
رضي (الشيخ عبد الوهاب من نسل سيدنا المقداد بن الأسود الصحابي البدري  أي أنَّ 
 اهـ. » أن المقداد لا نسل لهلليفرني )نزهة الحادي(اهـ. والذي في  )»االله عنه

 ,أتوا لها من جبلهم في القرن الخامس أيام لمتونة )تلمسان(ومنهم المرازقة علماء 
وقد رأيت الخطيب منهم وسألته عن أصله  ):عجائب الأخبار(قال الحافظ أبو راس في 

ن أصل سلفي من عجيسة قبيلة من البربر ومستقرنا بجبل وسلات وأتى إ :فقال لي
 نهم من آل البيت وعليه التواتر وبه انتسابهم الآن.إ :قيلوا لتلمسان أيام لمتونة سلفن

 (باختصار) في ذكر وقت ملكهم لوهران: الموضع الخامس
ادس من القرن الرابع في العام السَّ  )وهران(علم أن أزديجة وعجيسة ملكوا ا

عليه فلذلك غلبوه  هم) وأخذوها من يد محمد بن خزر المغراوي بمعونة جميع حيِّ 306(
ملكوا في سنة ست من  ثمَّ  )الأندلس( ـعليها وبقوا فيها سبع سنين عمالا للأموية ب

 )تلمسان(يف قرب القرن الخامس دار الملك بني صالح وهي قلعة النكور مرسى بالرِّ 
لف في ثم اختُ  ,بن تاشفين هم يوسفُ طع ملكَ أن قَ  إلىبوها وبقوا هنالك مالكين وخرَّ 

أخذها من أيديهم داوس « :)عجائب الأسفار(من أيديهم فقال في  )وهران( أخذالذي 
فأنت ترى كلام  »يعة واستعمل عليها محمد بن عونبن صولات الكتامي عامل الشِّ 

وبالثاني قال شيخنا العلامة السيد الحاج أحمد بن  ,س كيف اختلفاالشيخ الحافظ أبي ر
داوس أخذها  ل أنَّ حيح الأوَّ والصَّ « :)1()وسطالقول الأ( عبد الرحمن الشقراني في كتابه

                                                 

 .كانت توجد منه نسخة بخزانة بلدية وهران) الأوسط القول لأوسط في من حل بالمغرب( )1(
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ن محمد بن خزر لما إ ثمَّ ـ كما ستراه ـ من يد الخير بن محمد لا من يد أزديجة وعجيسة 
أخذها من يد أزديجة وعجيسة واستردها منهم بعد حروب كثيرة كان الظفر له فيها 

 ثمَّ  ,ثالث الخزريينهو بقي ازديجة وعجيسة تحت حكمه و عليها ابنه الخير وعليهم وليَّ 
كعادتهم  ,الخير بن محمدبن خرز لما ملكها قام بضبط الملك غاية وظاهر المروانيين إنَّ 

 )وهرن(الغارات على ضواحي  وشنَّ  ,الرحمن الناصر وقتئذ عبدُ  )الأندلس(وأمير 
 ,والصحراء )تلمسان(ها وسوس الأدنى وفملك بلاد الغرب كلِّ  )المغرب الأوسط(و

 )المسيلة(و )بسكرة(وغزا  ,حروبا عظاما )تاهرت(و )إفريقية(لشيعة ملوك وحارب ا
دعوة المروانيين أمراء  اواتصلت يده بيد موسى بن أبي العافية المكناسي فبثَّ  )الزاب(و
اصر ن النَّ زاحفا للحرب فبعث لهما عبد الرحمفسد ما بينهما وت بالمغرب ثمَّ  )الأندلس(

ح وهو منذر بن سعيد الولهاصي ثم البلوطي فأصل )قرطبة(قاضي  )الأندلس(أمير 
من يد ازديجة وعجيسة سنة ثلاث عشرة  )وهران( لـبينهما وكان أخذ محمد ابن خزر 

ه عامل عبيد االله الشيعي أمير أن أخذها من إلىهـ) واستمرت بيده 313وثلاثمائة (
 بعد حروب عظيمة شاب لها رأس الغراب. إفريقية
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  انية الدولة الثَّ 
  العبيديون

 )1((باختصار)
 
الموضع  .والكلام عليهم في خمسة مواضع ,فضيةاالر :ويقال لهم ,هم الشيعةو
في  :الثالثفي ذكر أصحاب الإمامة المعدين للمهدي منهم,  :الثانيذكر نسبهم,  :الأول

في ذكر  :الخامسالموضع  ,في سبب مصير الملك إليهم :الرابع ,سبب تسميتهم بالشيعة
 .لوكهم ومن ملك منهم وهرانم

هم عبيد االله المهدي بويع في ربيع الآخر سنة سبع ين جدُّ ل ملوك العبيديِّ أوَّ  نَّ إ
ن فدوَّ  ,ه في المملكة باشر الأمور بنفسهمُ قدَ  ولما استقرَّ  ,)297وتسعين ومائتين (

عه شيئا من يعي وأخيه أبي العباس مولم يدع لأبي عبد االله الشِّ  ,الأموال ىالدواوين وجب
 أخرجتَ  :يعيوالفطام صعب فصار أبو العباس يقول لأخيه أبي عبد االله الشِّ  ,الحكم

أن أحنقه وذلك  إلىوأخوه ينهاه عن ذلك ولا زال  ,مهمته لغيرك ويندِّ الأمر عنك وسلَّ 
ليس هذا المهدي  :يعي يقول لرؤوس القبائلالشِّ  ى صار أبو عبد االلهيبلغ المهدي حتَّ 

  .فطلبهما المهدي وقتلهما ,كم إليهالذي دعونا

                                                 

 .قام المحقق باختصار هذا القسم مِن الكتاب) 1(
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وقال  ,»كان مقتلهما في سنة ست وتسعين ومائتين): «الكامل(في  ابن الأثيرقال 
كان مقتلهما  :)تاريخه(وابن خلكان في  ),الجمع والبيان في تاريخ القيروان(القيرواني في 

وهو الأصح  :أبو الفداقال  ,)298في نصف جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين ومائتين (
  .عندي

المغرب والمشرق فضايق بني  إلىش سوى تجهيز الجيو لم يكن للمهدي همٌّ  ثمَّ 
أخرج منها بني الأغلب عمال  إفريقيةولما ملك  ,دريس بالمغرب وبني العباس بالمشرقإِ 

متصلة بالبر كهيئة  هنالك مدينة حصينة على ساحل البحر وهي جزيرة ىوبن ,العباسيين
ا عظيمة وزن كل وجعل لها سورا محكما وأبوابً  ,زند في سنة ثلاث وثلاثمائةمتصلة ب كفٍّ 

خلون من ذي القعدة سنة  وكان ابتداء بنائها يوم السبت لخمسٍ  ,مصراع مائة قنطار
هي سبب نجاة  :وكان يقول وقت بنائها ,سبت إليهة فنُ التاريخ المذكور وسماها المهديَّ 

ثم  ,الآن آمنت على آل فاطمة بحصانتها :بناؤها قال تمَّ  اولمَّ  ,عليهم بي من القائمعقِ 
موضع السهم ينتهي  إلى :ناحية المغرب وقال إلىسهما ورمى به  هأخذ قوسا وفوق
ثم جعلها دار  .فكان الأمر كما قال ,يعني أبا يزيد الخارجي اليفرني ,صاحب الحمار

مذهبه فكل  إلىلناس ودعا ا ,بكر وعمر أبي يعة من سبِّ وتمذهب بمذهب الشِّ  ,ملكه
وكان عنده من علم  ,الشيعة كما مرَّ  لفهو أوَّ  ,عاقبة ىوكل من أب ,من تبعه أحسن إليه

فكان كل ما يفعله من آرائه وحروبه وسياسته يعتمد  ,الحدثان ما استعان به على أموره
 .وأبوه عن آبائه فهو متوارث عندهم ,أخذ ذلك عن أبيه ,على ما عنده فيه من العلم

المشرق وعقد عليه لابنه  إلىز جيشا في البر والبحر ثم في سنة ست وثلاثمائة جهَّ  
ة المقتدر فمن بلاد الصعيد فبعث الخلي وكثراً  )سكندريةالإ(أبي القاسم نزار فأخذ 
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فكانت بينهم حروب عظيمة فقام الوباء والغلاء  ,العباسي جيوشا من بغداد لحربه
 ـ) جهز جيوشا ل316في سنة ست عشرة وثلاثمائة ( ثم .أبيه إلىبالمشرق فرجع نزار 

فذهب عروبة وأناخ على  وعقد عليها لعروبة بن يوسف الكتامي )لمغرب الأوسطا(
ها وهي مدينة عظيمة اختطَّ  )تيارت(ويقال لها الآن  ,عراق المغربالتي هي  )تاهرت(

مينا في  شرقي نهر )منداس(تلول  ستم بسفح جبل أقزول على رأسرعبد الرحمن بن 
وإليها  ,وهي بفتح الهاء وضمها ,هـ)148جبل السرسو سنة ثمان وأربعين ومائة (

ستم روملوكها وقتئذ بنو عبد الرحمن بن  ,اد التاهرتيينسب أبو عبد الرحمن بكر بن حمَّ 
وهم أولاد محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن  ,باضيةمن الخوارج الإ

ة مع سعد بن أبي د رستم الفارسي صاحب حرب القادسيَّ رستم بن دستن من ول
بهم في آخرها وانقرض لرت بينه وبينهم حروب طوال غافد ),رضي االله عنه(وقاص 

نوة واستقربها ثم ارتحل عنها وعقد عليها لأبي حميد دواس بن أمرهم به ففتحها عَ 
 )تاهرت(امي فاتصلت حروب داوس مع لماية شيعة بني رستم ملوك صولات الكتَّ 

 ,قهمتزيد فأثخن فيهم وفرَّ  تبلغ خيلهم ثلاثين ألفا أو )سوالسرَّ ( ـوكان لماية متوطنين ب
ثم  ,غير ذلك إلىمزاب وبعضهم لجبل راشد اب وهم بنو جبل مصَّ  إلىفبعضهم انتقل 

يعي افضية على رأي الشِّ الرَّ  إلى حارب لواته ومطماطة وكان من غلبه ينقله من الخارجية
  .)298يعة سنة ثمان وتسعين ومائتين (ثم الشِّ  .ستمبنو رُ  )تاهرت(من ملك ل فأوَّ 

وقبض على  )وهران(ب عليهم محمد بن الخير الخزري المغراوي أحد ملوك ثم تغلَّ 
 ,ة أيام المنصور بن أبي عامرنزلتها عساكر بني أميَّ  ثمَّ  ,ميسور الخصي وأطلقه بعد حين

ثم زحف داوس  ـ, كما يأتيـ أن أزالهم عنها ابن غانية  إلىثم الموحدون  ,ها لمتونةكَ ثم ملَ 
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) فحاصرها وحارب بها 318وهران في سنة ثماني عشة وثلاثمائة ( إلى )تاهرت(عامل 
زديجة وعجيسة أمن مغراوة ومعه  )وهران(ملكها الخير بن محمد بن خزر ثالث ملوك 

من يد الخير  )وهران(أخذ لكونهم يدا واحدة مع الخير بن محمد بن خزر فأثخن فيهم و
ل يعي فهو أوَّ بن محمد بن خزر المذكور واستعمل عليها من قبله محمد بن عون الشِّ ا

 يعة داوس عامل عبيد االله المهديل من ملكها من الشِّ وأوَّ  )وهران( ـيعة بعامل للشِّ 
تين د االله المهدي في ربيع الأول سنة اثنبوتوفي ع )المغرب الأوسط(افضية فعمت الرَّ 

وملك أربعا وعشرين سنة وعشرين  ,وعشرين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وستين سنة
 بموضعه ابنه القائم أبو القاسم تولىَّ  ثمَّ  ,اثلاث سنين ونصف )وهران(وقد ملك  ,يوما
أبيه  مف باسن له من أموره وصار يتصرَّ كاما  د نزار فأخفى موته سنة كاملة لتدبيرمحمَّ 

 َّ ) 323ر موته فبويع بموضعه فجهز في سنة ثلاث وعشرن وثلاثمائة (ت أظهفيها ولما تم
وأمره  ,لا لحية له ضي وسمي بذلك لكونهلخجيشا لغزو المغرب وعقد عليه لميسور ا

ر ظاهَ وعلى العبيدين  )فاس( ـبمحاربة موسى بن أبي العافية المكناسي الذي انتفض ب
فأقره ) وهران(قيه محمد بن عون والي ه ميسور بجيشه فلفتوجَّ  )الأندلس( ـالمروانيين ب

خرج إليه عاملها أحمد بن أبي بكر طائعا ن أ إلىفحاصرها أياما  )فاس( ـعليها وزاد ل
بعد أن أخذ منه المال  دقه في القيووثعليه و عظيمة ومال جسيم فقبض ميسور ةبهديَّ 

قوا مدينتهم في ذلك غل )فاس(ولما رأى أهل  ,ففعل فعلا غير مشكور ,المهدية إلىوبعثه 
اتي فحاربهم وا على أنفسهم لحربه حسن بن قاسم اللوَّ وجهه ومنعوه من دخولها وولَّ 

ولبود  وإقطاعميسور سبعة أشهر ولم يقدر عليهم بشيء فصالحهم على ستة آلاف دينار 
وقبل  ,فرفضوا ,وذكره في الخطبة ,كةوقرب للماء وأثاث وكتب اسم أبي القاسم في السِّ 
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العافية  وذهب لمحاربة موسى بن أبي ,عليهم حسن بن قاسم اللواتي م وأقرَّ ميسور منه
لحضرة  أن هرب ابن أبي العافية إلىتولى أكثرها الأدارسة  ,فوقعت بينهما حروب عظيمة

 .النكور
أن  إلىنكور  إلى )1( الأدارسة ما كان بيده فبقي شريدا مالكا من الرصيف كَ وتملَّ  

واصطلح الأدارسة مع أبي القاسم  ,وأربعين وثلاثمائة إحدى أو قتل سنة ثمان وعشرين
وم فبعث فن لغزو الرُّ واشتغل بتجهيز السُّ  ,صلت يده بيدهم فصار في هناءالعبيدي واتَّ 

فافتتحوا كثيرا من بلادها وغنموا غنيمة ورجعوا  )جنوة(عظيما لأرض  أسطولا
بو يزيد الخارجي اليفرني سنة لحمار أاعليه صاحب  د له المغرب ثم قامبوفدهم وتمهَّ 

 )تونس(و )القيروان(ت شوكته فاستولى على ) واشتدَّ 333( ثلاث وثلاثين وثلاثمائة
أن أكل  إلىوأدام حصارها  ,با القاسم بالمهديةأوضايق  إفريقيةمدن  وسائر )باجة(و

ها أبوه أعدَّ هرية التي زالأ مولم يبق إلا الجند ففتح له ,قوا في النواحيأهلها الميتة وتفرَّ 
قرب البلد رمية القوس  إلىفكان أبو يزيد يركب حماره ويأتي  م,قها عليهوفرَّ  ,لذلك

 .اس يقاتلونويقف النَّ 
وغنم أهل المدينة كثيرا من عسكره فمرض  )القيروان( إلىض جيشه وفر قثم انت

صار ابنه به بالمنصور ولزم الفراش وولقَّ  إسماعيلالقائم أبو القاسم وولى العهد لابنه 
ال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وَّ  في ثلاث عشرة مضت لشأن توفيِّ  إلى أمر الجيش يتولىَّ 

ا أن جميع ذلك رً ز العساكر مظهِ وأخفى ابنه موته سياسة وصار يخطب باسم أبيه ويجهِّ 
 تولىَّ  ثمَّ  ,تحته عشرة أعوام )وهران(حاله فأظهر موته فبقيت  أن تمَّ  إلى ,بأمر أبيه

                                                 

  .كذا في الأصل, ولعل الصواب: من الريف )1(
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بأمر فقام موت أبيه  ظهراس له بالملك لما أَ المنصور بمبايعة النَّ إسماعيلضعه ابنه بمو
 .تهوضبطه بحسب قوَّ  ,الملك
ز له جيشا في البر والبحر وقتل كثيرا من جهَّ  )سوسة(ولما سمع بأن أبا يزيد حاصر  

ثاروا و ,خولفمنعه أهلها من الدُّ  )القيروان( إلىففر  ,هتأصحابه وهزمه وأخذ محلَّ 
وصار أمره يعلو وأمر  )القيروان(المنصور فجاء بنفسه ودخل  إلىفوصل الخبر  ,بعامله

فسلخ  ,أن ماتَ  إلىريحا فأقام عنده جأن ظفر به في بعض المعارك  إلى ينحطُّ  الخارجيِّ 
 إلىدخل بتلك الحالة وأُ  ,عل في قفص بين قردين يلعبان بهوجُ  ,شي تبناوحُ  جلده

 .يف به فيهمافطِ  ),ديةالمه(و )القيروان(
 ,وأربعين وثلاثمائة إحدىال سنة شوَّ  توفي شهرأن  إلىوتمهد للمنصور الملك  

عن يده وكان  )وهران(وفي كلها لم تخرج  ,يوما وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر
ابنه  إلىبالخلافة  دَ وعهِ  ,وكان خطيبا بليغا يختار الخطبة لوقته ,وثلاثين سنة عمره تسعا

 ,لدين االله به المعزّ بن القايم بن عبيد االله المهدي ولقَّ  إسماعيلبن المنصور بن  تميم معدِّ  أبي
اس ذن للنَّ سابع ذي الحجة فأُ  إلىفي يوم موت أبيه وأقام بتدبير الأمور  المعزَّ  اسُ فبايع النَّ 

 ,ن سنةا وعشريوكان عمره إذ ذاك أربعً  ,موا عليه بالخلافةخول فدخلوا إليه وسلَّ بالدُّ 
وأربعين وثلاثمائة جيشا  إحدىز في سنة ثم اشتغل بتمهيد الملك وتجهيز الجيوش فجهَّ 

 فذهب مصالة للمغرب وأقرَّ  ,عليه لمصالة بن حبوس الكتامي وعقد ,لتدويخ المغرب
وأزال ما ظهر به من أمر المروانيين  ,خ المغرب غايةه ودوَّ يعة على محلِّ كل عامل كان للشِّ 

 .ورجع بغنائم عظيمة ),لسالأند(ملوك 
 يعلى بن محمد بن صالح اليفرني مدينة اختطَّ  ثم في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 
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ه عبد فولاَّ  )الأندلس( ـين بوظاهر المروانيِّ  ,بها أحد أراضي بني راشد واستقرَّ  )ايفكان(
حروب  وعقد له على )المغرب الأوسط(على  )الأندلس(ك لِ الرحمن الناصر الأموي مَ 

فخلا الجو ليعلى بن محمد بن صالح  )للمهدية(افضية وكان مصالة قد رجع يعة الرَّ الشِّ 
م لأنهَّ  )عجيسة(و )ازديجة(بها محمد بن عون و فحاصر )وهران( ـاليفرني وزحف ل

وطالت بينهم وبين يعلى  ,افضيةوعنه أخذوا الرَّ  ,دا واحدةيصاروا مع محمد بن عون 
 ,وأربعين وثلاثمائة ق جمعهم سنة ثلاثٍ أن غلبهم وفرَّ  إلىام ابن محمد الحروب العظ

 )الأندلس( ـوعجيسة ب بها فلحق أكثر ازديجةوخرَّ  ,اعنوة وأضرمها نارً  )وهران(فافتتح 
لما يئسوا منها فكانوا بعد ذلك من أعيان جند المنصور ابن أبي عامر المعافري صاحب 

 .المؤيد الأموي
وانتقل إليها بأهله  ,د بن صالح اليفرنيا بناها يعلى بن محمَّ خرابً  )وهران(ولما بقيت  

أن قبائل كثيرة  )أبي عبيد البكري(وفي  ,كما مرَّ  )ايفكانـ(وولده من مدينته التي بناها ب
ن ڤسلام بني مسإسنة سبع وتسعين ومائتين يطالبون أهلها ب )وهران( إلىزحفوا 
من إسلامهم فحاصروهم حربا ومنعوهم  فأبوا ,ين عندهم لدماء كانت بينهمالمستقرِّ 
بت القبائل وتغلَّ  ,واستجاروا بازداجة فأجاروهم ,ن ليلا هاربينڤبنو مس فخرج ,الماء

وأضرمت  ,خائرهم وأرزاقهمذمين في فخرج منها أهلها بأنفسهم مسلِّ  )وهران(على 
عين ومائتين في سنة ثمان وتس نة ثم عاد لها أهلهاا في ذي الحجة تلك السَّ نارً  )وهران(

وا بناءها في ؤداود وابتد :ويقال له )تاهرت(بأمر أبي حميد داوس بن صولات عامل 
هبي وولى عليهم داوس بن صولات الذَّ  ,مما كانت نة فعادت أحسنشعبان تلك السَّ 

أن أوقع يعلى بن  إلىتزل في عمارة وكمال وزيادة وحسن حال  محمد بن أبي عون فلم
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 وكانت تلك الواقعة ,ق جمعهموفرَّ  )جبل هيدور( ـبازداجة بمحمد بن صالح اليفرني 
يعلى مدينة  فدخل ,انية سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائةبت منتصف جمادى الثَّ يوم السَّ 

مدينته المعروفة وذلك في ذي القعدة من عام  إلىوملكها ثم نقل أهلها  )وهران(
اس تراجع النَّ  سنين ثمَّ  بقيت كذلكو ,قهاة ثانية وحرَّ مرَّ  )وهران(بت وخرِّ  ,اريخالتَّ 

أهلها موصوفون بعظم  )يفري(قرية  )وهران(وكان في عمل « :إليها وبنيت قال
 إلىجل الكامل في الخلق المعهود من غيرهم يكون الرَّ  ى أنَّ حتَّ  ,ة الأيديوشدَّ  ,ادالأجس

على ة نفر ويخطو بهم خطوات وكان رجل منهم يحمل ستَّ  ,جل منهمدون منكب الرَّ 
لعمل بيت  رجلا منهم احتاج وأنَّ  ,وعلى ذراعيه اثنين ,ويتأبط باثنين ,عاتقيه اثنين

 .  اهـ » اشا معروحملها على ظهره وبنى بها بيتا تامă  ةخلكفاقتطع ألف 
 ,وبنو يفرن هم أخوة مغراوة ,الفارفي لغة البربر هو  )يفرن(قل وفانظر لتخالف النَّ 
ومنهم  ,فصاروا في الغمار, وأكلتهم البوادي والأمصار خوتهمإوقد انتشروا كانتشار 

 ,)تادلا(وأهل  )تازة(حذو  )ةغياث(ومنهم  )مرنيسة(ومنهم  )فريقيةإـ(بنو واركو ب
 )قسنطينة(والكثير منهم في عمالة  )مازونة(و )شلف( ـوكان لهم بها ملك ومنهم نبذة ب

 بال الخسف وخطة القهر والذلِّ مان ووغير ذلك فأذاقتهم ملوك الزَّ  )الأقصى المغرب(و
 .والهوان

يملك منهم  ولما لم ,وغيرهما )النزهة(وصاحب  )العقيدة(ومن علمائهم صاحب 
في سنة أربع  ثمَّ  .انيةالثَّ  ولةإلا يعلى بن حمد بن صالح أدرجناهم في الدَّ  )وهران(

عبد  أنَّ  وسبب ذلك )الأندلس( إلىأسطولا  زُّ ز المعِ ) جهَّ 344وأربعين وثلاثمائة (
 د فيه بضائع لتباع في بلاوسيرَّ  ,عمل مثلهيُ  الرحمن الناصر الأموي أنشأ مركبا كبيرا لم
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العلوي  زِّ المعِ  إلى )صقلية(فلقي في البحر مركبا فيه رسول من  ,المشرق, ويعتاظ عنها
وبلغ ذلك المعز  ,وأخذهم بما معهم فقطع عليهم المركب الأندلسي ومعه مكاتبات إليه

 )صقلية(واستعمل عليه الحسن بن علي عامله على  ,)الأندلس( إلىأسطولا  زفجهَّ 
وأخذوا ذلك المركب  ,يناها من المراكبموأحرقوا جميع ما في  )المرية( إلىفوصلوا 

 ,لعبد الرحمن وأمتعة اتوفيه جوار مغنيَّ  ),الإسكندرية(الكبير المذكور بعد عودته من 
ولما جرى ذلك  ),المهدية( إلىتلوا ونهبوا ورجعوا سالمين فق البرِّ  إلىوصعد أسطول المعز 

فوصلوا إليها فقصدهم عساكر المعز فرجعوا  فريقيةإبلاد  إلىجهز عبد الرحمن أسطولا 
 .بعد قتال جرى بينهم )الأندلس( إلى

اتخذها بنو يفرن دار ملكهم  )وهران(محمد بن الخير بن محمد بن خزر لما رأى  نَّ إ ثمَّ  
بن  اعة ووفد على المعزِّ ى لهم الطَّ يعة وظاهر لهم وأدَّ الشِّ  إلىعوة المروانية نزع دَّ وبثوا ال
لغزو المغرب سنة سبع وأربعين  اجوهرً فألفاه جهز قائده  بإفريقيةيعي الشِّ  إسماعيل

في جيش كثيف ومعه محمد بن الخير بن محمد, وكان من  )القيروان(وثلاثمائة, فخرج من 
أن نزل  إلىفسار جوهر  ,أشرفهم نفسا فكان عنده بمكانة عظيمةخزر و مشاهير بني

اصر لدين االله النَّ  بن صالح اليفرني أمير بني يفرن وخليفة فلقيه بها يعلى بن محمد )تاهرت(
 )شلف(بناحية  )تاهرت(مقربة من  على )اتةزنَّ (على بلاد المغرب في جيش عظيم من قبائل 

رب بينهما وأخرج الأموال وبذلها لقواد كتامة فضمنوا له المدينة نفسها فالتحم الحـوقيل ب
قواد كتامة وأجنادها وقصدوا يعلى  أنجادعصابة  متقتل يعلى, فلما اشتد القتال صمَّ 

وبعث برأسه  ,جوهر فأعطاهم أموالا جليلة بشارة عليه إلىواحتزوا رأسه وأتوا به  فقتلوه
 جمعهم.  رن وتفرقوهزم بني يف )القيروان( ـفطوفه ب المعزِّ  إلى
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اعة نافذا لعهد البيعة عن ن يعلى لقي جوهرا مذعنا إليه بالطَّ إ« :ابن خلدونوقال 
 وأسر ذلك ,بلده وتخير لذلك يوم فصوله عن ,له جوهر وأضمر الفتك بهقومه فقبِ 

عماء من كتامة لبعض خلصائه من أتباعه فأوقعوا نفرة في أعقاب العساكر طار لها الزُّ 
ا وقتله لمظاهرته للمروانيين قبض عليه حيă  وقيل ب دمه هدرا في القبائل,وصنهاجة وذه

أن يعلى لم يلق جوهرا « :خين, وقال بعض المؤرِّ »الخير بب في قتله محمد بنوكان السَّ 
هاب عند وقال بعضهم لقيه في الذَّ  ,»ما لقيه عند إيابه منهوإنَّ  عند ذهابه للمغرب

, ولما كما مرَّ  )شلف(وهناك كان الفتك به بناحية  )تتاهر(الغزاة بمدينة  منصرفه من
 )وهران(يملك  ه لميعلى قام مقامه ابنه يد بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرني إلا أنَّ  مات

ر من ذلك بها فلم تعمَّ فخرَّ  بناها يعلى يالت )ايفكان(بمدينة  با ومرَّ ذهب جوهر مغرِّ  ثمَّ 
ثم ذهب جوهر ومعه  ,)وهران(بن خزر على  عقد لمحمد بن الخير بن محمد, والوقت

 جلماسةس إلىمحمد بن الخير وزيري بن مناد الصنهاجي شريك جوهر في الوزارة 
وهي تفلالت التي  من أسفل وسكون اللام) (بكسر السين المهملة والجيم المعجمة

د مَّ فوجد القائم بأحوالها مح ,الصفري سنة أربعين ومائة ها عيسى بن يزيد الأسوداختطَّ 
الخلافة  فري قد ادعىان الصَّ روَّ  نبن الفتح الخارجي المعروف بواسول بن ميمون با

 ,وكتب فيها اسمه ,ة بهاوضرب السكَّ  ,ب بالشاكر اللهبأمير المؤمنين وتلقَّ  وتسمى
اكر على وكانت في غاية الطيب, وكان الشَّ  ,اكرية دنانير ومثاقيلته معروفة بالشَّ وسكَّ 

فنزل عليه وحاصره ودخلها عنوة وقبض  ,ذهبالم مالكيَّ  ةنَّ مة السُّ غاية العدل وإقا
  .به أسيرا قت جموعه وأتيوتفرَّ  ,فأوثقه في الحديد وقتل رجاله وحماته ,عليه

فانصرف عنها  ,يقدر عليها فنزلها وحاصرها وقاتل أهلها فلم )فاس( ـثم سار ل
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 إلىلك البلاد جميعا ثم عاد البحر المحيط وسلك ت إلىى انتهى وجال في الغرب حتَّ 
ثم دخلها عنوة  ,جهة ثلاثة عشر يوما وحاصرها وأدار بها القتال من كلِّ  )فاس(

ض على مائة وتقبَّ ضحوة يوم الخميس عشرين رمضان سنة ثمان أو تسع وأربعين وثلاث
 ونهب ,وقتل حماتها وأشياخها ,اصري الأموياتي عامل النَّ أميرها أحمد بن أبي بكر الزنَّ 

وبقي بالمغرب ثلاثين شهرا على ما لأبي محمد  ,فكان الحادث عظيما ,موسبى وهدَّ 
جميع  ين فخطب لهم علىها للعبيديِّ ولة المروانية منه وردَّ خة وقطع الدَّ أن دوَّ  إلى صالح

 أقرَّ  )وهران( ـ, ولما مر ب)المهديةـ(ب مولاه المعزِّ  إلىثم انصرف راجعا  ,منابر المغرب
لجميع وقائعه وهو حامل  المغراوي الخزري الذي كان معه وحضر بن الخيرعليها محمد 

ومحمد بن الفتح أمير  ,وخمسة عشر من أشياخها )فاس(لأحمد بن أبي بكر اليفرني أمير 
وعلى رؤوسهم قلنسوات  ,سجلماسة بين يديه في أقفاص من خشب على ظهر الجمال

 إلىثم حملهم  ,)القيروان(سواق بهم في أ فطيف ,من لبد مستطيلات منبتة بالقرون
 .أن ماتوا بسجنها إلىبها  المهدية فأدخلهم المدينة بين يديه وحبسهم

ين من أمراء بها فهو رابع الخزريِّ  واستقرَّ  )وهران(محمدا بين الخير ملك  نَّ إ ثمَّ 
يعة له معهم حروب عظام ولما تلقوه مغراوة الذين ملكوها وكان قبل تقليده طاعة الشِّ 

اعة وظاهرهم غاية ى لهم الطَّ ة سبع أو ثمان وأربعين وثلاثمائة التي قتل فيها يعلى أدَّ سن
 .عمالهم وصار لهم ضدا ولجميع ,ض دعوة المروانيين بالأندلسقوانت ,هورالظُّ 

حال  )القيروان( ـد بن خزر به محمَّ هـ) توفي جدُّ 350في سنة خمسين وثلاثمائة ( ثمَّ  
ما فيه في سنة الستين  موتقدَّ  .لابن خلدونر كثيرا كما أن عمَّ بعد  وفوده على المعزِّ 

د طاعة المروانيين هـ) فسد ما بين محمد بن الخير والشيعة وتقلَّ 360وثلاثمائة (
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ة في عمل فإنها مستمرَّ  )تاهرت(اتة المغرب الأوسط ما عدا وحشد جميع زنَّ  ,لسدبالأن
بما أراد  )قرطبة(من  وأمده المروانيُّ  )اتةزنَّ (وقد ملك كافة  ,انقضاء دولتهم إلىيعة الشِّ 

ي بن مع بذلك زيرالأمم بحذافيرها فس يجرُّ  )وهران( ونهض من ,مرمن الجيش العرم
هر إلا قليلا, ولما اجتمعت وجمع الجموع التي لم يعهد بمثلها في الدَّ  ,نهاجيمناد الصَّ 

عقد لابنه  ,ي الآن خرابها بسفح جبل تيطري وهالتي اختطَّ  )أشير(عنده بدار ملكه 
فدارت بين الفريقين  ,بلكين وأمره بحرب محمد بن الخير فالتقى الجمعان بالبطحاء

ناحية من عسكره  إلىبنفسه  ائرة عليه مالولما رأى محمد بن الخير أن الدَّ  ,حروب عظام
وانهزم قومه من سائر يومهم وبقيت  ,هـ)360وذبح نفسه سنة ستين وثلاثمائة (

فهلك من مغراوة في تلك الواقعة سبعة عشر أميرا  ,ماثلة بمصاريفهم أعصراعظامهم 
 )فريقية(إ إلى أبيه ظافرا ثم بعثها زيري إلىتباع, فأخذ بلكين رؤوسهم وانقلب سوى الأ

فبذلك علا زيري بن مناد  )قرطبةـ(لها المنتصر الأموي ب فامتلأ سرورا وغمَّ  للمعزِّ 
 .لنهاجي على سائر العماَّ الصَّ 

أر, ولما جاءهم جعفر بن طلبوا الثَّ  د بن الخير وقومهمامحمَّ  ين الخير ويعلى ابنإثم  
وقام بدعوة  ,لقوا إليه حالهم وجعلوا بيده زمام أمرهمأ علي عامل المسيلة هاربا من المعزِّ 

واقتتلوا  )أشير(يعة فزحف إليه زيري بن مناد الصنهاجي من الشِّ  المرواني منتفضا على
 فكانت )فريقيةإ(ه جميع بعد فتحه ولاَّ  )مصر( ـلما رحل ل وكان المعزِّ  ,شديداقتالا 

الحكم  إلىا رأسه وبعثوا به وفرسه فأخذوه واحتزبزيري بكب أو ,صنهاجةالدائرة على 
هـ) لسنة وعشرين يوما من 361وستين وثلاثمائة ( إحدىسنة  )قرطبة( ـب المرواني

والدنيا تلك  ,ليلهم وتهدم بزيري البنيان لصنهاجةولايته فأخذ مغراوة ثأرهم وشفوا غ
 .عادتها يوم بيوم, والدهر قاض ما عليه لوم
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 بعده ابنه الخير بن محمد بن الخير بن محمد بن بذبح محمد بن الخير لنفسه تولىَّ  ثمَّ 
وكان المعز  ,وضبط الملك )وهران(وا كخزر وهو خامس الخزريين من مغراوة الذين مل

هـ) 361وستين وثلاثمائة ( إحدىفي أواخر شوال سنة  )فريقيةإ(من  )مصر( ـرحل ل
نانير وعملها مثل ى سبك الدَّ واستصحب معه أهله وخزانته وفيها أموال عظيمة حتَّ 

اعر الأندلسي قتل برقة ومحمد بن هاني الشَّ  إلىولما وصل  ,واجين وشالها على الجمالالطَّ 
 ى كفر في شعره فمماَّ حتَّ  في مدح المعزِّ  لىادا وغيمن قتله وكان شاعرا مجُ  ىلا يدر ةيلغ

 قاله:
ـ ما شئت لا ما شـاءت الأقـدار  ارفاحكم فأنـت الواحـد القهَّ

شعبان سنة اثنتين وستين  في أواخر )سكندريةالإ(ى وصل حتَّ  ثم سار المعزُّ 
 )القاهرة(وأعيانها فلقيهم وأكرمهم ودخل  )مصر(هـ) وأتاه أهل 362وثلاثمائة (

أبي الحسن  على يد قائده )مصر(امس رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وقد ملك خ
سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة  ومي غلام والده المنصور في سابع عشر شعبانجوهر الرُّ 

نة وكان الخطيب ال من تلك السَّ عوة في الجامع العتيق في شوَّ وأقيمت له الدَّ  ,هـ)358(
في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين  مشاطي, ثمَّ سين الشَّ أبا محمد عبد االله بن الح

على خير العمل, ثم أذن بعد  حيىجامع ابن طولون فأذن فيه ب إلىر وثلاثمائة قدم جوه
سنة اثنتين وثمانين  )القاهرة(, وبنى لاةبالبسملة في الصَّ ذلك في الجامع العتيق وجهر 

سنة تسع عشرة وثلاثمائة, فيكون  حادي عشر رمضان )المهدية( ـوثلاثمائة, وولد ب
جوم ويعمل بما قال ا بالنُّ وكان معتزă عمره خمسا وأربعين سنة وستة أشهر تقريبا, 

 .وكان فاضلا ,المنجمون
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نة وبايعه حر من هذه السَّ ولما مات أخفى ابنه العزيز موته وأظهره في عيد النَّ
 إسماعيلن المعز معد بن المنصور ثم تولى ابنه العزيز باالله أبو منصور نزار ب ,اسالنَّ 

تين بقيتا من رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة وعمره وتوفي لليلَ العلوي الفاطمي, 
وكانت  ,ومكان برز إليها لغزو الرُّ  )بليس(اثنتان وأربعون سنة وثمانية أشهر بمدينة 

شهر وعشرين سنة وخمسة أ إحدىوكانت خلافته  ,ة أمراض منها القولنجموته بعدَّ 
ا يقال له عيسى بن نطورس كتابته رجلا نصرانيă  ومولده بالمهدية وولىَّ  ,ونصف

ت النصارى واليهود بهما على لفاستطا ميشاا اسمه ام رجلا يهوديă واستناب بالشَّ 
 ,ةوعملوها على صورة امرأة ومعها قصَّ  )قراطيس( إلى )مصر(فعمد أهل  ,المسلمين

اليهود بميشا  بالذي أعزَّ « :العزيز فوجد فيها مكتوباوجعلوها في طريق العزيز فأخذها 
, فقبض على عيسى »المسلمين بك إلا كشفت عنا وأذلَّ  ,صارى بعيسى بن نطورسوالنَّ 

 .العفو ويستعمله صراني المذكور وصادره, وكان العزيز يحبُّ النَّ 
أبيه فولي بويع ابنه المنصور أبو علي الحاكم بأمر االله بعهد من ا مات العزيز ولمَّ 

ا أبيض وكان خصيă  أرجوانالخلافة وعمره أحد عشرة سنة وقام بتدبير ملكه خادم أبيه 
وتوفي الحاكم لثلاث بقين من  ,قتله الحاكم أن كبر ثمَّ  إلىفضبط الملك وحفظه للحاكم 

البلاد  يل فيه كان يطوف باللَّ وسببه أنَّ  ,هـ)411عشرة وأربعمائة ( إحدىشوال سنة 
فخرج ليلة كعادته ومعه ركابيان وسبعة نفر من  ,جار لا يعرفه أحدلتُّ ا على زيِّ 
ومعه من ذكر فأعاد  )حلوان(شرقي  إلىه فأصبح عند قبر الفضاعي وتوجَّ  ,أصحابه

ثم أعاد  ,أحد الركابيين مع جماعته من العرب ليوصلهم ما أطلق لهم من بيت المال
من أصحابه  ة والمقصبة فخرج جماعالركابي الآخر وأخبر أنه خلف الحاكم عند العين
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وقد ضربت  ,لأنه كان يركب على الحمار ,حماره )حلوان(لكشف خبره فوجدوا عند 
وا في موته ثم واتبعوا الأثر فوجدوا ثيابه ولم يشكُّ  ,يده بسيف وعليه سرجه ولجامه

 أنهوكان سبب قتله  ,زادوا فوجدوه مقتولا في بركة من ماء مع سبعة نفر من أصحابه
وكان عمره ستا وثلاثين سنة  ,زوا له من قتلهاد وجهَّ د أخته فاتفقت مع بعض القوَّ تهدَّ 

 ,اكا للدماءا بالمال سفَّ وتسعة أشهر وولايته خمسا وعشرين سنة وأياما, وكان جوادً 
 وتصدر عنه أفعال متناقضة يأمر بشيء ثم ينهى عنه وعكسه.

ين االله أبو الحسن علي بن المنصور الحاكم دل لعزازااهر ه الظَّ وولي الخلافة بعده ابنُ 
 إلىوهو إذ ذاك صبي وكتبت الكتب  ,وبويع له بالخلافة في سابع مقتل أبيه ,بأمر االله

ووعدتهم  اسَ النَّ  الملك ستُّ ته بأخذ البيعة له وجمعت عمَّ  )الشام(و )مصر(بلاد 
ت هيبتها عند وقوي ,وباشرت تدبير الملك بنفسها ,بت الأمورورتَّ  ,وأحسنت إليهم

ن سنة وتوفي الظاهر منتصف شعبا, بعد قتل الحاكم أربع سنين وماتتاس وعاشت النَّ 
خمس  خلافتهه ثلاث وثلاثون سنة وكانت هـ) وعمر427سبع وعشرين وأربعمائة (

وكان جميل  بإفريقيةوالخطبة  )الشام(و )مصر(وكان له  ,عشرة سنة وتسعة أشهر وأياما
 .عيةمنصفا للرَّ  ,يرةالسِّ 

ومولده سنة عشرين  ,ب بالمستنصر بااللها مات ولي بعده ابنه أبو تميم معد ولقِّ ولمَّ 
وخاطبه في إقامة  ,سماعيليهـ) ووصل إليه الحسن بن الصباح الإ420وأربعمائة (
فقال  » ن فقدت فمن الإمام بعدكإ« :فقال له ,وبلاد العجم )خراسان( ـدعوته ب
هـ) وتوفي ثامن 450ببغداد سنة خمسين وأربعمائة (له وخطب »  ابني نزار: «المستنصر
 ةولة بسبب توليهـ) بعد أن ضعف أمر الدَّ 487سنة سبع وثمانين وأربعمائة ( ذي الحجة
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وهو  ,وعمره سبع وستون سنةأشهر وكانت خلافته ستين سنة وأربعة  ,ه على الأمرأمِّ 
شدائد وأهوالا وأخرج فيها ولقي المستنصر  ,ببغداد كما مرَّ  البساسيريالذي خطب له 
 وهو مع هذا صابر غير ,ته التي يجلس عليهاداجَّ ى لم يبق له غير سحتَّ  ,أمواله وذخائره

 .خاشع
ر سنة  لسبع عشر خلت من صفه أبو القاسم أحمد المستعلي وتوفيِّ ولما مات ولي ابنُ 

 ان سنة سبعفي العشرين من شعبهـ) وكان مولده 495خمس وتسعين وأربعمائة (
ر بسبع سنين وقرب شهرين وكان المد هـ) وكانت خلافته467وستين وأربعمائة (

 .الأفضل ابن بدر الجمالي أمير الجيوشلدولته 
ب الآمر بأحكام االله وكان عمره لما بويع بويع لابنه أبي علي منصور ولقِّ ولما توفي  

وتوفي في  ,مالي المذكوربن بدر الج ولة الأفضلُ اما وقام بتدبير الدَّ ا وأيَّ خمس سنين وشهرً 
ه ولما لمسترة  إلىهـ) وسببه أنه خرج 524ة سنة أربع وعشرين وخمسمائة (ذي القعد

وكانت ولايته تسعا وعشرين سنة وخمسة أشهر وخمسة  ,انية فقتلوهعاد وثب عليه البطَّ 
والعاشر  ,وهو العاشر من ولد عبيد االله المهدي ,وعمره أربع وثلاثون سنة ,عشر يوما

 .ن الخلفاء العلويينم
ه الحافظ عبد المجيد بن أبي القاسم بن المستنصر تل لم يكن له ولد فولي ابن عمِّ ولما قُ 

 ن ظهر, ولما تولىَّ إائب لانتظار حمل بل كان على صورة النَّ  ,لا بالخلافةباالله ولم يبايع أوَّ 
 ,ب على الحافظوتغلَّ  ,بالأمر فضل بن بدر الجمالي فاستبدَّ أبا علي بن الأر الحافظ استوزَ 

ولم يزل الأمر كذلك  ,داره إلىمن الأموال  ونقل أبو علي ما كان بالقصر ,عليه رَ وحجَ 
وسببه أنه قطع خطبة  ,هـ)526علي سنة ست وعشرين وخمسمائة (أن قتل أبو  إلى
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ت منه رَ ففن )ير العملعلى خَ  حيَّ ( وقطع من الأذان ,العلويين وخطب لنفسه خاصة
 .ونهبت داره ,وثار به جماعة من المماليك وهو يلعب بالكرة فقتلوه ,ينالعلويِّ قلوب شيعة 

وبويع الحافظ في  ,القصر إلىونقل ما في دار أبي علي  ,وأخرج الحافظ من الاعتقال
ة قليلة وبقي يانس مدَّ  ,واستوزر أبا الفتح يانس الحافظي ,يوم قتل أبي علي بالخلافة

سن تل الحثم قُ  ,الحسن بن الحافظ وخطب له بولاية العهدومات, فاستوزر الحافظ ابنه 
به وأساء  ب على الأمر واستبدَّ ه تغلَّ هـ) وسببه أنَّ 529سنة تسع وعشرين وخمسمائة (

 ,اسمن مصادرات النَّ  وأكثرَ  ,وغيرهم ظلما وعدواناقتل الأمراء  وأكثر من ,يرةالسِّ 
واستوزر تاج الدولة  , فماتفسقاه سماă فعلم أبوه ذلك  ,فأراد العسكر الإيقاع به وبأبيه

وتوفي الحافظ في جمادى  ,اسعلى النَّفتحكم واستعمل الأمر ـ وكان نصرانيا ـ  رامبهُ 
ولم يل الخلافة من  ,وكانت خلافته عشرين سنة ,سنة أربع وأربعين وخمسمائة ,خرةالآ

 .لا الحافظ والعاضدـ إغير خليفة ـ العلويين المصريين من أبيه 
 ,ظ عبد المجيدفبن الحا إسماعيلاالله أبو منصور  افر بأمره الظَّ ا توفي بويع ابنُ ولم

 ,مالعادل بن السلا )الإسكندرية(فبقي أربعين يوما وحضر من  ,واستوزر ابن مصال
في طلب بعض المفسدين فأرسل العادل ربيبه  )القاهرة(وكان خرج ابن مصال من 

وكان أبوه أبو  ,نهاجيبن المعز بن باديس الصَّ عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم 
 ,يار المصرية وتوفي بهاوقدم للدِّ  ,الفتوح فارق أخاه علي بن يحيى صاحب إفريقية

 ,اه وأحسن تربيتهفربَّ  ,اس بن أبي الفتوحفتزوج العادل بزوجته ومعها ولدها العبَّ 
لعادل بالقاهرة فتوزر ا إلىوعاد  ,ابن مصال فظفر به وقتله إلىولذلك أرسله في عسكر 

سنة ثمان  إلىوبقي  ,فلم يكن للخليفة معه حكم ,وتمكن من الملك ,واستقر فيها
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افر في المحرم سنة تسع وتوفي الظَّ  ,ر بموضعهوتوزَّ  ,اسوأربعين وخمسمائة فقتله عبَّ 
ورة اسمه حسن الصُّ  وسببه أن عباسا كان له ابنٌ  ,اس أيضاقتله عبَّ  ,وأربعين وخمسمائة

ن لعباس وكان أسامة بن منقذ الكتامي حسَّ  ,ولم يقدر على فراقه ,ه الظافر فأحبَّ نصر
له كيف نصبر « :ن له أيضا قتل الظافر بأن قالثم حسَّ  , مكانهفقتله وتولىَّ  قتل العادلِ 

اس يقولون ن النَّ إ« :, فقال»وما ذلك« :فقال له عباس ,»على ما نسمع من قبيح القول
افر لبيته فجاء فقتلاه , فأنف عباس وأمر ابنه أن يدعو الظَّ »في ابنك نصر افر يفعلالظَّ  نَّ إ

 .وسلم الخادم الصغير وأعلم أهل القصر بموته ,ومن معه
أنتم  :فلم يجدوه في القصر فقال لهم ,الاجتماع به القصر وطلب إلىاس ثم جاء عبَّ 

القاسم عيسى ثاني يوم ثم أتى لابنه الفائز أبي  ,أخويه يوسف وجبريل لَ قتلتموه, وقتَ 
وبايع له  ,أبيه وهو ابن ثلاث أو خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على الكرسي قتلِ 

 .فيسة بطاقتهوأخذ ما في القصر من أموال والجواهر النَّ  ,اسالنَّ 
وكان طلائع بن رزيك في مينة  ,ودان عليهاس ذلك ثارت الجنود والسُّ ولما رأت النَّ 

ام للاستغاثة, وكان ساء والخدَّ فبعث إليه أهل القصر من النِّ  ,هاابن خصيب واليا علي
 ,حفام بما معه من الأموال والتُّ لشَّ إلى افهرب  ,فجمع جمعه وقصد عباسا ,شهما

 .افاتصل به الفرنج في الطريق فقتلوه وأخذوا ما معه وأسروا ابنه نصرً 
 ,فبعث للفرنج أموالاالح ب بالصَّ ولقِّ  ,استقر طلائع بن رزيك في الوزارة ثمَّ 

وأباد الأعيان بالقتل  ,ونجا أسامة ,صلبه على باب زويلة ا فقتله ثمَّ فبعثوا له نصرً 
وتوفي الفائز سنة خمس وخمسين وخمسمائة وخلافته ست سنين  ,والهروب للبلاد البعيدة

 .ونحو الشهرين
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 نِّ جل كبير السِّ ين فأتي إليه برالح القصر لتوليته من يصلح من العلويِّ ثم دخل الصَّ  
 »غيرليس العباس بأحزم منك حيث اختار الصَّ «ـ: ا سرă  ـ الح بعض أصحابهفقال للصَّ 

ولم  ,وأحضر العاضد أبا محمد عبد االله بن يوسف بن الحافظ ,موضعه إلىفأعاد الرجل 
زها ما لا جه بابنته وجهَّ يكن أبوه خليفة وكان مراهقا, فعقد له البيعة بالخلافة وزوَّ 

مع بمثله, وفي ثاني جمعة من محرم سنة سبع وستين وخمسمائة قطعت الخطبة باسمه يس
وأقام  )مصر(وسببها لما تمكن صلاح الدين من  .اسيوصارت باسم الخليفة العبَّ 

اسي أرسل نور الدين فجعل الخطبة باسم العبَّ  ,كان خصيا أبيض )سديقراقوش الأ(
ولم يتناطح فيها  ,ستضي لا العاضدفخطب باسم الم ,والعاضد مريض ,دون العلوي

مرض العاضد ولم يعلم بذلك فتوفي يوم عاشوراء سنة سبع وستين  واشتدَّ  ,عنزان
ين للعزاء واستولى على ما في القصر وكثرته تخرجه عن وخمسمائة, وجلس صلاح الدِّ 

 وطبل ,بل الياقوت وزنه سبعة عشر درهما ومثقالاحوفيه أشياء نفيسة منها  ,الإحصاء
نقل أهل  فكسر ولم يعلموا به إلا بعد ذلك, ثمَّ  ,للقولنج إذا ضربه الإنسان ضرط

ماء, فباع وأعتق وجعلهم في الحفظ وأخرج ما فيه من العبيد والإ ,العاضد من القصر
 .بالأمس نَ وخلا القصر من حينه كأن لم يغْ  ,ووهب

استيقظ ف ,أن عقربا خرجت من مسجده ولدغته وكان العاضد رأى في منامه 
حضر له منه رجل اسمه نجم الدين أذاية تصله من ذلك المسجد فإ له بفعبرِّ  مرعوبا

حيح وكان صوفيا الخويشاني فسأله عن حاله وسبب إقامته وما عرضه فأخبره بالصَّ 
فلما أراد صلاح الدين إزالة  ,عاءه لم يصله منه مكروه فوصله بمال وسأل منه الدُّ أنَّ  فظنَّ 

استفتى في ذلك فأفتاه جماعة من الفقهاء وكان منهم نجم الدين  ,ةيَّ ولة العلوالدَّ 
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 تهم وسلب عنهم الإيمان فصحئمساوه مصرحا بتعديد الخويشاني وبالغ في فتياه بخطِّ 
 رؤيا العاضد.

 ,والمعز ,والمنصور ,والقائم ,المهدي :وجملة خلفاء العلويين أربعة عشر خليفة وهم
 ,افروالظَّ  ,والحافظ ,والآمر ,والمستعلي ,والمستنصر ,راهوالظَّ  ,والحاكم ,والعزيز
سنة  إلىومدتهم من سنة ست وتسعين ومائتين ـ, وهو آخرهم ـ والعاضد  ,والفائز

 .امائتان واثنتان وسبعون سنة تقريبً  ,ست وسبعين وخمسمائة
إلا  وصفولم تَ  ,إلا وتمررت وولم تحل ,نيا لم تعط إلا استردتب الدُّ أوهذا د 
 .بل صفوها لا يخلو من الكدر ,رتدَّ وتك

 :تمام الأولىإ إلىلنرجع فانية الكلام على الدولة الثَّ  تممتُ أوحيث 
وأخذ ـ  كما مرَّ ـ د الملك للخير ابن محمد بن الخير خامس الخزرين ولما تمهَّ  :فنقول
بثأر  الأخذ إلىنهاجي نهض بلكين بن زيري اد الصَّ ه زيري بن منَّ بقتل عدوِّ الثأر لابنه 

ومن ظاهر إليهم حروب صعاب, يشيب لها رأس  )مغراوة(فكانت له مع  ,أبيه
ه برقة وسماَّ  إلىده أمر طاعته كلها مصر فقلَّ  إلىلوي العَ  ووافق ذلك رحلة المعزِّ  ,رابالغُ 

ولم يخرج من عمله سوى مدينتين  ,فاتسعت مملكته وعلا صيته ,لكينيوسف بدل بُ 
أقر عليها  )طرابلس(والأخرى  ,ها عاملها أبا الحسن الكلبيعلي أقرَّ  )صقلية(إحداهما 

أقاصي المغرب  إلىزاته سنة سبع وستين وثلاثمائة غفانتهت  ,عاملها عبد االله الكتامي
 بن نوروقبض على علي  ينوطرد جميع أولياء المروانيِّ  ,)سجلماسة(و )فاسا(فملك 

اتة مثل يد بن من بقي من ملوك زنَّ  رَّ وف ,بن محمد الخير المغراويين فقتلهمومحمد والخير 
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المنصور بن أبي  إلى خيوبعثوا الصرَّ  ),ةبتبس( ـوبني عطية وغيرهم ولاذوا بيعلى اليفرني 
 عليها ابن بعساكر جمة ولىَّ  همللجزيرة الخضراء ومنها أمدَّ  )قرطبة(عامر فخرج من 

فأجاز البحر وجعل  ه بمائة حمل من المالوأمدَّ  ),بلكين(حمدون وعقد له على حرب 
ل وأطل على فتحيَّ  )تيطوان(وبلكين بعساكره في  )سبتة(مصاف القتال بظاهر 

وهدم البصرة  ,راجعا وقال هذه أفعى أبترت إلينا فاها فكرَّ  ,عساكرهم فرأى ما أدهشه
وأذهب الدعوة الأموية من  )القيروان( إلىبذلك  فسلبهم وبعث ,وجاهد في بر غواطة

ثلاث أن هلك سنة  إلى وإذعانحراء الصَّ  إلىلم تزل معه مغراوة في تشريد و ,هكلِّ  المغرب
ة التي هذه المدَّ في  )وهران(وقد ملك  ,سقته له زوجته بسبب سمٍّ  ,وسبعين وثلاثمائة

اتة في موضع الخير بن محمد بن الخير أخوه يعلى بن محمد بن ثم قام بأمر زنَّ  ,مات فيها
 ,رت إجازتهفضبط الملك وتكرَّ  ,)وهران(ن مغراوة أمراء ين مالخير وهو سادس الخزريِّ 

وسلم  ,فلم تحصل لهما فائدة ,ينهو وابن أخيه محمد بن الخير وأصحابه من الصنهاجيِّ 
 محمد بن الخير بن محمد بن تولىَّ  ثمَّ  ,يعلى بن محمد الخير لابن أخيه محمد في رياسة قومه

وكان ذلك في  ),وهران(من مغراوة أمراء  ينالخير بن محمد بن خزر وهو سابع الخزريِّ 
اتة بالمغرب الأوسط محمد بن يعلى بن محمد  بعده أمر زنَّ تولىَّ  ين وثلاثمائة ثمَّ أعوام الستِّ 

 فملك ما ,)وهران(ين من مغراوة أمراء بن الخير بن محمد بن خزر وهو ثامن الخزريِّ 
 )المسيلة(ف لعمله ملكه أبوه وجده كافة واستولى على كافة المغرب حتى أضا

 ,ةولم يبق لبني أمية معه بالمغرب سوى الخطبة خاصَّ  ,اتةوادي زنَّ والصحراء والمغرب وبَ 
 .وطرد الصنهاجيين من أكثر عملهم
ه تبادلت بن  زيري بن عطية بن عبد االله المدعو بأمِّ ثم في سنة ثمان وثلاثمائة تولىَّ 
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وغيرها  )وهران(مغراوة الذين ملكوا وهو تاسع الخزريين من  ,محمد بن خزر المغراوي
بعد انقطاع  ,وذلك بدعوة هشام المؤيد الأموي وحاجبه المنصور بن أبي عامر المعافري

فملك المغربين وغلب على  ,أيام الأدارسة وبني أبي العافية المكناسي من المغرب الأقصى
وأورثها  ,ثمائةواستوطنها في سنة سبع وسبعين وثلا )فاسا(وملك  ,هبوادي المغرب كلِّ 

وبنى أخوه عجيسة باب عجيسة المعروف الآن  ,لبنيه من بعده فبنى باب الفتوح بفاس
 .لوارتفع شأنه على سائر العماَّ  ,لا قدره وقوي سلطانهعَ فَ  ,يسةبباب القِ 

مخالفا على ابن أخيه منصور  ,نهاجيثم قام عليه أبو البهار بن زيري بن مناد الصَّ  
ة بالمغرب الأوسط ونقض العبيدية ومال ولة العبيديَّ وظهير الدَّ  ,يقيةفرإبن بلكين أمير 

 )شرشال(و )شلف(و )تنس(و )مازونة(و )وهران(و )تلمسان(للمروانية فغلب على 
وبعث لهما  ,وخطب للمؤيد وحاجبه )ابالزَّ (وكثير من بلاد  )مليانة(و )وانشريس(و

فبعث له المنصور بالعهد على ما بيده من  ,سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ة فيبالبيعة والهديَّ 
فبلغ المنصور ذلك  ,ينين وعاد للعبيديهرين ونقض دعوة الأمويِّ البلاد فبقي نحو الشَّ 

فسار إليه زيري  ,زيري المغراوي بالعهد على بلاد أبي البهار وأمره بقتاله إلىفبعث 
بهار ولحق بابن أخيه منه أبو ال المغراوي بجيوش كثيرة ما بين زناتة وغيرهم ففرَّ 

 )سوس(فريقية وترك المغرب الأوسط لزيري الخزري, فاتسع سلطانه بالمغرب من إب
وخمسين  ,س من عتاق الخيلوكتب للمنصور بالفتح مع مائتي فرَ  )الزاب( إلىالأقصى 

مهرية وألف درقة وصناديق زان كثيرة وقطوط زبد ووحوش كالمط والزرافة وألف 
واستدعاه للقدوم فذهب له بعد أن  ,لها المنصور فسرَّ  ةً فيعة هديَّ حمل تمر جيد وثياب ر

وثمانين وثاثمائة فأوسع له المنصور ولأصحابه الستمائة في  إحدىد له العهد في سنة جدَّ 
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وأجازه  ,لعا نفيسة عظيمة هديةً وخُ  ,الجائزة ولقبه بالوزارة وأعطاه أموالا جسيمة
ما أنا « :وقال ,نهر من قال له الوزيرى الوزارة حتَّ  ه اسموكرِ  ,زيري ذلك البحر فاستقلَّ 

لأن تسمع  ,الأندلس رجل ما ترك على حاله المنصوربواالله لو كان  ,إلا أمير ابن أمير
 .الآن أنت لي :وقال )طنجةـ(ووضع يده على رأسه لما حل ب ,»بالمعيدي خير من أن تراه

حف زفأخذها بأن  , غيبة زيريللمغرب في ةيد بن يعلى اليفرني وجد فرص إنَّ  ثمَّ  
وبعث برأسه  هـ) فقتله382ذي القعدة سنة اثنتين وثمانية وثلاثمائة ( لفاس ودخلها في

ثم بنى زيري في رجب سنة أربع  ,وهابته الملوك ,فلم يبق له بالمغرب منازع ,المنصور إلى
ليها بأهله وانتقل إ ,د قصبتهانها وشيَّ وحصَّ  )ةدَ وجْ (هـ) 384وثمانين وثلاثمائة (

  .ينطها للمغربَ وذخائره وجعلها قاعدته لتوسُّ 
فبعث له  ,هـ) فسد ما بينه وبين المنصور386وثمانين وثلاثمائة ( في سنة ستٍّ  ثمَّ 

في جيوش عظيمة ولقيه زيري بجيوشه فكان مصاف القتال بوادي  )واضحا(المنصور 
كان الظفر فيها  ,ة أشهرة ثلاثفوقعت بينهما حروب كثيرة مدَّ  )طنجة(ردات بأحواز 

منهزما لطنجة وكتب للمنصور فأمده  وفرَّ  ,وهزم واضحا وقتل أكثر جيشه ,لزيري
ولما جاز  ,وأمره بحرب زيري ,رادها وعقد عليها لابنه المظفَّ بجيوش الأندلس وقوَّ 

 )تلمسان(و )سجلماسة(البحر وصل بطنجة هابه زيري وكتب للجيوش فأتته من 
قاء المظفر فوقع مصاف القتال للفنهض بهم  ,اتةوسائر بوادي زنَّ  )الزاب(و )وهران(و

من طلوع  سمع بمثلها قطُّ يُ  فوقعت بينهما حروب لم )طنجة(بوادي مينا من أحواز 
فوجد سلام غلام زيري فيه فرصة فضربه بسكين لأليته يريد  ,الغروب إلىالشمس 

وهم في  ,وشد على زناتة نحره وجرحه ثلاثا وذهب للمظفر وأخبره فأمكنته الفرصة



130 

وغنم ما لا  ,وأكثر السبي والقتل ,دهشة من أميرهم فهزمهم وأتى على المحلة بما فيها
جوع فجهز له وأراد الرُّ  لهفواجتمع  )مكناسة(زيري لمضيق الحية قرب  يحاط به وفرَّ 

وضرب محلة زيري  تحت واضح فأسرى بهم ليلا ,المظفر جيشا قدره خمسة آلاف فارس
فأوقع بهم وأسر من  ,هـ)387فلة نصف رمضان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة (في غ

زيري في شرذمة  وفرَّ  ,عليهم المظفر وصاروا من جنوده فمنَّ  ,أعيانهم نحو ألفي رجل
فأغلقت في وجهه الأبواب وأخذ أهله وزادا ودواب  ),فاس( ـمن أصحابه وقرابته ل

زاد لبلاد صنهاجة فوجد أهلها اختلفوا  ثم ),سجلماسة( ـحراء فنزل بوانصرف للصَّ 
فبعث لقبائل زناتة فأتاه  ,كهم باديس بن منصور بن بلكين بعد وفاة المنصور ملِ لىع

فأوغل فيها وهزم جيوشها ودخل  ,خلق كثير فاغتنم الفرصة وزحف لصنهاجة
وملك المسيلة ووانشريس وشلف وتنس ومازونة ووهران  ,وجملة من الزاب )تاهرت(

عوة للمؤيد بالدَّ  ن ووجدة وسائر المغرب الأوسط وغيره, وعاد لوجدة وأقاموتلمسا
أن مات بجراحاته سنة  إلىقاعدة صنهاجة وبقي يغاديها ويراوحها  )أشير(وحاصر 
 .هـ)391وتسعين وثلاثمائة ( إحدى

وضبطها وخضعت له  ,يعلى بن محمد بن الخير مرة أخرى )وهران( ـثم قام ب 
هـ) فبويع 410سنة عشر وأربعمائة ( إلىاعته زناتة وهابته الملوك فبقي ت طعية وأدَّ الرَّ 

وأطاعته ه يعلى وضبط الملك أكثر من عمِّ  ,ة ثانيةأخيه محمد بن الخير مرَّ  بموضعه ابن
 إلىعشر وأربعمائة  وامتد له في الملك من سنة ,اتة المغرب الأوسط مدنه وبواديهسائر زنَّ 

ه محمد بن يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن عمِّ  قام بأمره ابنُ  ثمَّ  ,سنة ثلاثين وأربعمائة
ه سائر المغرب ودخل في طاعتِ  ,ة الأولىد له الملك أكثر من المرَّ ومهَّ  ,ة أخرىخزر مرَّ 
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ه مغراوة وبني يفرن وضايق صنهاجة بالمشرق وأبناء عمِّ  ,بواديه وقراه ومدنه ,الأوسط
 صلت يده بيد ابنواتَّ  ,ارة في حرب وأخرى في سلموصاروا معه ت ,بالمغرب والصحراء

فتمهد  ,أخيه بختي بن تميم بن يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر ملك تلمسان
أن هلك محمد بن يعلى وبختي ووزيره أبو سعيد  إلىلهما المغرب ولا زالا في الملك 

بالزاب أعوام  )زغبة الهلاليين(و )عرب الأثبج(الزناتي خليفة اليفرني في حرب 
 .الخمسين وأربعمائة

غير بن محمد بن يعلى بن محمد د الصَّ تولى بموضع محمد بن يعلى بوهران ابنه محمَّ  ثمَّ 
بن الخير بن محمد ابن خزر واستبد كل منهما بموضعه وما يليه وتحت حكمه ولا زالا ا

كما ـ هـ) 473أن أزالهما يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ( إلىكذلك 
ملكوها مائة وسبع  مغراوة بعد ما من يد )وهران(فانقطع ملك ـ تعالى يأتي إن شاء االله 
 فسبحان من لا ينقطع ملكه الواحد القهار. ,وأربعين سنة
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  الدولة الثالثة 
  المرابطون

 
 :مون وصنهاجة والكلام عليهم في خمسة مواضعقال لهم لمتونة والملثَّ يو
  .في نسبهم :لأولالموضع ا 

  .في وقت مسيرهم للمغرب :الموضع الثاني
  .في ذكر قبائلهم وبطونهم :الموضع الثالث
 .في ذكر علمائهم :الموضع الرابع

 :ولنذكر بعضهم فنقول ,طوناعلم أن علماء صنهاجة عددهم كثير بكثرة البُ 
صرا للقاضي معا يف كانوفي ابن أحمد العرِّ يد الصُّ من علماء صنهاجة السَّ  نَّ إ
ارية شيخ أبي وأيوب بن سعيد السَّ  ,ومنهم أبو عيسى وأبو عبد االله بن آمغار ,عياض

ومنهم  ,نوسيومنهم أحمد بن تومرت شيخ السَّ  ,يعزى الثلاثة من صنهاجة آزمور
افي رالقَ  ومنهم الشيخ ,بن عبد االله قاضي دمشق آخر القرن الثامن إبراهيمالشيخ 

ومنهم  ,ادوهو من قلعة بني حمَّ  ,)المنفرجة(نحوي صاحب وابن ال ,)الفروق(صاحب 
هو أحفظ من « :قال السبوري ,صبهان بالمشرق الأقصىأعبد االله بن الزكي دفين 

هو أحفظ « :قال ?وأبا عمران الفاسي ,لقيت أبا بكر بن عبد الرحمن :قيل له ,»لقيت
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 إبراهيمومنهم الشيخ  ,ةفي باب الشرك )توضيحه(في  خليليخ نقل عنه الشَّ  وقد ,»مامنه
صاحب  )فاس( ـيخ محمد بن آجروم بومنهم الشَّ  ),تلمسان( ـالمصمودي ب

  .غير ذلك من علمائهم إلى ...وحفع والشرُّ كثيرة النَّ  )الأجرومية(
 في ذكر فرقهم ومن ملك منهم وهران: الموضع الخامس

 .هم فيهم الملوكوكلُّ  ,رق صنهاجة ثلاثةفِ  اعلم أنَّ 
فمن  ,فئالطوا امأيَّ  )الأندلس(و )فريقيةإ(وهم ملوك  :البلكانية :لأولىالفرقة ا

م المتقدِّ ـ ومنهم ابنه زيري بن مناد  ,اساد مقيم دعوة بني العبَّ منَّ  :ملوك الفرقة الأولى
ة التي اسيَّ ز إليهم زيري للولاية العبَّ فريقية تحيَّ إيعة ولما ملك الشِّ  ـ ةالذكر في دولة مغراو

بسفح جبل  الذي اختطَّ  وهو )وطا حمزة( إلى )المسيلة(وأرضه من  ,) االله عنهرضي(لعلي 
سعت فاتَّ  ,القرن الرابع تيطري مدينة أشير وحصنها بأمر المنصور العبيدي أواسطَ 

طرف أرض بني مقران مما يلي  في وهي الآن خراب ,ورحل إليها العلماء ,تهاخطَّ 
قبل ذلك  توكان ,ابعفي أواسط الرَّ  ,الجزائره بلكين بأمره مدينة واختط ابنُ  ,الغرب

 ,صورٌ هم الذين بنوها فقُ  الأتراكملوك  وما قاله الجامعي من أنَّ  ,ةأخصاصا لبني مزغنَّ 
 , )1( انييَّ موسى بن يوسف الزَّ  وبن أبي حم تاشفين أبو وأما جامعها الأعظم فبناه

 )لمدية( اريخ اختطَّ ذلك التَّ  فيو ,بلكين في خمس وخمسين من الرابعها اختطَّ  )مليانة(و
التي بجبل  )القلعة(اد بن بلكين بن زيري بن مناد حمَّ  واختطَّ  ,ذن أبيه زيريإب والكلُّ 

ه بقي في بنائها وفي بعض التواريخ أنَّ  ,انة سنة ثمان وتسعين من الرابععجيسة بإزاء مجَّ 
                                                 

هذا غلط أيضا, فالجامع الأعظم بني قبل أبي تاشفين بقرون لا خلاف في ذلك, وإنما جدد أبو  )1(
 هذه الكتابة في لوحة عند باب المنارة. تاشفين المذكور منارته فقط ولازالت
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مدن المغرب  من أعظم )صنهاجة(وهذه المدن التي بنتها ملوك  ,ثماني عشرة سنة
والتي بناها أبوه زيري  ,لاثة التي بناها بلكين فهي باقية لهذا العهدالثَّ   أنَّ إلاَّ  ,الأوسط
وبناء بلكين  ,اد خراببناء زيري وحمَّ  ب منه فإنَّ تعجَّ وهذا مما يُ  ,اد فهما خرابوابنه حمَّ 

 .في نهاية العمران للآن
 .وتشديد الكاف المكسورةواللام  ,دة من أسفلوبلكين بضم الباء الموحَّ 

عادة في ين رزق السَّ أن بلكِّ  ولاشكَّ : «)عجائب الأسفار(في  أبو راسقال الحافظ 
هـ) 360ات زيري سنة ستين وثلاثمائة (وم ,» فلذلك بقي بناؤه دون أبيه وابنه ,عمله

 .كما مرَّ 
 ,)وهران(لك كر في دولة مغراوة وقد مين المتقدم الذِّ قام بالأمر بعده ابنه بلكِّ  ثمَّ 

اس بالسمع فريقية والمغرب وأمر النَّ إأسلم إليه ) مصر( إلى العلويُّ  ولما ذهب المعزُّ 
عه من القيروان وحين شيَّ  ,ينه يوسف بدل بلكِّ وأوصاه بأمور كثيرة وسماَّ  ,والطاعة له

 ;ايا يوسف إن نسيت وصيتي فلا تنس ثلاثً : «جوعقال له لما أمره بالرُّ  ,اصفاقس إلى
 أحدا وإياك أن توليِّ  ,يف على البربروإياك أن ترفع السَّ  ,اك أن ترفع الجباية على الباديةإيَّ 

ى حتَّ  ,ين أربعمائة حاضنةوكان لبلكِّ  » م أحق بالأمر منكمن أهل بيتك فإنهم يرون أنهَّ 
وهذا لم يسمع بمثله وكان  ,بولادة سبعة عشرولدان البشائر وفدت عليه في يوم واحد إ

 .ومات سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة كما مرَّ  ,ضيٌّ ه رافيرة إلا أنَّ لسِّ د اجيِّ 
 ,اين بن زيري وكان ملكا كريما شجاعً فريقية ابنه منصور بن بلكِّ إقام بعده ب ثمَّ 

وثمانين وثلاثمائة  وتوفي سنة ستٍّ  ,ينارها ألف دِ عظيمة قيمتُ  ةً العزيز هديَّ  إلىوأرسل 
 .هـ) 386(
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محا رُ  ى إذا هزَّ وكان ذا بأس شديد حتَّ  ,يس بن منصور بن بلكينبادولي بعده ابنه 
 إسماعيليخ محرز بن خلف بن رزين بن يربوع بن حنظلة بن ومات بدعاء الشَّ  ,كسره

 ,هـ)406سنة ست وأربعمائة ( )االله عنه رضي(ديق بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّ ا
تبقى  :وعزم على خرابها وقال ,يعةلشِّ ه حاصر تونس لما فتكوا بأهل جنده من اوسببه أنَّ 

 نصفه فسرَُّ  إلىل النهار وعرضت عليه عساكره من أوَّ  ,أرض تحرث ولا تبقى تونس
عوا إليه وتضرَّ  )د تونسسيِّ (ولي االله سيدي محرز بن خلف المشهور  إلى وفزع أهل تونس

 :قال ثمَّ  ,باديس بل تبقى تونس ولا يبقى :ا قالوا له ما قال باديسلمَّ في ذلك فقال لهم 
فحمل  )القيروان( ـفمات من ليلته ودار ملكه ب »اكفنا باديس ,هم يا رب باديساللَّ «

لبعض  ذلك وقع له في محاصرته إنَّ « :ابن خلكانوقال  .واريخهكذا في بعض التَّ  ,إليها
هـ) وعلى 413ثلاث عشرة وأربعمائة (يخ محرز سنة وتوفي الشَّ  )»طرابلس(قرى 

 ,يخ محمد بن أبي زيد القيروانيالشَّ  وهو السبب في رسالة ,س مشهد عظيمضريحه بتون
وتوفي ابن أبي زيد سنة ست وتسعين من الرابع ولما  ,لأنه هو الذي أمره بوضعها

بن  إسماعيلالقاضي  إلىولما وصلت  ,لم يعتن بها )فاس( ـابن زرب ب إلىوصلت رسالته 
 ,موهاها وعظَّ اب وغيرهم تواصوا بأمرِ عبد الوهَّ ار والقاضي ب ببغداد وابن القصَّ المسيَّ 

 .بمائة دينار ذهبا )بغداد( ـفكانت تباع ب
وضخم ملكه  ,عشرة سنة إحدىوهو ابن ثمان أو  بويع بموضعه ابنه المعزُّ  ثمَّ 

ولقبه  ,والتقليد من الحاكم العلوي ,لعووصلت إليه الهدايا والخُ  ,وعظم سلطانه
وأن  ,ى له مائة حمل من المالعامل باغاية أدَّ  ملكه أنَّ  ويشهد لضخامة )شريف الدين(

وأنه أعطى فلفولا المغراوي لما  ,هببعض تراتيب بيته من العود الهندي بمسامر من الذَّ 
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قدره  ),اصفاقس(ياب وعشر ساحل انقطع إليه ثلاثين حملا من المال وثمانين تختا من الثِّ 
هـ) فعمل لها 411عشرة وأربعمائة ( ىإحدتت سنة وإن جدته ما ,ثمانون ألف قفيز

وعلق عليه عشرين سبحة  ,هبعا بالجوهر وصفائح الذَّ تابوتا من العود الهندي مرصَّ 
وفرق على  ,ونحر خمسين ناقة وذبح عليها مائة بقرة وألف شاة ,من نفيس الجوهر

وله من  ,وقد بلغت خسارة عرسه ستة عشر ألف دينار ,النساء عشرين ألف دينار
يخ قويسم على وفي الشَّ  ,من يملكه من الملوك ليك عشرون ألفا وهذا العدد قلَّ المما

وفيه أيضا أن  ,قالبةوم والصَّ سوى الرُّ  الشفا أن المنذر العباسي له أحد عشر ألف خصيّ 
ة وعشرين ألفا ومائتين من سمرقند وفرغانة ستَّ  الأتراكشيد اشترى من المعتصم بن الرَّ 

  .فاوالناصر بضعة عشر أل
هبي ويقرب من هذا ما ملك أحمد الذَّ « :)الخبر المغرب(وقال الحافظ أبو راس في 

 وكان المعزُّ  » ودان سنة أربع وألفمن العبيد والجواري لما ملك السُّ  ,سلطان المغرب
 ăالعرب وجرت الواقعة المشهورة بينهم بظاهر  ولذا بعث له المنتصر العلويُّ  ,اسني

وهو الذي حمل أهل  )القيروان( إلىأحد أسباب دخول العرب فكان هو  ),القيروان(
حنيفة كما حمل  وكانوا قبله على مذهب أبي ),رضي االله عنه( كلماالمغرب على مذهب 

اخل بعد أن كانوا على مذهب اضي بن عبد الرحمن الدَّ عليه هشام الرَّ  )الأندلس(أهل 
كا بغرناطة كفاه بما لين وكان مبن بلكِّ ه زاوي ولما قدم عليه ابن عمِّ ـ كما مر ـ الأوزاعي 
ته سبعا وكانت مدَّ  ,ومات بضعف الكبد سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ,هشاء وولاَّ 

 .ها لا تحل له وهو أمر غريبألف امرأة كلُّ  )القيروان( ـواستخلف ب ,سنةوأربعين 
 ملك بعده ابنه تميم وهو الذي مدحه أبو علي بن رشيق بقوله: ثمَّ 
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 ادَ ه في النِّـاأعلى مـا سـمعنو أصحَّ 
 يول عن الحبـاأحاديث ترويها السُّ 

ــذُ  ــأثور من ــبر الم ــن الخ ــديم م  ق
 مــن البحــر في كــف الأمــير تمــيم

اما نظَّ  ,ا حليماوكان ذكيă  ,يدة بالمنستيروقبره في قصر السَّ  ,وخمسمائة إحدىومات سنة 
عشرة أشهر وعشرون وأربعون سنة و وولايته ستٌّ  ,وعمره تسع وسبعون سنة ,للشعر
ملك نصارى  )عجائب الأسفار(امه على ما في وفي أيَّ  ,اوخلف أربعين ابنا وستين بنتً  ,يوما

 .فخرجوا منها ,فبذل لهم مائة ألف دينار ,المهدية سنة ثمانين وأربعمائة )جنوة(
مات يوم عيد الأضحى  ,وهو ابن ثلاث وأربعين سنة وستة أشهريحيى  ه ابنُ وليِّ  ثمَّ 
وولايته خمس أو ثمان سنين  ,ة سنة تسع وخمسمائة وعمره اثنتان وخمسون سنةفجأ

ومات في ربيع الآخر سنة خمس  ه عليٌّ  ابنُ وليِّ  ثمَّ  ,ف ثلاثين ولداوخلَّ  ,وخمسة أشهر
 ابنه الحسن وعمره وليِّ  ثمَّ  ,فكانت ولايته خمس سنين وأربعة أشهر ,عشرة وخمسمائة

ة وبقي صندل مدَّ  ,)الخصيُّ  صندلُ (وقام بتدبير دولته  ,يهاثنتا عشرة سنة بعهد أبيه إل
ق وفي أيامه غزا نصارى صقلية المهدية بن موفِّ  وصار مدبر دولته القائد أبو عزٍّ  ,ومات

فخرج منها الحسن بما  ,هـ)543سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ( وهم في مجاعة شديدة
بعض أمراء  إلىمير بأهله وأولاده وسار الأ ,صارى بما فيهاواستولى عليها النَّ  ,خف

 إلىفسار  ,ريقمصر فلم يقدر لخوف الطَّ  إلىوأراد المسير  ,العرب ممن كان يحسن إليه
صرف فوكل بهم يحيى من يمنعهم من التَّ  ),ادبني حمَّ (يحيى بن العزيز من  )بجاية(ملك 

أن ملك عبد  إلىوبقي الحسن كذلك  ),بني مزغنة(ولم يجتمع بهم وأنزلهم في جزائر 
هـ) فأخذها من جميع 547وأربعين وخمسمائة ( في سنة سبع )بجاية( المؤمن بن علي
 ,ةأن فتح المهديَّ  إلىن فأحسن إليه وبقي في إكرامه سفجاءه الأمير الح ,مماليك بني حماد
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  .سن ويرجع لقولها من جهته وأمره أن يقتدي برأي الحفأقام بها واليً 
ه يريد بأهلُ  ارتحلَ  ,ولما ضعف أمره: «)عجائب الأسفار(س في اقال الحافظ أبو ر

 .ولم أقف على سنة موته ,فمات بتامسنا في طريقه ,ذن يوسف بن عبد المؤمنإب )مراكش(
 ,ملوك سعةُ الحسن تَ  إلىمن بني باديس بن زيري بن مناد  لكَ ة من مَ فكانت عدَّ 

سنة ثلاث  قضت فيوان ,هـ)361وستين وثلاثمائة ( إحدى سنة وكانت ولايتهم في
انقضت  « ,)عجائب الأسفار(هـ) وقال الحافظ أبو راس في 543وأربعين وخمسمائة (

ل وأوَّ  ,» واالله وارث الأرض ومن عليها ,ادسين من القرن السَّ والستِّ  في حدود الستِّ 
زاوي  )الجمع والبيان في تاريخ أهل القيروان(في  من ملك من صنهاجة بغرناطة كما مرَّ 

 .إفريقية كما مرَّ  إلىوعاد  ,تركها اد ثمَّ بن زيري بن منَّ  ينبن بلك
ين وبقي بها حتى توفي سنة ملك غرناطة بعده ابن أخيه حبوس بن ماكسن بن بلكِّ ف

ى بها حتَّ  وبقي ,) وولي بعده ابنه باديس بن حبوسهـ429( تسع وعشرين وأربعمائة
ى أخذها منه ودام فيها حتَّ , سوولي بعده ابن أخيه عبد االله بن بلكين بن حبو ,توفي

هـ) وقيل ثمانين وأربعمائة 479 سنة تسع وسبعين وأربعمائة (يوسف بن تاشفين
وملوك بجاية  ,)مراكش( ـما البحر لبهِ  هـ) وأخذه يوسف هو وأخاه تميما وعبر480(

  .لهم حماد بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجيبني حماد أوَّ 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة  في صفر نَّ إ« :)أخبار القيروان في والبيانالجمع (قال في 

اد بن بلكين على ه حمَّ لعمِّ  )فريقية(إهـ) عقد باديس بن منصور بن بلكين صاحب 387(
واجتمع له العساكر  ,هاد وكثر دخله وعظم شأنُ سعت ولاية حمَّ وخرج إليها فاتَّ  ,أشير

كما ـ القلعة التي بجبل عجيسة بإزاء مجانة  والأموال فبنى في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة



140 

اد القلعة نقل ولما بنى حمَّ  ـ, كما سبقـ وهي خراب الآن  ,)قلعة بني حماد(ويقال لها  ـ مرَّ 
 ,م العلماء فرحل إليها كثير منهموكان يعظِّ  ),المسيلة(ة وأكثر أهل بإليها أهل حمزة وجر

افضة ورضي عن ة وقتل الرَّ نَّ هر السُّ وكان أظ ,جارفصارت بلدا مستبحرة كثيرة التُّ 
 ,سنة خمس وأربعمائة إلىيخين وبقي تحت ابن أخيه باديس بن منصور بن بلكين الشَّ 

واقتتلا  ,فأظهر الخلاف على باديس وخرج عن طاعته وخلعه وصار كل منهما بجموعه
قتال  بعد اد هزيمة شنيعةهـ) فانهزم حمَّ 406(الأولى سنة ست وأربعمائة ل جمادى في أوَّ 
اد للقلعة المذكورة ة نهبها ونقل منها الزَّ دكَّ  إلىثم سار  ,قلعة المغيلة إلى والتجأ ,شديد

أن توفي باديس  إلىوباديس نازل بقربها محاصرا لها ودام ذلك  ,ن بهاوعاد إليها وتحصَّ 
 ـ كما مرَّ ـ هـ) 406فجأة نصف ليلة الأربعاء آخر ذي القعدة سنة ست وأربعمائة (

فاقتتل معه في سنة  ,لف كأبيه باديسحماد معه في الخُ  فاستمرَّ   بموضعه ابنه المعزُّ ولىَّ وت
هـ) في تيني أو ينتي فانهزم حماد هزيمة قبيحة بعد قتال شديد 408ثمان وأربعمائة (

وهو عمل ابن علي وما وراءه  ,يقتصر على ما في يدهعلى أن  وبعدها اصطلح مع المعزِّ 
لابنه قائد المسيلة وطبنة ومرسى واستقر له ذلك  فاستقرَّ  ),تتاهر(و )أشير(من 

اد ى توفي حمَّ وبقي حماد وابنه القايد كذلك حتَّ  ,جاج وزواوة ومقرة ودكة وغير ذلكالدَّ 
 .هـ)419في نصف سنة تسع عشرة وأربعمائة (

أن توفي سنة ست وأربعين وأربعمائة  إلىفي الملك بعده ابنه القائد  استقرَّ  ثمَّ 
 .هـ) في رجب446(

ثم خرج  ,ط وقتل جماعة من أعمامهبيرة وخه محسن بن القائد فأساء السِّ ثم ولي ابنُ 
ين محسنا المذكور واقتتل معه فقتل بلكِّ  ,ه بلكين بن محمد بن حمادعن طاعته ابن عمِّ 
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 إلىوبقي كذلك  ,هـ)447(وأربعمائة وملك بموضعه في ربيع الأول سنة سبع وأربعين 
اصر بن علناس بن حماد وأخذ منه الملك في رجب سنة أربع وخمسين النَّ أن غدره 

 إحدىأن مات سنة  إلىفي الملك  اصر بموضعه واستقرَّ ثم ملك النَّ  ,هـ)454وأربعمائة (
أن  إلىاصر وبقي في الملك ه المنصور بن النَّ ملك بعده ابنُ  ثمَّ  ,هـ)481وثمانين وأربعمائة (

ده ابنه باديس بن المنصور وأقام عثم ملك ب ,هـ)498بعمائة (توفي سنة ثمان وتسعبن وأر
أن  إلىوبقي في الملك  ,ثم ملك بعده أخوه العزيز باالله بن المنصور ,ة يسيرة وتوفيمدَّ 
 إلىثم ملك بعده ابنه يحيى بن العزيز باالله وبقي في الملك  ,ولم يقع لي تاريخ وفاتهما ,توفي

قال ابن الأثير في  )بجاية(لمغرب الأقصى وملك من بن علي من اؤأن غزاه عبد الم
 .وهو آخرهم »هـ)547وذلك سنة سبع وأربعين وخمسمائة (: «)الكامل(

وهم « :)فريقيةـ(إتسعة بفجملة ملوك البلكانية أهل الفرقة الأولى اثنان وعشرون 
لها ين وجعالخطبة بالعلويِّ وهو الذي قطع ـ  زيري, وبلكين, ومنصور, وباديس, والمعزُّ 

 أربعة بغرناطةو ,والحسن ,وعلي ,ويحيى ,وتميمـ وداء اية السَّ ونصب الرَّ  ,ينبالعباسيِّ 
وعبد االله ـ صاحب اللعب الذي يقال له باديس ـ وباديس  ,وحبوس ,زاوي :وهم
 ,وباديس ,والمنصور ,اصروالنَّ  ,ينوبلكِّ  ,ومحسن ,والقائد ,ادحمَّ  :وهم تسعة ببجايةو

 ويحيى. ,والعزيز
 .رقة الثانية من صنهاجة لمتونة وهم الملثمونالف
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  الدولة السادسة 
 )1(بنومرين

 
 إلىفنزل  )المغرب( إلىو في أشياعه لفه أبو حمُّ وخ )هـ761(فدخلها في رجب سنة 

وأخذ ما وجد فيه  ,بهقصر وانزمار بن عريف بتخوم ملوية وخرَّ  )قرسيف الغربي(
وطاط فعاث في نواحيه  إلىوتخطى  ),بني مرين( ـحقدا على وانزمار وقومه بولايته ل

ان محمد أحد فعقد لأبي زيَّ  ,أنقاذ فبلغ أبا سالم خبرهم وما فعلوه بعمله إلىوانقلب 
وأنزله بالقصر  ),تلمسان(على  ـ وكان أبو زيان يعرف بالقبي ـ حفدة أبي تاشفين

 ,إبراهيمد بن ه عمر بن محمَّ هم واستوزر له ابن عمِّ اتة المشرق كلَّ عليه زنَّ  رَ القديم وعسكَ 
وأعطاه عشرة أحمال من المال دنانير ودراهم ودفع إليه الآلة, وعقد لأبي العباس على 

 إلىراجعا  وأعطاهما حملين من المال وانكفَّ  ),بجاية(ولأبي عبد االله على  )قسنطينة(
فلم  ,في شعبان من سنته )فاس(فدخل  ,وحسم داء العدوِّ  ,لسد ثغور المغرب )فاس(

ولحق  )تلمسان(ان رجع على إثره بعد أن أجفل من يلبث إلا قليلا وإذا بأبي زيَّ 
أبو  ولحق بالسلطان أبي سالم واستقلَّ  ,جموعه وفضَّ  وأبو حمُّ ب عليه وتغلَّ  )نشريسـ(وب

وشرع كل  ,حصل السلم بين أبي سالم وأبي حمو واصطلحا ثمَّ  )تلمسان(حمو بملك 

                                                 

يوجد هنا بتر هام يشمل القسم الأخير من الجزء الأول والقسم الأول من الجزء الثاني, وهو يهم  )1(
 .بنو زيان, وقسم من دولة بني مرينالدول التالية: المرابطون والموحدون, و
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وفد عليه بمجلسه ثلاثة رجال واحد مكي والآخر مدني واحد في تمهيد بلاده, و
لا تشد : «قال صلى الله عليه وسلمقد علمت أن النبي  المؤمنين يا أمير« :والآخر مقدسي, فقال المقدسي

عليك أهل الثلاثة  ك يا أمير المؤمنين بفضل االله, وإنَّ »الخ... حال إلا لثلاث الرِّ 
مدني وأنا مقدسي, فأعجبه ذلك حال, فهذا مكي وهذا المواضع الشريفة شدوا إليك الرِّ 

 .»وأجازهم إجازة عظيمة
ة من عند ماري جاطة حفيد بهديَّ  )هـ762(ووفد عليه بعض أهل السودان سنة  

 وردَّ  رافةل الزَّ مسنا موسى سلطان السودان بهدية فيها زرافة وفيل, فأجازهم وقبِ 
 ـل )تلمسان( رجع منه لما إنَّ  , ثمَّ »أرجو ألا أكون من أصحاب الفيل« :الفيل, وقال

ه روانا فخما لجلوسه بها لضيق قصوإيبها  واختطَّ  ,انتقل من دار الملك للقصبة )فاس(
ج بأخته كل البلد الجديد دار ملكه, وتزوَّ  ة عمر بن عبد االله بن علي أمانبها, وقد ولىَّ 

بيثة ثته نفسه الخولما استولى عمر على دار الملك حدَّ , ذلك على يد الخطيب ابن مرزوق
نطول فأتى بأخيه أوعقد ذلك مع قائد الجند غرسية بن  ,ب على أبي سالم صهرهبالتوثُّ 

تاشفين الموسوس بن السلطان أبي الحسن ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة سنة 
وألبسه شارة الملك وقرب له مركزه  ,من مكانه بالبلد الجديد وخلع عليه )هـ762(

وأكره شيخ الحامية والناشبة محمد بن  ,فأقعده عليهاأريكة السلطان  إلىوأخرجه 
مودع المال  إلىودخلوا  ,بولعان وقرعوا الطُّ لالزرقاء على البيعة له وجاهروا بالخ

ففرضوا العطاء من غير تقدير ولا حساب, ومال أهل البلد الجديد من الجند بعضهم 
 ,ةلع والعدَّ خازن من السِّ في بعض واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء وانتهبوا ما بالم

ار في البيوت سترا على ما ضاع منها, وأصبح أبو سالم بمكانه من القصبة موا النَّ وأضر



145 

وغدا على البلد الجديد وطاف بها  ,فركب واجتمع إليه من حضره من الأولياء والقبائل
 وصعب عليه الأمر وضرب معسكره بكدية العرائس خارج ,يريد منها منفذا فلم يجد

 ـته قائلة الهاجرة فنزل بوأضرَّ  ,اس بالاجتماع إليهلحصاره ونادى في النَّ  )فاس(
أن  إلىوهو ينظر  ,الجديد للبلداس يذهبون عنه فوجا بعد فوج النَّ وصار  )فسطاط(

فرسان مع لوركب في عدد من ا ,جاة لنفسهته, فطلب النَّ نه أهل مجلسه وخاصَّ ع ذهب
 ,نزماران داود ومقدم مواليه وجنده سليمان بن ووزيريه مسعود بن رح وسليمان ب

غشيهم ولما  ,ستر فدخل ومضى على وجههللتَّ خول في داره وطلب من ابن مرزوق الدُّ 
ض عليهما عمر بن عبد االله وشريكه دار الملك فتقبَّ  إلىوا عنه ورجع الوزير يل انفضُّ اللَّ 

في طلب أبي سالم فعثر  غرسية وابن ماسي بدار عمر وأشخص عليا بن مهدي ويدريجن
عن  وتوارى ,وقد نزع لباسه اختفاء بشخصه ,ورغة عليه نائما في بعض المجاشر بوادي

عمر فأزعج للقائه شعيب  إلىض عليه وحمله على بغل, وبلغ الخبر فتقبَّ  ,العيون بمكانه
 بن ميمون بن ودرار وفتح االله بن عامر بن فتح االله وأمرهما بقتله وأخذ رأسه فلقياه

صارى بذبحه وحمل رأسه في زاء كدية العرائس, فأمر بعض جنود النَّ إبخندق القصب 
بعاء ثامن عشر ذي القعدة سنة ربين يدي الوزير والمشيخة يوم الأمخلاة فوضعه 

اس وذوات الأمور ه به على النَّ عمر بالأمر فنصب الموسوس يموِّ  , واستقلَّ )هـ762(
قام عبد  صارى ثمَّ فتك بابن أنطول شريكه قائد النَّ  أجل كتاب, ثمَّ  غايتها ولكلِّ  إلى

 )تلمسان(الحليم بن أبي علي بن أبي سعيد على عمر بن عبد االله قادما عليه من 
ته جماعة من بني مرين بسبو ونزلوا على البلد الجديد من فتلقَّ  ,خلاص ملكهم من يدهلإ
 ,بكدية العرائس واضطرب معسكرهم ),هـ763(يوم السبت سابع محرم سنة  )فاس(
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برز لهم  ليهم, ثمَّ إام والوفود والحشود تتزايد وغادروا البلد بالقتال وراوحوها سبعة أيَّ 
مة اريخ في مقدِّ بت القابل وهو رابع عشر المحرم سنة التَّ عمر بن عبد االله من السَّ 

ووكل  ,صارىالسلطان أبي عمر تاشفين الموسوس بمن معه من جنود المسلمين والنَّ 
ت جموع عبد ضّ فان ثمَّ  ,اعة فحصل بينهما قتال شديدلسلطان من جاء به في السَّ با

  هذا ويعزل هذا أميراوبقي عمر مستبدا بالأمر يوليِّ  )تازة( ـورجع بأخوته ل ,الحليم
َّ  إلىبعد أمير   .نةت له السَّ أن تم

ن أبي الحسن لطاان محمد بن الأمير عبد الرحمن بن السُّ قدم عليه الأمير أبو زيَّ  ثمَّ 
م فاتح ثلاث وستين وسبعمائة, منها في المحرَّ  كان انفصاله )الأندلس(المريني من 
اه عمر بن عبد االله اريخ, وقد تلقَّ منتصف صفر سنة التَّ  )كدية العرائس( ـووصوله ل

خرج للقائه عمر وضرب له  )كدية العرائس( ـب بالأخبية وآلة الملك بطنجة, ولما حلَّ 
اس وتلوم هناك ثلاثا بايعته النَّ  لا عمر ثمَّ فبايعه أوَّ  ,اس عليهع النَّ فسطاطا واجتم

 واستبدَّ  ,إليه أمرا ولا نهيا لَ لا يكِ ى حتَّ  ابع لدار الملك, وحجر عليه عمرودخل في الرَّ 
فبلغ  ,ى من حرمه وأهل قصرهقباء حتَّ يه العيون والرُّ لشيء وجعل ع بالأمر دونه في كلِّ 
بيان, ونصب عمر نفسه لفصل الأمور وتجهيز الجيوش مبلغ الصِّ  السلطان في الحجر

 وفضَّ  )مكناسة( ـن بد الحليم وعبد المؤمن وعبد الرحمفقاتل عب ,وحرب العدوُّ 
قاتل كل معاند وعقد لعامر بن محمد على  لتفلالت ثمَّ  )تازة(جموعهم وأجلاهم من 

 )هـ763(في شعبان سنة  )فاس(ارتحل من  واستوزر مسعود بن ماساي ثمَّ  )مراكش(
منهما بجيشه ووقع المصاف بتاغروطت عند  لقتال عبد الحليم بسجلماسة وزحف كلٌّ 

ومشى بينهما  ,اماقاء أيَّ وهموا باللِّ  ,حراءالصَّ  إلىفرج الجبل المفضي من تلول المغرب 
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صطلحا على أن يقتصر عبد الحليم على سلجماسة بلد أسلافه الح فرجال العرب في الصُّ 
, ودخلها في رمضان تلك السنة )فاس( ـاها ولا يطمع في شيء, ورجع عمر للا يتعدَّ و

 .بسجلماسة عبد المؤمن على أخيه عبد الحليم ولما قام
سنة  )الاسكندرية(أن قضى فرضه ومات بقرب  إلىوأخرجه عنها للمشرق  

نة , طمع عمر في سجلماسة فبعث لها الوزير مسعود بن ماساي في ربيع س)هـ766(
لشهرين من حركته,  )فاس( ـفاستولى عليها لاختلاف كلمة أهلها ورجع ل )هـ764(

ومن يختصه  ,س الصعداء مع ندمائهأن صار يتنفَّ  إلىلطان ولازال عمر يدافع عن السُّ 
وأمر طائفة من العبيد  ,ثته نفسه باغتيال عمر المحجر عليهبذلك من حرمه وحدَّ 

قباء له بذلك فجاءه عمر في حشمه وطرد عنه لرُّ بالاغتيال به فأرسل بعض الحرم ا
ة واستدعى الخاصَّ  ,ر في روض الغزلانئفألقوه في بى فاض وله عطا حتَّ اوتن ,ندماءه

 فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته, وذلك في المحرم فاتح ثمان وستين وسبعمائة, لستِّ 
 .سنين من خلافته

أبي الحسن وأجلسه على سرير على  لطاناستدعى بأبي فارس عبد العزيز ابن الس ثمَّ 
تحت الأبواب لبني مرين والخاصة والعامة فو ,اسالملك بالقصر وبايعه وبايعته النَّ 

جهيز العساكر وفتح تفازدحموا على تقبيل يده, وكمل له الأمر فبادر الوزير عمر ل
 ,اريخسنة التَّ  باناكش في شعلطان عبد العزيز لمرَّ فارتحل بالسُّ  ,يوان ونادى بالإعطاءالدِّ 

ونازل عامر بن محمد بهنتاتة ومعه أبو الفضل بن أبي سالم وعبد المؤمن بن أبي علي, 
 ال سنته, ثمَّ لح بين الفريقين ورجع لفاس في شوَّ لح فحصل الصُّ اس في الصُّ وسعى النَّ 

ه ف في شيء من أمررأى عمر حجر عليه ومنعه من التصرُّ  الطان عبد العزيز لمالسُّ  نَّ إ



148 

شفاقا, إه حاذرة عليه ر وكانت أمُّ اس من النهوض إليه من أمورهم, تضرَّ ومنع النَّ 
يك أميرا وأنه مغتاله لا ج بابنة أبي عنان وقال لأخيها نولِّ عمر يريد التزوُّ  وسمع بأنَّ 

ضراره وحزم بالفتك ة الغدر لإالقصبة, فركب أسنَّ إلىبالتحول عن قصره  وأمره ,محالة
بيته  إلىاستدعاه  جال وأمرهم بالفتك به ثمَّ ايا داره جماعة من الرِّ به, وأكمن بزو

له  ظأغل ثمَّ  ,فدخل معه وأغلق الخصيان باب القصر من ورائه ,للمؤامرة معه كعادته
يوف هبرا وصرخ من زوايا البيت فتناولوه بالسُّ بالقول وعاتبه, وأتته الرجال لطان السُّ 

جا أغلاقه فألفوا صاحبهم مضرَّ الباب وكسروا أسمعهم فحملوا على ببطانته بحيث 
 مجلسه فاستدعى إلىلطان فولوا الأدبار وانفضوا من القصر وانذعروا, وخرج السُّ  ,بدمائه
ويحيى بن ميمون  ,الحشمي ته وعقد لعمر بن مسعود المريني وشعيب بن ميمونخاصَّ 

بن عمر  عليِّ  لى, وتقبض ع)هـ768(المولى, وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة 
خ المغرب ومهما أن قتلوا ليلا, ثم دوَّ  إلىه وحاشيتهم وسر بهم واعتقلهم وأخيه وعمِّ 

ونكب بعدة وزراء كيحيى بن ميمون المولى  ,ه واستأصله بالقتلقام عليه أحد إلا أذلَّ 
 ز له جيشا لارتجاع الجزيرة الخضراءسأل ابن الأحمر أن يجهِّ  ثمَّ  ,وعامر بن محمد وغيرهما

فارتجعها ابن الأحمر وكتب االله  )هـ770(ز له جيشا عرمرما سنة وعليه العطاء فجهَّ 
عنها وأجفل  )تلمسان(غزا  هـ)771أجرها لمن أخلص في معاملته, ثم في سنة (

دخلها  سلطانها أبو حمو موسى بجنوده للمشرق, فدخلها وزيره أبو بكر بن غازي ثمَّ 
, ولما حل بقصرها وجد )هـ772(اشوراء سنة ثره يوم عإأبو فارس عبد العزيز في 

 مكتوبا بالحائط ثلاث أبيات من شعر أبي حمو موسى وهي:
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 ســـــكناها ليـــــالي آمنينـــــا
 نا الملـــك المعـــلىبناهـــا جـــدُّ 

ــما أن ــدَّفل ــا ال ــاجلان  هر عنه

ــــا وأيَّ    mČŠ ŞäÛaåíŠÃbام
ــ ــوارثينوكنَّ  ا نحــن بعــض ال

ــــوم  ــــا لق ــــرينآتركناه  خ
 لها فقالوا في تغييرها:فأمر عبد العزيز بتبدي

ــــائفين ــــالي خ ــــكناها لي  س
ــاصي ــيخ المع ــدنا ش ــا ج  بناه

ــ ــا السَّ  يف عنهــافلــما أن جلان

ــــوأيَّ    اظرينامــــا تســــوء النَّ
ـــن شرَّ  ـــا نح ـــوارثين وكن  ال

ــــ ــــوم غ ــــا لق  لبيناتركناه
ه لما رأى البيت التي , فإنَّ )رضي االله عنه(يخ الحسن اليوسي ونظير هذا ما وقع للشَّ 

 اب وهي:مسيلمة الكذَّ  قيلت في مدح
 وأنـــت غيـــث لا زلـــت رحمانـــا يا ابن الأكـرمين أبـاعلوت بالمجد

 بدلها بقوله:
 وأنت شر الورى لازلـت شـيطانا  سفُلت بالكفر يا ابن الأرذلين أبـا

وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي العساكر والجنود  )تلمسان( ـأبو فارس ب واستقرَّ 
في ذلك فارتحل من ض إليه وفوَّ  ,وانزمار هوليِّ  إلىواره باعه وجعل شتحه في أوسرَّ 

ا على وافدً  وكنتُ : «أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونم من سنته, قال آخر محرَّ  )تلمسان(
فوشى  ,هنين للإجازة للأندلس إلىعته وانصرفت أبي حمو, فلما أجفل عن تلمسان ودَّ 

 احتملت مالا للأندلس, فبعث جريدة لطان عبد العزيز بأنيِّ السُّ  إلىبي بعض المفسدين 
, فأحضرني )تلمسان( إلىن قبل مدخلي ويتمن معسكره للقبض علي ووافوني بوادي الزَّ 

رياح والقيام  إلىهوض وأمرني بالنُّ وخلع عليَّ  , كذب الواشي فأطلقنيوسألني وتبينَّ 
وزير ولحقت بال, فنهضت لذلك أبي حمو لطانوصرفهم عن طاعة السُّ  تهفيهم بدعو
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 ,فارقته وسرت لرياح ثمَّ  ,وادي ورك من بلاد العطاف إلىت معه بالبطحاء وسر
ثم رجع الوزير لتلمسان في ربيع  ,وأبي حمُّ تهم تحت عبد العزيز وأبعدتهم عن فأدخل

 .عامين وشهرين وثلاثة عشر يوما )تلمسان( ـفارس بومكث أبو  ,اني من سنتهالثَّ 
حول ولذلك لم بما أصابه من مرض النُّ ,ت به الحمىل نشأته قد أزمنوكان عند أوَّ  

أفاق من مرضه وصلح بدنه ثم عاوده وجعه  يحتمله أبو سالم مع الأبناء لرندة, ولما شبَّ 
خشية  به الوجع فصبر له وكتمه وتزايد عليه نحوله واشتدَّ  )مسانلت( ـوقت مكثه ب
اني والعشرين من ربيع الثَّ متودعا بين أهله وولده ليلة  )تلمسان( ـفمات ب ,الإرجاف

اس فخرج على النَّ  ,أبي بكر بن غازيالوزير  إلىالحرم الخبر  , فدسَّ )هـ774(الثاني سنة 
اس عن خليفتهم على كتفه فعزى النَّ عبد العزيزلطان السُّ  ابن عيدمحمد السَّ وقد احتمل 

عين فبايعوه  متفجِّ ألقى ابنه بين أيديهم فازدحموا عليه باكين لسبع سنين من خلافته, ثمَّ 
ثم أخرج الوزير شلو السلطان على أعواده  ,وأخرجوه للمعسكر ,لوا يده للبيعةوقبَّ 

المحلة ثم  إلىحيل فخرجوا أفواجا اس بالحراسة, وأذن في الرَّ وأنزله بفساطيطه وأمر النَّ 
 .)اسف( ـير لالسَّ  ثم جدوا )تازة( ـارتحلوا لثلاث, وجدوا السير للغرب فنزلوا ب

ة بقصره وجاءته وفود الأمصار لطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامَّ ونزل ابن السُّ  
بالبيعة على العادة واستبد الوزير أبو بكر بن غازي بالأمر وحجبه بالقصر وحجره عن 

ف, واستعمل على الجهاد وجلس للفصل صرُّ التَّ  صرف في سلطانه ولم يكن في سنِّ التَّ 
أبي  عبد الرحمن بن )مراكش(أن اجتمع عليه أمير  إلىا ونقضً  براماإواشتغل بأمر العرب 

 بن أبي الحسن المريني إبراهيمأبو العباس أحمد بن أبي سالم وسلطان المغرب  يفلوسن
أن نزل  إلىالجديد  )فاس( ـلهما, وحاصراه ب ابن الأحمركلاهما قدما من الأندلس بإعانة 
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وبويع به فاتح سنة  )فاسا(عن الملك ودخل  اس أحمد بن أبي سالمأبي العبَّ لطان للسُّ 
أبي بكر بن  بن عمِّ  د بن عثمانأبو العباس محمَّ وبايعه الوزير المذكور واستوزر  )هـ776(

رجع  فمكث بها شهرا ثمَّ  ,ظهر لأبي العباس في أبي بكر وصرفه للأندلس ثمَّ  ,غازي
ت ففرَّ  )تازة( ـل بونز ,ش له أبو العباس جيشا عظيماوأظهر الخلاف فجيَّ  ,لغاسة

لطان السُّ  إلىوأتوا به  ,ذعانفداخله وانزمار بن عريف بالإ ,العرب أمامه ومعهم الوزير
فرعب منها صاحب  بوادي ملويةفبعث به لفاس واعتقله بها ونزلت مقدمات العساكر 

بعد أن جمع  )فاس( ـورجع لدار ملكه ب ,لح بينهمالم فانعقد الصُّ وسأل السِّ  )تلمسان(
يوانه اقتضى نظره قتل أبي بكر فقتله في إما رضي به, ولما حل ب )بايةالج(مال من العَّ  له

لح مع الأمير عبد الرحمن بن أبي واستوسع له الملك وأحكم عقد الصُّ  ,ماحسجنه بالرِّ 
بالسجن ليلا خنقا بدسيسة  ين بن الخطيبالدِّ  لسانَ  وقتل )مراكش(يفلوسن صاحب 

ى وأفتاه بعض الفقهاء حتَّ  ),الأندلس(طان ابن الأحمر صاحب لبن داود والسُّ  سليمان
 بشره, والأمر الله, كلُّ  أن زال شعره واسودَّ  إلىفن وأحرق نه أخرج من قبره بعد الدَّ إ

 ).هـ776(ذلك سنة 
بمجاوزة  )مراكش(فسد ما بينه وبين صاحب  د له الملك وذهب المنازع, ثمَّ وتمهَّ 

لح بينهما في الصُّ  يعأن سُ  إلىبينهما ثلاثة أشهر ودام القتال  )اكشمرَّ (صاحب 
 إلىه ورجع أبو العباس لدار ملكه ومكث في حدِّ  وبقي كلٌّ  ,لالأوَّ  فاصطلحا على الحدِّ 

 ـك له أبو العباس وحاصره بفتحرَّ  ,ابمجاوزته الحد ثانيً  عبد الرحمنلح أن نقض الصَّ 
 إلىفاصطلحا  )الأندلس(ر صاحب أن صالح بينهما ابن الأحم إلىخمسة أشهر  )مراكش(

يه الحدود وقتله لبعض الأعيان من أصحاب بتعدِّ  )مراكش(لح صاحب أن نقض الصَّ 
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 )مراكش( ـبجيوشه العديدة وحاصره ب )فاس(أبي العباس فنهض أبو العباس من 
 ,وبقي في القصبة منفردا بولديه أبي عامر وسليم ,عنه جيشه أن فرَّ  إلىتسعة أشهر 
أن قتلوا خاتم  إلىفقاتلوا  ,بالقصبة أبو العباسحهم بفصا , الاستماتة فأبياوسأل منهما

لطان فدخل السُّ  ),اكشمرَّ (مارته على إلعشر سنين من  )هـ784(جمادى الأخيرة سنة 
فائزا  )فاس( ـرجع ل ودفع المنازع ثمَّ  ,على سائر المغربوهدنها واستولى  ,)مراكش(

في  أبي حمولطان لكون السُّ  )تلمسان( ـنهض ل بها ثمَّ فمكث  ,بالغنيمة ظافرا بالمغرب
ب قصر وخرَّ  ,امسبعة أيَّ  )تازة(جاء للمغرب وعاث فيه وحاصر  )اكشمرَّ ( ـغيبته ل

 )تلمسان( ـفرجع لفسمع به أبو حمو  ,بها ومسجده المعروف بقصر تازروتلك الم
هدم  ثمَّ  ,اقام بها أيامă وأ ,اس ودخلهاوأخذ أهله وأجفل عنها للمشرق فجاءها أبو العبَّ 

بما  أغراه على ذلك وانزمار بن عريف شيخ سويد جزاءً  ,أسوارها وقصور الملك بها
وهو قرسيف  ,ومسجده وقصر وانزمار ),تازة( ـفعله أبو حمو في تخريب قصر الملك ب

ونزل  ,أبي حموتباع في ا تلمسانمن أبو العباس ثم خرج  ,)ملوية(الغربي الذي بتخوم 
 )الأندلس(جاء من  موسى بن أبي عنانابن عمه  فبلغه الخبر بأن ,منهامرحلة على 

بلغه الخبر  تاوريرتير لدار ملكه فلما بلغ للمغرب وخالفه لدار الملك, فرجع وجد السِّ 
د الملك فزاد لملوية وتردَّ  روحلوله بدا ,)فاس( ـل موسى بن أبي عنانلطان بدخول السُّ 

 )تازة( ـعزم على المغرب ونزل ب ثمَّ  ? )فاسـ (يزيد ل ة أوهل يذهب لسجلماس ,في رأيه
 ,ار في خيامه وخزائنهته وأضرمت النَّ كن فانتهبت محلَّ زاد للرُّ  ثمَّ  ,اموأقام بها أربعة أيَّ 

 .)تازة( ـوا بقبضه فرجع لوهو ينظر وهمُّ 
 , ودخل)هـ786(دخل سبتة غرة صفر سنة  موسى بن أبي عنانوكان السلطان  
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ابن  إلىكتب  لتازة أبوالعباسع بها, ولما رجع في عاشر ربيع الأول من سنته وبوي )فاسا(
من  العهد أنَّ  نا عليه سابقا مر ما كنَّ تذكَّ : يقول له موسى بن أبي عنانلطان عمه السُّ 

ده وبعثه  وصله قيَّ  يجيز صاحبه للأندلس, فكتب له بالقدوم على ذلك فلماَّ تولىَّ 
على ملك المغرب  موسى بن أبي عنان بن أبي الحسن المرينيلطان للأندلس واستولى الس

استصفاه  ثمَّ  ,امتحنه اما ثمَّ فاعتقله أيَّ  ,د بن عثمانوظفر بالوزير محمَّ  ,)هـ786(سنة 
ق أشياعه وبقي جنه, واالله وارث الأرض ومن عليها, وفرَّ من الأموال وقتله ذبحا بسِ 

 أبي عليٍّ السلطان اصر بن الحسن بن النَّ  ليه بغمارةقام ع ف بما شاء, ثمَّ في الملك يتصرَّ 
ر فَ رام الظَّ  ثمَّ  ,أخي الوزير مسعود بن ماساي مهدي بن ماسايله العساكر مع  زفجهَّ 

مسعود لدفع الحسن الثائر بغمارة, وقبل وصوله  بوزيره مسعود فلم ينل شيئا وذهب
من مرضه لثلاث سنين  لطان موسى بن أبي عنان مرض فهلك ليوم وليلةاعترى السُّ 
اس يعيش بن النَّ  واتهمَّ  )هـ789(الأخيرة سنة  وكانت وفاته في جمادى ,من خلافته

لك السلطان موسى للمُ  ب ابن عمِّ بادر يعيش ونصَّ  ثمَّ  ,هه سمَّ ماساي أخا الوزير بأنَّ 
 ,فرجع فورا للقصر ,وبلغ الخبر للوزير مسعود ,وهو المنتصر بن السلطان أبي العباس

ة في استقلاله وبعث لابن وبقيت المملك ,من طبقة الوزراء محمد بن موسى بيعالسَّ قتل و
ظهر له لأمر له فيه فائدة  ثمَّ  ,لطان أبا العباس لملكهبأن يبعث السُّ  )الأندلس( ـبالأحمر 
 أبيالسلطان  محمد بن أبي الفضل ابنما ابعث لنا الواثق عث أبا العباس وإنَّ بلا ت :وقال له
وحصل بينه  كيدعه يدخل لدار المل ولم ,فبعث له فلم يظهر له منه شيء ,ن المرينيالحس

فمنهم من اعتقله ومنهم من قتله ومنهم من نفاه  ,ض على جميع أعدائهوبينه قتال وتقبَّ 
ائر بغمارة للقدوم لدار اصر الثَّ استدعى موسى الحسن بن النَّ  ثمَّ  ,للأندلس وغيرها
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أجازه للأندلس  ثمَّ  ,اماجاءه اعتقله أيَّ  ذلك خديعة منه فلماَّ  كلُّ  الملك والملك ليتولىَّ 
لطان أبو قدم السُّ  ه به ثمَّ ما يموِّ العباس إنَّ  لطان المنتصر بن أبيوصار الأمر له والسُّ 

وبها صالح بن رم  )طنجة( ـزاد ل ثمَّ  )سبتة(لطلب ملكه فملك  )الأندلس(العباس من 
فجاءه الوزير مسعود  ,عنها لأصيلا فدخلها ت عليه فسارفصعب ,ئيس الأبكمومعه الرَّ 

فيحة وتحصن به فحاصره به في الجيوش العظيمة فخلى عن أصيلا وصعد لجبل الصَّ 
نزمار بن عريف وذهب لتازة طان أبو العباس ابنه أبا فارس لوفبعث السل ,شهرين

لي بن غانم شيخ قام يوسف بن ع فأطاعه أهله ثمَّ  زاد به لصفرو ثمَّ  ,فأطاعه أهلها
 )فاس(الغارات ما بين  وشنَّ  ,اسلطان أبي العبَّ أولاد حسين من المعقل بدعوة السُّ 

فاس  إلىفسمع الوزير بذلك ورجع  ,الجديد )فاس( ـوحاصر أخاه ب )مكناسة(و
 ,ض للوزير أبو فارس بن السلطان فلم ينج الوزير إلا ذميماوالسلطان في أتباعه وتعرَّ 

بعث  ثمَّ  ,واستولى أولياؤه عليها )اكشمرَ ( ـطان أبي العباس بوظهرت دعوة السل
لطان بالبلد الجديد نزل السُّ  ثمَّ  ,السلطان ابنه المنتصر لمراكش فاستولى عليها واستقل بها

لثلاثة  )هـ789(أن دخله خامس رمضان سنة  إلىوحاصره حصارا شديدا ثلاثة أشهر 
أن قتل  إلى )طنجة( ـاثق وبعث به معتقلا لأعوام وأربعة أشهر من خلعه وقبض على الو

وامتحنهم  ,وقبض على الوزير ابن ماساي ليومين من دخوله وعلى إخوته وحاشيته ,بها
في كل بيت من بيوت بني مرين التي نهبها وكان يمتحن ابن ماساي  ,أن هلكوا إلى

نية, وذهب مثلا اثم قطعت أربعته فهلك عند قطع الثَّ  ,أن تجاوز الحدَّ  إلىبعشرين سوطا 
 .في الآخرين

به أبو تاشفين  خاستصر ثمَّ  ,بالملك د بن يوسف بن علال واستقلَّ استوزر محمَّ  ثمَّ 
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أن  إلى ,ابن السلطان أبي حمو موسى بن يوسف الزياني على أبيه فصرخه بإعطاء الجيوش
عث مع وبـ  كما مرَّ ـ  )تلمسان(على  قتل أباه بالغيران وراء جبل بني ورنيد المطلِّ 
لما مات أبو تاشفين برمضان سنة  ثمَّ  ,الجيوش ابنه أبا فارس ووزيره ابن علال

ثم بعث ابنه أبا فارس  )تازةـ(ان أبو العباس خرج لطوسمع بموته السل )هـ795(
وما  )مليانة(و )وهران( ـزاد الوزير ل وأقام بها دعوة أبيه ثمَّ  ,لتلمسان فاستولى عليها

فملكها وانقرضت دعوة بني عبد  )بجاية(حدود  إلى )دلس(و )الجزائر(وراءهما من 
 .الواد من المغرب الأوسط, واالله غالب على أمره

فيه حتفه فتوفي فكان  ,أن اعتراه مرض إلى )تازة( ـولا زال السلطان أبو العباس ب
 ـفبايعوه ب )تلمسان(استدعى المرينيون بابنه أبي فارس من  ثمَّ  ),هـ796(في المحرم سنة 

 بالملك وتمهد له المغرب. فاستقلَّ  )فاس( إلىورجعوا به  )تازة(
ان الذي وفد من ن أبي طريق بن أبي عنَّ ب لطان أبو سعيد محمدومن ملوكهم السُّ 

لام أنا في عبد الواحد وقال له وقت السَّ  )تلمسان( ـياني بعلى الملك الزَّ  )الأندلس(
ز له وجهَّ  ,وصلت :لافي فقال لهأس ملكَ  )فاسا(كني لِّ ى تمُ حسب يغمراسن حتَّ 

وذلك في العشرة الثانية  كه فاسا كما مرَّ بول وملَّ الجيوش وأعطاه الأموال والبنود والطُّ 
 .يأو الثالثة من القرن التاسع لكون تعيين العام غاب عن حفظ

د محمد بن يِّ يف السَّ هـ) فانقطع منهم بقيام الشرَّ  895سنة ( إلىواستمر الملك فيهم 
بن عمران الإدريسي الجوطي آخر ملوكهم عبد الحق بن أبي سعيد المريني فخلعه علي 

بدمشق أولهم مروان وولي مكانه فابتدأ وانتهى ملكهم بعبد الحق كما أن بني مروان 
وآخرهم معاوية بن  )رضي االله عنه(آل سفيان أولهم معاوية  نَّ إوآخرهم مروان, و
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دية التي حمَّ راهم المُ د السفاح الذي تنسب إليه الدَّ لهم محماس أوَّ آل العبَّ  نَّ إيزيد, و
فصل التهمة وآخرهم محمد المعتصم الذي استشهد  في ,يخ خليل في مختصرهذكرها الشَّ 

هـ) وهو آخر ملوكهم ببغداد, ولم 556م السبت في ربيع الثاني سنة (في وقعة اقتنار يو
 بعده للآن.يملكه واحد 

فمدة ملك بني مرين من  هـ)145العباسي سنة ( و جعفر المنصوروبغداد بناه أب
أو ثمان وستون سنة  الحق بن أبي سعيد مائتا سنة وسبععبد  إلىعبد الحق بن محيو 

ومدتها قبل استيلائهم على كرسي مراكش ست وخمسون سنة, والبقاء والدوام الله, ثم 
عبد االله محمد طاس (بضم الواو) وأولهم أبو لسنته من ملكه وتولى بنو وُ خلع الجوطي 

هـ) وتوفي آخر رمضان 876بن زيان بويع آخر سنة (يحيى  ءبن الوزير أبي زكريااالشيخ 
فاس  إلىهـ) فمدة ملكه أربع وثلاثون سنة وفي أيامه انتقل من غرناطة 910سنة (

الأشراف القادريون لتغلب الروم عليها ثم ملك بعده ابنه أبو محمد عبد االله الغالب, ثم 
الشيخ أحد ملوك السعدية سنة المنصور وآخرهم أبو حسون قتله محمد  أخوه محمد

وبنو  ,ملكهم ثمانون سنة, وكان أهل فاس يحبون أبا حسون حبا شديدا ةهـ) فمد955(
وطاس جعلهم العلامة المسناوي من بني مرين وإن أردت استيفاءهم واحدا بعد 

 )س في ملوك بني وطاسيل القرطا(ذو ,)نينزهة الحادي لليفر( ـب فعليك ,واحد
 .أبي راسللحافظ 

الشريف انتقل ملك المغرب للدولة السعدية وأولهم أبو عبد االله القائم بأمر االله  ثمَّ 
هـ) بسوس بقرية دادس قرب ترودانت باتفاق أقطار 918محمد الشيخ بويع سنة (

قادير وسواحل سوس فنزع من يد النصارى أ ,سوس بعد ندب الصالحين لهم بذلك
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هـ) ثم تولى ابنه أبو العباس أحمد الأعرج ثم محمد الشيخ الذي قتل أبا 923وفي سنة (وت
فنقلوا جثة ملكهم الأول ثم انتقلوا لمراكش  ,حسون الوطاسي, وغزا تلمسان كما مر

ثم ولي عبد االله  ,ونقلوا أيضا معه الشيخ محمد بن سليمان الجزولي مؤلف دلائل الخيرات
ثم ابنه محمد فقام عليه عمه أبو مروان عبد المالك وخلعه  ,هـ) 964الغالب سنة (

فلما رأى محمد ذلك خالفه وخرج عليه فجهز إليه العساكر لنظر  ,ه كافة الناستوبايع
أخيه مولاي أحمد الذهبي, ولما ضاق الحال على مولاي محمد أجاز البحر مستغيثا 

لي على أن تكون السواحل بطاغية النصارى فأمده بجيوش عظيمة لنظر بستيان البرتغا
فعبر بستيان البحر بجنوده وكانت مائة ألف وعشرين  ,للطاغية وما عداها للمسلمين
 ,فطار الخبر لأبي مروان مولاي عبد الملك فرحل نحوه ,ألف مقاتل, ونزل بتهدارت

غرضه إبعاده  »رحل مرة واحدةتما أأني رحلت إليك ستة عشر مرحلة « :ثم كتب له
حل بستيان ونزل بوادي المخازن بقرب قصر كتامة وخلف النهر وراءه فر ,عن البحر

كل فج عميق وفي الليلة التي صبيحتها  وجعل عليه قنطرة وأتى المسلمون للجهاد من
المعركة دس مولاي عبد الملك كتيبة من الخيل للقنطرة فهدموها والنهر لا مشرع له 

المدافع والبنادق فمات السلطان ومن الغد اشتد القتال وأظلم الجو بدخان بارود 
وصار يقول  )رحمه االله(مولاي عبد الملك في الصدمة الأولى وكتم أمره مولاه رضوان 

فلان وبتأخر غيره وذلك سنة  للأجناد قال أمير المؤمنين كذا وأمر بكذا وبتقدم
وقتل بستيان  ,ووقع الحرب ساعات طويلة ثم ولى النصارى الأدبار ,هـ)986(

وبحث  ,فلم يجدوا لها أثرا ولم ينج منهم إلا القليل , وقصدوا القنطرةالبرتغالي
وملؤوه تبنا فأخرج وسلخ جلده  ,المسلمون عن مولاي محمد فوجدوه غريقا في الوادي
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أبو عبد االله محمد بن وطيف به بمراكش وغيرها ووجد في القتلى من أصحابه العلامة 
وقتل في المعركة وأسر من  ,ض الرومكان دخل معه أر )دوحة الناشر(مؤلف  عسكر

تملكوا مدن  لم لمَ  :هم طاغيتهم الأعظم وقال لهمالنصارى زهاء مائة ألف ففدا
  .فأحرقهم بالنار ,الذي معنا أبى ذلك الأمير :فقالوا ?السواحل قبل القتال

 :)سينيته(في  أبو راسقال الحافظ 
ــا ــا أخــذوه لن ــا ســوى ذاك مم  وم
ـــــة ـــــه رداه قاطب  محمـــــد وابن
 وبســتيان أخــرى بالمخــازي لقــد

ــرس ــن الم ــه م ــا حول ــادير وم  كق
 وطهرت به مـنهم أراضي سـوس
 مــن أبي مــروان ابــتلى بــالتعس

أمر أساقفتهم بإباحة  )وادي المخازن(الروم لما فنى رجالهم في غزوة  إنَّ  :ويقال
 .هملتة مصرورأوا أن ذلك من تقديم دينهم ون ,سلنى ليكثر النَّالزِّ 

 )المغرب(خ هبي فدوَّ لطان الأعظم أحمد الذَّ عد أبي مروان أخوه السُّ ولي ب ثمَّ  
َّ  ),مراكش( ـب البديعَ  ىبنو )السودان(و  ,مهرجانا أكل فيه سائر الأقطار ه وضعَ ولما أتم

على طريق  هبيالذَّ فقال له  ,إشارة في الغيب ن لهوكان فيمن دخل رجل من البهاليل ممَّ 
 ,فقال إذا هدمت صارت كدية كبيرة من التراب ,فلانخرية كيف رأيت دارنا ياالسُّ 

فإنه هدم  بن علي إسماعيللطان ذلك على يد السُّ  ظهر, وقد هبي وتطيرَّ فوجم لها الذَّ 
خاويا على ى صار البديع لمائة عام وسبعة عشر سنة بنائه لموجب يطول ذكره حتَّ 

إلا ودخلها شيء من وم ولم تبق بلد في المغرب العروش ومرعى للمواشي ووكرا للبُ 
 )سبتة(ما أفسده عليه في غزوة  هبيالذَّ  ولو صرف )مكناسة الزيتون(أنقاضه ولاسيما 

لفتحها, لكن االله لم يرد ذلك, ونظير ما وقع للذهبي ما وقع لمنصور بن أبي عامر 
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بالأندلس في أواخر القرن  )اهرةالزَّ (المعافري صاحب المؤيد الأموي فإنه لما اختط 
يا دار  :من أولياء االله المكشوف لهم حجاب الغيب وقال لها بها وليٌّ  بناءها مرَّ  وأتمَّ  ابعالرّ 

 ,أن نقل بعض أنقاضها للعراق إلىيدي العدو فهدمها, أط عليها منك في كل دار, فسلَّ 
فأجابه عالمها الأديب وفقيهها  ,فهم فيهابرسالة عظيمة يخوِّ  )فاس(هبي أهل د الذَّ وتهدَّ 

 ,برسالة لا نظير لها في الوجود غازيالمدعو  إبراهيمنجيب السيد محمد بن الأريب ال
ز جيشا لباشته جودر وجهَّ  ,هاهود ولولا طولها لجلبتُ والشُّ  ر إلا من أئمة الحقِ ولا تصدُ 

) ه1004يخ أحمد بابا أسيرا موثوقا سنة (الشَّ  )وتنبكت(فأتى بعالم  )ودانالسُّ (لغزو 
 ـة عشر مائة كتاب وهو أقل عشيرته في الكتب وحبسه بستَّ  فذهب له منها ,ونهب داره

أهل السودان أتوا له بهدية  أنَّ  سببهو ,خان بالمغرب وانتشرامه ظهر الدُّ وفي أيَّ  )مراكش(
 ,ويستعملونه استنشاقا وشربا الإسلامخان من قبل وكان أهل السودان يشربون الدُّ 

ان وقت إتيانهم بالهدية سنة وك ,في جوفه به مرض ى من لم يشربه منهم يقولون أنَّ حتَّ 
الدخان: ( ﴾gf﴿: لىااريخ من قوله تعذاق التَّ الح هـ) فاستنبط له بعض999(

فصار أهل الهدية مهما شرب أو شم إلا وناول ذلك لأهل  ,عريفبترك أداة التَّ  )10
في يوم فحرق منه  هلطان المذكور بحرقوأمر السُّ  ,ت بلوتهفعمَّ  ,مراكش المجالسين لهم

ه ة شربه وشمِّ وم أقل ليقطع مادَّ يو ,ويوم أكثر ,وفي يوم آخر مائة ألف حمل ,مائة حمل
 فقد كان أهل المغرب لا يعرفونه قبل ذلك.  ,فلم يزده إلا انتشارا

ام أول القرن الحادي عشر, وظهرت القهوة في القرن ظهر بالشَّ  وقد« :سجيمقال 
 بن لطان سيدي محمدلطان مولاي يزيد بن السُّ م السُّ اتاي بالمغرب أيَّ اسع وظهر الأالتَّ 

ام السلطان زيدان في القرن , وقال بعضهم ظهر أيَّ »عبد االله في أوائل القرن الثالث عشر
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 هدية. الإنكليزيونصارى بعثه له النَّ  ,الثاني عشر
 ,وهو الجواز :ة قد اختلف الناس فيهما على ثلاثة أقوالخان والشمَّ الدُّ  علم أنَّ او

ة بلوتها وكثرة ولشدَّ  ,ف الأئمة فيهما تآليف عديدةوألَّ  ,وهو المعتمد ,نعوالم ,والكراهة
ن قال بالمنع أرجح الأقوال وأشهرها وأعمدها المنع, وممَّ  بأنَّ  :ضررهما قالوا فيهما

 ف في ذلك رجزا جليلا وهو:وألَّ  ,ياديالعلامة عمر الزِّ 
 القهـــرِ  الحمـــد الله العظـــيمِ 

ـــ ثــمَّ   حيـــةة وكــذا التَّ لاالصَّ
ــــــ  د وصــــــحبه والآلمحمَّ
 سـمع لمقـال قـد جـلااوبعد ف

 خان لمـــا بانـــاالـــدُّ  في بدعـــةِ 
ــــبلاد ــــائر ال ــــر في س  وظه

 ’ÛaëŠlمــن طعــامهم  أعــزُّ 
ــوال ــا م ــور ي ــب الأم  وأعج
ـــا ـــه رغيف  مـــا يملـــك في بيت
 فـــانظر تـــرى أولاده جياعـــا

éiŠ’i ــول ــد ضــاعت العق  ق
ــم  ــا ويحك ــه æìiŠ’mcي  جيف
ــ ــان م ــع ن عدخ ــلام م ــانظ  ت

 قــد وصــف ذمٍّ وإنــه بكــلِّ 

 هرِ الــدَّ  حمــدا يــدوم بــدوامِ 
ـــلى ال ـــع ـــنب  ةي أشرف البريَّ

ـــرِّ  ـــلى م ـــ ع ـــاليام واللَّ الأيَّ  ي
ــرُ  ــد الفك ــا ق ــه لم  انجــلا وقلت

 ســـواناجـــال والنِّ وأفســـد الرِّ 
ـــتعمل ـــادواس ـــب العب  ه غال

 وظهـــر في شرقهـــا والغـــرب
ــال أنَّ  ــير الح ــنهم فق ــذي م  ال

ــــه ب ــــوحال ــــفق  اعيفَ ره ضَ
 ضــاعاوعقلــه مــن رأســه قــد 

 هولوطالـــت الغفلـــة والـــذُّ 
 هه وظيفــــنــــوقــــد جعلتمو

ـــدغ في الأســـنان ـــه يل  وحرق
ــاربه في أخْ  ــزل ش ــف ولم ي  وت
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ـــه ـــه يطرطـــر لحيت  وانظـــر ل
ـــن ب ـــل لم ـــفق ـــولخلفِ  ه يق

ğŠ–ß ــــة الإسراف  بحرم
ـــايردعـــه يكـــن فقـــ  ا أو غني

 العلــمِ  هــذا قــال أهــلُ  وغــيرُ 
ـــب ع ـــيج ـــولا كلُّ لينَ ـــا قب  ن
ـــــ  يحـــــرم شيءٌ  ن أضرَّ إه بأنَّ

ـ  وبيلـيهاوي العـالم الققال السَّ
 تــراه في كــل العلــوم بحــرا

 قـــانيوغـــيره كالقـــدوة الل
 والعـــالم العلامـــة الســـهاوي

 يبووشيخنا البحر الطامي الن
ــ ــنَّ ق ــه ص ــم في ــرام ث  فاال ح

ــالم عظــيم  وكــم وكــم مــن ع
 مسـتند دولقول الأطبـاء العـ

ــاوة ــورث الغش ــوم ي ــال ق  وق
ـــوِّ  ـــفراريس ـــنان باص  د الأس
şŠšíــين ــن يق ــاء ع  بالأعض

ــذَّ  ــورث في ال ــترخاءوي  كر اس

 في شربــه لمــا يمــدد بصــوته
ــيس  ــول ÊŠ’Ûaنإأل ــا جه  ي

ــاف ــادم الإنص ــا ع ــالف ي  مخ
 شرعيـا ÒëŠ–ßفليس هـذا 

ــولا بالاتِّ  ــمق ــا ذا الفه ــاق ي  ف
 العدول اتادقول الأطباء السَّ 

 و ما يطعمكان هذا أ من شربٍ 
ــ ــالم طأعظِ ــن ع ــه م ــببم ب  ي

 وحـــرام جهـــرا ŽßĞŠšقـــال 
 بحرمتــــه لا كــــتماني ىأفتــــ

 اويبرالشيخ عيسى وكذا الشـ
ــب ــذكي اللبي ــالم الحــبر ال  الع
ــ  فارســالة ســماعها فيــه الشِّ

 أفتــى وقــال فيــه بــالتحريم
ــد ــورث في العــين الرم ــه ي  بأن

éiŠ’Ï منتهــــى الشــــقاوة 
ــار ــن الأذك ــم ع ــغل الف  ويش

 الــــدينوهــــذه مصــــيبة في 
ــاء ــر النس ــال تهج ــه الرج  من
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 بــــالخلق ŞŠšßñوهــــذه 
 قــــريُ  éiŠ’íن وكــــل مَــــ

ـــف  ب االله لحـــاكم الســـفلخيَّ
 ×şŠšíáه نَّـــإلمـــا تقـــول 

ـــ ـــذالفخيَّ ـــر الأن  ب االله بح
ــهور ــي بالمش ــن يفت ــان م  وأع

 أقــوال العــدول ما بــنصِّ لاســيَّ 
 بدعــة ضــلالة كــلَّ  مــن أنَ 

ــلُّ  ــرف وك ــير ذا لا يع ــن بغ  م
ــــةوكلُّ  ــــر في القيام ــــا ننظ  ن

 ومن يكن في العلم يفتي باطلا
 يـــادي عمـــر الزِّ نيِّ إأقـــول 

ــرادي ــا م ــطّ  وم ــرة ق  إلا المغف
 

 ن هــذا القــول قــول صــدقإو
ـــــه  ـــــترف بأن  Ššíويع

 لا شك أن العقول فيها الخبـل
 لم قطعــتم فيــه غالــب دهــركم

ــ  لالوأخــاب مــن يفتــي بالضَّ
 وقــول كــل ناســك مــبرور

 ســولِ ما مــا قالــه طــه الرَّ لاســيَّ 
 خان لا محالـــةومنهـــا ذا الـــدُّ 

ـــــ  ه في قولـــــه مخـــــالففإنَّ
ــ لــه ومــن عــلى الحــقِّ   لامةالسَّ

 حزينـا خـاجلا Š’§aتراه في 
ــدٌ  ــلِ  عب ــم والرَّ  لأه ــادالعل  ش

ـــا  لأنَّ  ـــمالي جميع  ñŠ–Ôßأع
 

 ابنه زيدان يوم موت أبيه, وفي وقته تولىَّ  ثمَّ  ,هـ)1012أحمد الذهبي سنة (وتوفي 
هـ) 1051حرم سنة (د العياشي المتوفى تاسع الميد محمَّ مة السَّ كان المجاهد العالم العلاَّ 

, وقام عليه يوسف العنزوس )سلا( ـرأسه وحمله ل وحزَّ  )سلا(تاله بعض أندلس اغ
عبد )1( بفجيج وغيرها من الصحراء بإعانة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السهلي والشيخ

                                                 

 −  1864لشيخ المشهورين بثورة سنة جد أولاد سيدي ا :عبد القادر بن محمد السماحي الحمياني )1(
 =, انتصر لزيدان بن أحمد المنصور الذهبي,)جنوب وهران( −دفين الأبيض سيدي الشيخ
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تسع سنة  إلىلك فيهم المُ  واستمرَّ  ,ه هو زيدان نفسهنَّ أا منهما القادر بن محمد الحمياني ظنَّ 
لمغرب في القرن الثامن وذلك لالدوام الله وحده, وجاء أسلافهم ثم انقطع ووخمسين.

شراف الملوك السعدية من أرض الحجاز أأن أهل أدرا لما حجوا في القرن الثامن أتوا ب
 إبراهيمإتيان أهل تفلالت بالشريف علي جد العلويين من الينبوع من مدشر بني نظير 

أردت استيفاء الملوك السعدية  في حدود سنة خمس وسبعين في القرن السابع, وإن
الزهرة الوردية في الملوك (و ,لليفرني )النزهة الحاديةـ : (واحدا بعد واحد فعليك ب

 .هـ)1059سنة ( إلىهـ) 918راس فإنه تكلم فيها من سنة ( للحافظ أبي) السعدية
وكوني لم أتمم ذكر الملوك المرينية والوطاسية والسعدية كغيرهم لذهاب من بقي  
 .عن يدي وخروج الكتب المتكلمة عليهم ,هم عن حفظيمن

 إلىهـ) محمد الحاج ثم أقروم الشيباني ثم السملالي 1063ثم ملك المغرب سنة ( 
أن نزعه منهم السلطان رشيد أول الملوك العلويين الذي أتى بعده أخوه السلطان 

 وهو بيد العلويين للآن. ,إسماعيلمولاي 
 
 
 

                                                                                                                            

انتصاره له من الأسباب التي جرت عليه انتقادات واتهامات وكان  خلاف ما ذكره المؤلف=
يف أظهر لآمعاصريه ومن ضمنهم صهره أحمد بن القاضي بن أبي محلي الذي خصصه بعدة ت

 فيها ما ينسبه إليه من الانحراف على تعاليم الدين.
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  ولة السابعة الدَّ 
  يونسبانالإ

 
وفتح  ,وسكون السين المهملة ,يا (بقطع الهمزة المكسورةسبانالإسبانيون نسبة لإ

بكسر الباء الموحدة من : «وبعدها ألف ساكن) وقال أبو الفداء ,لن أسفَ دة مِ الباء الموحَّ 
وفتح الياء  ,وكسر النون الموحدة من فوق ,وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ,أسفل

قاعدتهم القديمة ودار ملكهم  ,» وفي آخرها هاء ألف مقصورة ,تالمثناة من تح
  :ستة مواضع والكلام عليهم في ,طليطلةو ,مادريدوأما الآن فقاعدة ملكهم  ,القويمة

 .في ذكر نسبهم: الموضع الأول
وهم من أولاد يافث وأتباعهم البطرك , يا كما مرَّ سبانين نسبة لإيِّ سبانالإ علم أنَّ ا

 ,ومادي ,وياوان ,مومر :وهم ,وراةكما في التَّ ف يافث سبعة أولاد وخلَّ  ,وهو الباب
رنج ن الفِ وم لا مِ م فرقة من الرُّ أنهَّ  وطيراش, ولاشكَّ  ,وماسخطوبال, و ,وماغوغ

الذي كتبه  صلى الله عليه وسلمكتاب النبي  ن أنَّ مِ  فاالشِّ على اجي ين الخفَّ شهاب الدِّ بدليل ما ذكره 
هو الآن عند ملك  ,الإسلام إلىومية أراقليوش يدعوه رُّ وم ويقال له باللهرقل عظيم الرُّ 

, قال الحافظ قلاوونلما أوفده عليه سلطان مصر حوي نَّ الصائغ الطليطلة وقد أراه لابن 
المجاورين للموسكو  )سةماالنَّ (ه عند وقد سمعت أنَّ « :)غريب الأخبار(أبو راس في 
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وبدليل ما ذكره أبو محمد  ,»ا طليطلةيين هم الذين أخذوا منَّ سبانالإ ومعلوم أنَّ  .(هـ)
اصر بن المنصور الموحدي لما غزا الأندلس النَّ  من أنَّ  )نيسالأ(صالح بن عبد الحليم في 
ت منه ملوك صارى بذلك واهتزَّ وسمع الفونش وملوك النَّ  ءبجيش يضيق عنه الفضا

مقدما بين يديه  ة عظيمةمستسلما خاضعا بهديَّ  )بيليةـ(إشل بينونةوم جاءه منهم الرُّ 
الملك عنده  علمه أنَّ ويُ  ,وم يستشفع بهالذي كتبه لهرقل عظيم الرُّ  صلى الله عليه وسلمكتاب النبي 
ة با في حلَّ ا مطيَّ هذا الكتاب عندهم يتوارثونه محفوظً  وأنَّ  ,كابرأعن  اموروث أكابر

فقضى له  ,تعظيما وإجلالا لحقه ,ا وطيباخضراء في وسط صندوق من ذهب مملوءا مسكً 
 .هـ) كما مرَّ 607ربه وذلك سنة (ؤمنين مآأمير الم
اه ببيت قفأل )حية الكلبيدِ (كتابه لهرقل المذكور مع صاحبه  صلى الله عليه وسلم وقد بعث النبي 

وهو  ,اني عظيم بصرىللحارث بن شمر الغسَّ  )رضي االله عنه(المقدس فأعطاه دحية 
ون هناك مع ل أبا سفيان عنه فقال قريش الحاضرأولما قرأه س ,ومأعطاه لهرقل عظيم الرُّ 

, البخاريكما في  ,نه ليخافه ملك بني الأصفرإ ,ابن أبي كبشة رأمْ  رَ مِ لقد أَ  :أبي سفيان
  .وم هم بنو الأصفرالرُّ  وأنَّ 

ين يطينيِّ يون هؤلاء من اللَّ سبانوالإ« :)عجائب الأسفار(قال الحافظ أبو راس في 
تلاشت وبقي  ثمَّ  )رنساف(وهم الكتيم وكانوا من أهل ملوك العالم وقاعدتهم الأولى 

صارت  ثمَّ  )ياإسبان(صارت قاعدتهم  ثمَّ  ,ةالعامَّ وهذا من وضع  ,سب إليهاالنَّ 
في وقال فيه  .يطينيون من ولد ليطن بن يونانالشماريخ اللَّ وقال في زهر  )مدريد(

وقال في  ,وم من بني يونانن الليطينيين وهم الكتيم المعروفون بالرُّ إ :موضع آخر
يطينيون واللَّ  ,اليونان الإغريقيون إلىجميعا  الروم قون ينسبونوالمحقِّ  :رموضع آخ
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 .مانقوراة من ولد يافث لصلبه واسمه فيه ياويونان معدود في التَّ 
عوب الشُّ  نَّ إو ,ولذا يقال لهم العلوج ,أن يونان بن علجان بن يافث وعن البيهقي 

 ,ومي منهمالإسكندر الرُّ  نَّ إو ,يونانلاث من يونان والليطينيون من ولد ليطن بن الثَّ 
عصرة بن كومر بن يافث وصقلب بن عصرة وقوط بن ماغوغ بن  والفرنج من ولد

 .»يافث
ن يافث وفي بريغ بن كومر إفيهم من ولد ا الفرانسيس وأمَّ « :وقال في موضع آخر 

ن يونان بن يطينيين وهم الكتيم من ولد كتيم باللّ  صحاح العاشر أنَّ وفي الإ ,وراةالتَّ 
 .يافث بن نوح

رى أنهم من أولاد يافث بلا خلاف وإنما الخلاف في كونهم من ولد يونان تفأنت 
يافث أو من  كتيم بن يونان بن يافث أو من له لطين بن يونان بن بن يافث لصلبه ولد

 .علجان بن يافث ولد يونان بن
وعلى  ,أو حفيده كون يونان ولد يافث لصلبه :قولين وهما إلىومرجع الأقوال  

 ?ولد كتيم بن يونان بن يافث إلىهم من ولد لطين بن يونان بن يافث  الثاني هل
 )القسطنطينية( إلى )الأندلس(يلاء على جانب البحر الرومي من توكان للروم اس 

وكانت لهم حروب مع جميع أجناس العالم يطول شرحها وكانوا أولا على  )المغرب(و
ر الحواريون بأرضهم ودعوهم لدين المسيح عيسى عليه السلام أن ظه إلىدين الصابئة 

ل من أخذ به قسطنطين وأوَّ  ,أخذوا بدينهم ثمَّ  ,ة بعد أخرىين مرَّ طوا على الحواريِّ فتسلَّ 
نسبة  نصاروا لتيوس وأمه هيلاني بنت مخشميان أو مخشمليان قيصر وسمُّ والمظفر بن 
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لام لما رجع مع أمه من مصر, ريم عليهما السَّ لناصرة القرية التي فيها مسكن عيسى بن م
هذا  وقيل من أبنية المبالغة ومعناه أنَّ  اصرة وقيل للنصارى.لنَّ نسبة لونصراني قيل 

نصراني يعود  :قتادةوقال  ,ين في غير عصابة صاحبه فهو دين من ينصره من أتباعهالدِّ 
لام يسكن بقرية من السَّ  هيكان عيسى عل :السعده في غير النسب وقال لكنَّ  ,ناصرة إلى

ام, ويقال لها وفي القاموس نصرانة قرية بالشَّ  ,وم تسمى ناصرةجبال الرُّ  إحدىساغين 
نصران  هسيبويصارى عند النَّ  دصارى, ومفرناصرة ونصورية أيضا ينسب إليها النَّ 

ونصارى ممنوع من  ,هري ومهارىكمواحده نصري  :الخليلومؤنثه نصرانة, وقال 
وعيسى عليه السلام من بني  ,وهم قوم عيسى وتعرف القياصرة ببني الأصفر فالصرَّ 

من  ,وعمران أبو مريم عليها السلام ,سرائيل من سبط يهود بن يعقوب عليه السلامإ
 قسطنطينولما تنصر  ,ولد ماتان بن يوحنا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني سليمان

تل فقُ  ,لع عليهم بامتناعهم من الخنزيرطَّ او ,ا ظاهراوة فتنصرَّ صرانيَّ على النَّ  دحمل اليهو
 ى.من أب كلُّ 

ُ وسماَّ  )طةرنيب( ىبن ثمَّ  ه لثلاثمائة وثمان وعشرين من ميلاد المسيح ها باسمه, وتنصرُّ
سلامه إلف في سبب واختُ  ,فهي منسوبة إليه )قسطنطينية(وهو الذي بنى  ,عليه السلام

فقال الحافظ  ذاية أهل دين عيسى عليه السلامإك على ته قبل ذلعلى ثلاثة أقوال مع شدَّ 
سببه أنه كان به الجذام بدعوة البطرك وما عليه فقيل « ):عجائب الأسفار(أبو راس في 

فرأى في  ,لهم وأطلقهم ثم رقَّ فجمع منهم عددا  ,بهدماء الأطفال تغتسل  ه شفاؤك فيل
فحينئذ  ,ئفبرِ  ,هورده من نفيِ فأحسن له  ,ل من البطركه على التحلُّ ضُّ منامه من يح

سنين خلت من  ه بعد ستِّ صارى أنَّ سببه على ما زعمته النَّ « :أبو الفداوقال  »تنصرَّ 
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كانت « :ابن الخلدونوقال  »صرانيةليب فآمن بالنَّ ماء شبه الصَّ هر له في السَّ ظَ  ,ملكه
 . ـاه »وأخذت بدين المسيح فحملت ابنها عليه ,قسطنطين صالحة هيلانة أمُّ 

 حملته عليه فهو أول من تنصرَّ  ,ئ من الجذامرِ ه لما بَ ويمكن الجمع بين الأقوال بأنَّ 
ل من كسا البيت عدي بن صيفي, وأوَّ  أبو كرب السَّ يرَ د من حمِ ل من تهوَّ من الروم, وأوَّ 

 ,صلى الله عليه وسلموعلى رأس ألف سنة من موته بعث رسول االله ), باباللِّ (بن وردع كما في  تبعُ 
, بياسر أنعمر المشهور المغرب من ملوك المشرق ياسر بن عمر بن يعفُ ل من غزا وأوَّ 
ل من شرقي بغداد على مسافة ستة أشهر, وأوَّ  )سمرقند(ه سمرقند هو الذي بنى وابنُ 

, )بابل( ـين بيانيِّ ل من اتخذ الخمر ملوك السرِّ  بن سبا, وأوَّ يرَ هب من الملوك حمِ ج بالذَّ توِّ 
بابل في دور ثمانين  وم كان سورمؤرخ الرُّ هرشيوش وقال  ,مؤرخ الفرس داهركما قاله 

وفيه  ,صاصوارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا كله مبني بالآجر والرَّ  ,ميلا
وفي أعلاه مسكن الحرس والمقاتلة في سائره من الجانبين,  ,حاسمائتا باب من النُّ 

الفرس على بابل وش ملك اء الفرات, ولما غلب كليوحوله خندق بعيد المهوى فيه م
فه بالخشب بنو أميم أهل العراق والفرس من ذريتهم, هدمه, وأول من بنى البنيان وسقَّ 

ذ ل من اتخَّ بن مرثد وهو أوَّ  ةوم من ملوك اليمن العرب علقمل من غزا الرُّ وأوَّ 
ل من بن كوش بن حام, وأوَّ  الحجاب, وأول من ملك الأرض من ولد نوح كنعانُ 

ل من وضع الكبس انية عابر بن ارفخشد ومنه انقطعت السريانية, وأوَّ تكلم بالعبر
ة بعد أربعة تزيد الذي هو ستَّ  ,سرائيلإالعجمي غرياهوا من ملوك بني داوود من بني 

مس سنة الذي اقتضاه حساب سير الشَّ  حساب ربع كل يوم في كلِّ  ,يوما على الماضية
ل من , وأوَّ )عليه السلام(أبي البشر ل ملوك الأرض كيوموت بن آدم عندهم, وأوَّ 
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 .هـا »وج والركاب والسلاح وعدد الحرب خمشيدسرأظهر ال
 ,وقيل هيلانة ,ه هيلانيعشرة سنة لملك قسطنطين ذهبت أمُّ  إحدىمضت ولما 

اليهود ملؤوه زبلا  خبرت أنَّ ليب فأُ موضع الصَّ  وسألت عن ,لبيت المقدس للزيارة
أن استخرجت ثلاثة  إلىيفة ففعلوا خرة الشرَّ الصَّ وطرحه على , خراجهإفلزمتهم ب
ته ن مسَّ إت ويبرئى ذا العاهة الميِّ  يوسالت ماء ايتاها فقال الأسقف علامتها يحي ,خشب

ليب يعرف عندهم بعيد الصَّ  ,صارى ذلك اليوم عيداذ النَّ جربة واتخَّ فصدق ذلك بالتَّ 
طنطين من ملكه جمع سون سنة لقالكنيسة المعروفة بالقمامة, ولما مضت عشروبنت ثمة 

فحرموا مذهب  ,ألفين وثمانية وأربعين أسقفا اختار منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا
 ,نسطور :ثلاث فرق إلىنصر في اعتقادهم وانقسموا بعد التَّ  ,اريوس الاسكندرية

أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد ـ وملكانية  ـ أصحاب يعقوب البردغايـ ويعقوبية 
 ةابن تيميَّ ف فيهم لَّ أواعتقاداتهم مشهورة و ,كفرا ثليث منهم أشدُّ والقائلون بالتَّ  ـ الروم

وسبب  ,عليهم م والردِّ رقهِ ه ألف في فِ فإنَّ  رطبيُّ القُ ومثله  , فيه فوائد جليلةا ضخماً ابً كتَ 
نسب , ولمسانيابن التِّ وذكرها  ,في التواريخ لةُ لام المفصَّ ة عيسى عليه السَّ رقتهم قصَّ فُ 

وغيره من  )ومك والرُّ المروم في أخبار الترُّ  الغرضِ (كما في  ةني رومروملش با إلىوم الرُّ 
وقول بعض  ـ كما مرَّ ـ من ولد عجلان بن يافث ولذا يقال لهم العلوج  ,خينالمؤرِّ 
م من أنهَّ  )مبحث الجهاد(ين وأكثر الفقهاء في المفسرِّ  خين ومن تبعهم من ضعفاءالمؤرِّ 

 خُ وكذا قول يوسف بن كريون مؤرِّ  ,إسحاقاس بن عيصوا بن س بن عطَّ ولد نيسو
 ,قون وأبوهنكره المحقِّ أقد  إسحاقم من ولد الأصفر بن ليفار بن عيصو بن اليهود أنهَّ 

وم الرُّ  خطأ من قال أنَّ أو ,بني العيصو بادوا جملة« ذكر أنَّ  )جمهرته(ابن حزم في  لأنَّ 
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وفي  ,ل له أروماقع لهم من الموضع لكون موضعهم يقما الغلط ونَّ إ: «وقال » منهم
فيه  ناه الجبل الذي لا نباتَ عروم ومأالعيصو يقال له أروم ولذا يقال لهم بنو  وراة أنَّ التَّ 

 .هعلم أربابُ  سأل عن كلِّ ه يُ لأنَّ ابن خلدون ومثله  » فهذا سبب الغلط
سمه اهم جدَّ  يل إنَّ فق ;وم القياصرة ببني الأصفرواختلف في سبب تسمية الرُّ  

 ابن الأثير في ,ه كان بخديه صفورةوقيل لأنَّ  ,ونه كان أصفر اللَّ الأصفر وقيل لأنَّ 
 .)الكامل(

أغسطس  ثمَّ  ,لك بعده يوليوسثم مَ  ,غاقيوس وماشتهر من ملوك الرُّ  ل منوأوَّ  
لق فأبقر لطَّ ه ماتت باأمَّ  ومعناه المبقور عنه لأنَّ  قيصرولقبه عرب بشينين وأصله بشينين 

ني لم إ« :وكان يفتخر بذلك فيقول ,وموصار لقبا لملوك الرُّ  ,عنه وأخرج فلقب بقيصر
 ,نارون ثمَّ  ,قلوذيس ثمَّ  ,غانيوس ثمَّ  ,ملك طيباريوس ثمَّ  ,» ج كغيريأخرج من الفرْ 

 ثمَّ  ,وملك سبع سنين وغزا اليهود وأسرهم وباعهم ,طيطوس ثمَّ  ,ساسيانوس ثمَّ 
ومات ـ  اذريانوس ثمَّ  ـ وقيل غراطيانوسـ طرايانوس  نارواس ثمَّ  مَّ ث ,ذومطينوس

ـ قوموذوس  ثمَّ ـ وقيل قوموذوس وشركاؤه ـ مرقوس  ثمَّ  ,أنطونينوس ثمَّ ـ بالجذام 
 ثمَّ  ,ثم أنطونينوس الثاني ,ثم سيوارس ,فرطنجوس ثمَّ  ,ق نفسه ومات بغتةنَ وخَ 

 ثمَّ  ـويقال له دقيانوس ـ دقيوس  ثمَّ  ,غورذيانوس مكسمينوس ثمَّ  ثمَّ  ,الاسكندروس
انفراد ولريانوس  ثمَّ ـ سمه ولوسينوس اِ وقيل ـ غلينوس وولريانوس  ثمَّ  ,غاليوس
 ثمَّ  ,قرونوس ثمَّ ـ وقيل أوليانوس ومات بصاعقة ـ اردفاس  ثمَّ  ,قلوذيوس ثمَّ  ,بالملك
قسطنطين  ثمَّ ـ  وموهو آخر عبدة الأصنام من ملوك الرُّ ـ دقلطيانوس  ثمَّ  ,قاروس

 )هـ626(وثلاثين سنة ومات في منتصف سنة  إحدىوملك ـ كر المتقدم الذِّ ـ ر المظفَّ 
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وكان الحاكم عليهم منهم  ,لاثةالثَّ  بنيه ولما مات انقسمت مملكته بين ,سكندرللإ
 ,كتاف وانتصر عليهوقاتل سابور ذا الأ ,عبادة الأصنام إلى لليانوس وارتدَّ  ثمَّ  ,قسطس

 ثمَّ  ,طيانوسوالنَّ  ثمَّ  ,يوقيانوس واصطلح مع سابور ثمَّ  ,رس بسهمفي أرض الفُ وقتل 
وانتبه  ,ومَ الرُّ  امه غزا فارسُ وفي أيَّ ـ تاوذسيوس الثاني  ثمَّ  ,خرطيانوس ثمَّ  ,أنوبنانوس

 ,زنبون ثمَّ  ,لاون الكبير ثمَّ  ,والطيس ثمَّ  ,مرقيانوس ثمَّ  ـ أصحاب الكهف من كهفهم
وكانت الهجرة  ),أراقكيوس(ومية سمه بالرُّ اِ وـ هرقل  ثمَّ  ,قوقاس ثمَّ  ,نوساسطيتيا ثمَّ 

ه دحية مع صاحبِ  صلى الله عليه وسلمالنبوية في السنة الثانية عشر من ملكه وهو الذي بعث له النبي 
 .داباختصار من أبي الفِ  هـا » كما مرَّ  الإسلام إلىه يدعوه كتابَ  )رضي االله عنه( الكلبيِّ 

 .يين وحدودهاسبانن أرض الإفي بيا: الموضع الثاني
ين هي جزيرة الأندلس بتمامها, وهي جزيرة واسعة بين سبانأرض الإ اعلم أنَّ 

ندلس بن يافث بن أنها أولا وهو يت باسم من توطَّ ومي والبحر المحيط سمِّ البحر الرُّ 
, صلى الله عليه وسلمندلسية, ولها أربعة أبواب كما في حديثه دوة الألام, ويقال لها العُ نوح عليه السَّ 

باب (, و)باب يسمى وادي الحجارة(, و)باب يسمى طرطوش(جزيرة الحرب  وهي
 ,)ةالأندلس باب من أبواب الجنَّ ( :وفي الحديث .)ةباب يسمى نوريَّ (, و)ةيسمى المريَّ 

 فضلها أحاديث كثيرة , وقد ورد فيها وفي»ها مواضع رباطهي كلُّ « :وفي الحديث
  .)جمانه(في  الشاطبي إسحاقأبو ذكرها 
وقسم  ,قسمان: قسم شرقي« :أبي راسللحافظ  )الخبر المعرب(كما في  الأندلسو
 .غربي
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وذلك مابين جزيرة  ,وميأوديته في البحر الرُّ  هو الذي تصبُّ  :قيفالقسم الشرَّ 
 .سرقسطة إلىتدمير 

يمطر  , فالشرقيِّ أوديته في البحر المحيط أسفل ذلك الحدِّ  هو الذي تصبُّ  :والغربي
يح الغربية وهي با ويصلح عليها, والغربي يمطر بالرِّ قية وهي ريح الصَّ شرَّ يح الالرِّ 

يح الغربية كثر مطر القسم الغربي والعكس فإذا استحكمت الرِّ  ,ويصلح عليها ,الدبور
  ».بالعكس
ركن بين الجنوب والمغرب حيث  الأولُ  ,ثوصفة الأندلس كالشكل المثلَّ « :قال

نم الآخر مقابل حيث الصَّ  )جليقة(اني في بلد والثَّ  ),سقاد صنم(اجتماع البحرين عند 
من بلاد الفرنج قرب  )برديل(ومدينة  )يديونة(الث بين مدينة والثَّ  ),غانية ابن(جزيرة 

فيكاد يجتمعان في ذلك الموضع فتصير بلاد  ,طامي المتوسِّ المحيط من البحر الشَّ 
 ,اكبة صحراء مسافة يوم للرَّ قى برزخ بريَّ ه يبلولا أنَّ  ,الأندلس جزيرة بينهما في الحقيقة

مة, وهي الأبواب الأربعة المتقدِّ  ,الأبواب :ومنه المدخل للأرض الكبيرة التي يقال لها
 )الأندلس(ون بأهل أهل المغرب الأقصى كانوا يضرُّ  خين أنَّ كر واحد من المؤرِّ وذَ 
فأمر المهندسين بوزن  شكوا له )ذو القرنين(تصال الأرض بينهما, ولما جاز عليهم لا

 اميَّ والشَّ  ,بقليل سطح الماء من البحر المحيط والبحر الشامي فوجدوا المحيط يعلو
ونقلها من الحضيض  ,اميبقليل, فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الشَّ  منخفضا

ما محك وبنى عليها بناءً  ,فرتفحُ  )الأندلس(و )طنجة(أمر بحفر ما بين  الأعلى, ثمَّ  إلى
وبنى ما يقابله من ناحية  ,وهي المسافة التي كانت بين البحر ,طوله اثنا عشر ميلا

من جهة البحر المحيط ففاض  رَ لا حفَ  كمُ ة أميال, فلماَّ وجعل سعة ما بينهما ستَّ  )طنجة(
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ه يظهر إذا ا البناء الذي من جهة الأندلس فإنَّ عشرة قامة, فأمَّ  إحدىالماء بين البنائين 
ا , وأمَّ القنطرةواحد ويسمونه   على خطٍّ ا مستقيماً نً ء في بعض الأوقات ظهورا بيِّ نقص الما

 اهـ. »الماء احتفر ما خلفه من الأرض اثنا عشر ميلا الذي من جهة طنجة فإنَّ 
ره هو الذي يصوِّ  ,بين طنجة والأندلس )ذو القرنين(وهذا البناء الذي بناه  :قلت

كة السِّ  ون أنَّ يظنُّ  ),ة أبي مدفعسكَّ ( ـة بيها العامَّ سمِّ وتُ  ,ةيَّ ضِّ تهم الفِ كَّ يون في سِ سبانالإ
  .دفع وذلك غلط منهمبها صورة المِ 

مولى موسى بن نصير عامل الوليد  )طارق بن زياد(ولما افتتح : «)الجمان(وقال في 
وهو  ,خر مدينة من بلاد الفرنجآمن الهجرة ) 92(فريقية سنة إب بن عبد الملك الأمويِّ 

ارجعوا يا بني  بل الفتحمن قِ  ,عليهاكتوبا منم الأعظم وجد فيها الصَّ وَ  )ايرونة(
وإن لم ترجعوا ليضرب بعضكم  ,هنا منتهاكم وإن سألتموني أخبرتكم إلى إسماعيل

ود عليهما امنها مائدة سليمان بن دة أشياء, عدَّ  )الأندلس(يوم القيامة, وجد  إلىبعضا 
 .ها »السلام

: )روضة السلوان(و )الخبر المعرب(و )غريب الأخبار(و راس في وقال الحافظ أب
 )قطلان(هو من  )الأندلس(ين الآن بحسب ممتلكهم في يِّ سبانحدود أرض الإ«
ويجاورهم الفرنسيس من  ,في جهة المغرب )أشبونة( إلى ,من جهة المشرق )برشلونة(و

داخل في تخومهم  )راجبل الطَّ (وجبل طارق وهو  ,المشرق والبرتقيز من جهة الغرب
يا جاءت بين فرنسا إسبان: «)الجغرافية(, وقال صاحب )الانقليز(د يه الآن بإلا أنَّ 

ا البحر وأمَّ  ,قيا فرنسا فهي في شمالها الشرَّ وقيانوسيا, أمَّ والبحر الأوسط والبرتقال والأ
نوسيا فهي في وقياا الأا البرتقال فهو في غربها وأمَّ وأمَّ  ,الأوسط فهو في شرقها وجنوبها
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إلا بجبل البريني  صل بالبرِّ ا لا تتَّ غربي شمالها وجنوبها, فهي جزيرة غير كاملة كونهُ 
فقد جاءت في أقصى جنوب أوروبا الغربي وليس بينهما وبين  ,الفاصل بينها وبين فرنسا

  .»بوغاز جبل طارق القليل العرض إلىعدوة المغرب 

نها وأشهر مدُ  اانها الآن وأقسام ولايتهد سكَّ عدَ تها وفي بيان مساحَ : الثالموضع الثَّ 
 :تهاوجبالها وأوديَ 

وم, ولغتنا بحسب لغة الرُّ  )متر وكيل(يا خمسمائة ألف إسبانمساحة مملكة  علم أنَّ ا
عندهم يشابه الميل عندنا تقريبا,  )متر والكيل(ينقص شيئا لأن  وأخمسمائة ألف ميل يزيد 

بت لا للحراثة ولذلك عظمت فاكهتها, ويوجد بها وما يستن ,دة للغرسوأرضهم جيِّ 
الفارهة كما يجب, كما يوجد بها معادن الحديد  من الخيل الجيدة والبغال والحمير

عندهم,  ناعةالغالب على أهلها الفقر لقلة الصِّ  صاص والزواق, إلا أنَّ حاس والرَّ والنُّ 
ا انهُ وسكَّ  ,ماءكثرة سفك الدِّ و ,ة البغض والعداوةالغالب عليهم القساوة وشدَّ  كما أنَّ 

ة مديدة وملك ومنذ مدَّ  ,وقتئذ ستة عشر مليون بلغتهم والمليون عندنا ألف ألف
الباب والكاتوليكيون  وهو ,ومعناه المتبع للبطرك ,بالملك الكاتوليكيب يين يلقَّ سبانالإ

 اقوس وقت بعض صلواتهمهم الذين يجعلون الجامع وبه البطرك ويضربون به النَّ 
يل, ونصف اللَّ  ,والمغرب والعشاء ,والعصر ,هروالظُّ  ,حىوالضُّ  ,بع وهي: الفجرالسَّ 

 ,مون البطركويعظِّ  ,غير ذلك إلىهم وتزويجهم وازديادهم اوعند أعيادهم وموت
دتنا مريم عليها وعلى ابنها ين والأنثى خليفة سيِّ يفة عيسى كأحد الحواريِّ له خويرون أنَّ 

 .واجبطريك والبطريكة من الزَّ لام, ويمنعون الالسَّ 
منها ثمان ساحلية شاطيء البحر, وهي  ثلاثة عشر ولاية إلىوتنقسم مملكتهم 
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 ,وبلنسية, وكتالونيا ,ةوالأقاليم البسكيَّ  ,وقسطيلية القديمة ,واستوريا ,يسيالغ
 ,وليوني ,ونافرا ,غونوهي: أرَ  ةخمس داخليَّ مع غرناطة القديمة, ومنها  ,ندلسيةأو

التي هي الآن قاعدة ملكهم  )مدريد(وقسطلية الجديدة, وأشهر مدنها  ,مادورة ,واستر
 )برشلونة( الث عشر, ثمَّ وعشرين من القرن الثَّ  واستولى عليها الفرانسيس سنة ستٍّ 

مراسي  يا وأخصُّ إسبانوهي ذات مرسى كبيرة على البحر الأوسط من أكبر مراسي 
 ثمَّ  ,)ط من كسرهام وغلِ بفتح اللاَّ مالقة ( ثمَّ  ,ةشبيليَّ إ ثمَّ  ,ةبلنسيَّ  ثمَّ  ,البحر الأوسط

ولها مرسى  ,وهي على البحر المحيط المغربي )قالس(قادس ويقال له  ثمَّ  ,سرقسطة
 ثمَّ  ,اني عشرالفرانسيس سنة أربعين من القرن الثَّ ا عليه واستولى ,عظيمة حصينة

 ,وطليطلة ,وشرية ,وشاطبة ,هلةالسَّ  ثمَّ  ,الإسلامغرناطة وكانت قاعدة أحد ممالك 
 ,وقطلان ,وبطليوس ,ويابسة ,وميورقةوطريفة,  ,وقرطبة ,رطوشةوطُ  ,ندةورُ 

سيار  ثمَّ  ,سيار انفاد ثمَّ  ,وبها جبال كثيرة أعظمها جبلـ وهي سلسيلية ـ وصقلية 
كثيرة  ديةوليطلة وبها أجبال طُ  ثمَّ  ,ستوريةجبال اللُ  ثمَّ  ,سيار أكواد لوب ثمَّ  ,أمورونيا

 .كراديانا ثم الواد الكبير ثمَّ  ,ينوامَ  ثمَّ  ,تاغو ثمَّ  ,دورو ثمَّ  ,برةأأكبرها نهر 

 .ها من أوروبافي بيان محلِّ : ابعالرَّ الموضع 
ة أهل الجغرافيَّ  نَّ أيا من أوروبا هو الجزء السادس عشر وذلك إسبان محلَّ  علم أنَّ ا

ـ  ا واحدً قليماً ـ إند والسِّ  الهندُ  :وهي ,أقاليم وهالا كرة الأرض على سبعة وسمَّ موا أوَّ قسَّ 
ـ قليما واحدا ـ إك وم والترُّ والرُّ  ,وبابلـ, ته بغربه وشامه لاتحاد ديَّ ـ ومصر  ,الحجازو
 .ينوالصِّ  ـ, اقليما واحدً ـ إجوج اجوج وماوي

 :ةخمسة أقسام أصليَّ  إلىا موها ثانيً قسَّ  ثمَّ 
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 ,جزيرة الانقليز :وهي شمالهافي أربعة  ,اجزءً  عشرة وها على ستَّ ؤُ وهي أوروبا وجزَّ 
 ,فرانسااوهي  :وسبعة في وسطها .ومملكة الموسكو ,ومملكة دينمرك ,ومملكة سويد

ـ ويقال لها الالمند ـ والممالك المعاهدة  ,سياووالبر ,وبلجيق ,وهولاند ,وسويس
والمملكة  ,لكة القريقومم ,وطليان ,وبرتقال ,ياإسبانوهي  :في جنوبهاوخمسة  ,واستوريا

 .سبة للأربعة الباقيةة التي بأوروبا وهذا القسم صغير بالنِّ العثمانيَّ 
ة التي والمملكة العثمانيَّ  ,بيريبلاد سِ  :ة أجزاء وهيؤوها على ستَّ آسيا وجزَّ  ثمَّ 
 ,ندالهند والسِّ  وبلاد ,وأرض يافون ,ينوأرض الصِّ  ,ومملكة العجم ,تاروبلاد التَّ  ,بآسيا
 .زيرة العربوج

ومملكة  ,الجزائر وبرُّ  ,مملكة مراكش :ؤوها على ستة أجزاء وهيفريقية وجزَّ إ ثمَّ 
 .حراءوبلاد الصَّ  ,ومملكة مصر ,طرابلس وبرُّ  ,تونس

 .وبلاد المكسيق ,وبلاد اليتازوني ,وبريتانيا الجديدة ,أمريكا المسكوبيا ثمَّ 
جزائر  ومملكة بريزيل ثمَّ  ,وبلادبر ,بلاد قلوسيا :ثلاثة إلىؤوها ة جزَّ والجنوبيَّ 
 .أوقيانوسيا

ة حصون وقرى ومدن وشعاب وأدوية وجبال من هذه الأقسام عدَّ  وفي كلٍّ 
 ويمتدُّ  ),البحر المحيط المغربي(وهي  :ة ثلاثةم جعلوا الأبحر الأصليَّ غير أنهَّ  ,وأبحر

 ,سيا وأمريكاأيبين  وهو ممتدٌّ  )البحر المحيط الأكبر(و ,بين أوروبا وأفريقيا وأمريكا
أبو قال الحافظ  ,اوأوقيانوسيسيا أو إفريقياوهو ممتد بين  ),البحر المحيط الهندي(و

ام الأمطار ويمتنع عبوره أيَّ  ,بيعونهر المغرب الأقصى وادي أم الرَّ « :ماريخفي الشَّ   راس
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ا نهر آخر وينبع منه من جبال درنومنبعه  )آزمور( تنظره في البحر نحو سبعين ميلا عند
 ونهر ملوية منبعه من جبالٍ  ,مال قبلة سوس الأقصىأن يغوص في الرِّ  إلىببلاد درعة 

 )شلف(ونهر المغرب الأوسط  ,ومي عند اغساسةويصب في البحر الرُّ  ),تازة(بلة قِ 
من بلاد  التلِّ  إلىوهو جبل العمور ويدخل  ,منبعه من جبل راشد )واطيل بني( ـوهو ل
اشة أحد بطون وجبل عيَّ  )كلميتو(ومي بين أن يصب في البحر الرُّ  إلى يمرُّ  ثمَّ  ,حصين
على مرحلة من  ت)نزرـب(في البحر عند  دة يصبُّ ونهر المغرب الأدنى مجرَّ  ,مغراوة
  .»تونس

القول (في  رانيالشقن عبد الرحمأحمد بن د الحاج يِّ مة السَّ وقال شيخنا العلاَّ 
نيا الكبار عدد أنهار الدُّ  أنَّ  )سينرين وآية المتدلِّ اظجة النَّ به(ذكر صاحب : «)الأوسط

وهي في الأرض  ,وعدد العيون الكبار مائتان وثلاثون عينا ,امائتان وسبعون نهرً 
بع المسكون بهذا الرُّ  إنَّ  :رديِّ لابن الوَ  )الخريدة(وفي : «قال بعدُ  ثمَّ  ,» كالعرق في البدن

فمنها ما يجري من المشرق  ,ألف فرسخٍ  إلىا سخً ه خمسون فرنهر منها طولُ  مائتي نهر كلُّ 
ها تنبع من وكلُّ  ,الجنوب وعكسه إلىمال ومنها ما يجري من الشَّ  ,هالمغرب وعكسُ  إلى

 ,جلةوالدِّ  ,والفرات ,يلالنِّ  :العظيمة بالمشرق فمن الأنهار ,في البحار وتصبُّ  ,الجبال
شهرين في  ه مسيرةلأنَّ  ,طول منهنيا أيل المبارك ليس في الدُّ والنِّ  وجيحون ,وسيحون
  .هـا »ة وشهرين في الخرابوشهرين في الكفر وشهرين في البريَّ  الإسلام

وجبل  ,طويلة عظيمةها وجملة جبال الأرض سبعمائة وتسعون جبلا وهي كلُّ 
وسي ثم بن سعيد السُّ يحيى  ءيخ أبو زكرياقال الشَّ  ,ثنى عشر ميلاإبعليها ام ارتفع الشَّ ب

 :)مانخبر الزَّ (لي في رجزه الذي سماه ملاالسَّ 
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ــــما دورت ــــل فل  وعــــن مقات
ــرَ  ــد دائ ــاء تمي ــلى الم ــت ع  هْ كان

 éiŠšíيح عــلى المــا ط الــرِّ فســلّ 
ـــزَّ  ـــأمر ع ـــلَّ  ف ـــت وج  رجع

 عــــددها خــــاء كــــذا يقــــال
 

ــثُ  ــال حي ــ الأرض بالجب  تثبتَ
ـــين وال ـــإلى اليم ـــائِ شِّ  هْ رمال س

 هى أعـــاد زبـــده ولعبُـــحتَّـــ
 جميـــع موجـــه جبـــالا جمـــدت

ـــ ـــدها مِ واف ق ـــاء بع ـــالظ  ث
 

 ثمَّ قال:
 ها طـول عظـامجبال الأرض كلُّ 

 زاد عليهـــا يـــا أخـــي للأعـــلى
ــذب ــان ع ــاء ك ــل م ــ اوك  هطعمُ

 أعني بها صـخرة بيـت المقـدسِ 
ــاء ــذب الم ــري ع ــد يج ــه ق  فمن

 هابعة مــن البحــار فصــلُ وسَــ
 ها طهـــــورة ســـــواؤُ هـــــوكلُّ 
ـــال  لأنَّ  ـــث ق ـــياربي حي  بلع

صــيح بــه ارجــع لوجــه الأرض 
ـــااف ـــدر م ـــبت ـــعماء للطَّ ء السَّ  ل

ـــا ـــين عام ـــنقط س ـــيرة ب  مس
 المهَـــل وقـــال لا يعـــذب هـــذا

 يا أخي البحر الأفـيحهو والثاني 

ــ  ام مــن فوقهــا قــاموجبــل بالشَّ
ـــب مـــيلا ـــه عنهـــا بي  وطول

 رمـهمن تحـت صـخرة يصـير جُ 
ــد صــحَّ  ــالملتَ  ق ــيس ب  سبَ هــذا ل

ـــبرِّ  ـــر في ال  čõaŠš¨aوالجزائ
 هـايـا قـدير كلُّ الأرض  من فوقِ 

 وفــان أعنــي مــاؤهبــاق مــن الطُّ 
 قلعــيأيــا ســماء غــيض مــاء وو

ـــدارها  ـــلفي طولهـــا مق  رضلعَ
ــين رَ   ــي الح ــدرة االله فف ــعبق  ج

ـــا  ملـــح أجـــاج ماؤهـــا طعام
ـــزل ـــه ين ـــم علي ـــاؤه س  إذا م
 قال به ابن العربي الحبر الفصـيح
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 وهو الـذي اسـتقر فيـه الحـوت
 فــوق لامعــةالأراضي والســبعة 

 والبحر فوق صخرة قد وضعت
ـــتم ـــلى س ـــا ع ـــدماه كانت  وق
ـــدما ـــد عن ـــك بع ـــه ياتي  بيان

ـــه ل ـــوائملعلي ـــن الق ـــور م  ث
ـــــير ـــــاطن كث ـــــم شيء ب  وث

 علم المخلوق ما تحـت الثـرىلا ي
 هــــو الــــذي دبــــر لا يــــدبر
 وثالــث الأبحــر بحــره المحــيط
ـــب ـــن العجائ ـــه م ـــر في  وذك
ــع الأبحــر بحــر المكفــوف  وراب

 

ــه البهمــوت ــل في ــذي قي  ذاك ال
ـــبعة ـــا بس ـــره حمله ـــن ظه  م

 عـتمن فوق عنق ملـك قـد رف
ــه حــوت عظــمنســ ــور قوت  م ث

ــا ــرح م ــيطان أن يط ــره الش  أم
 علماأربعـــة مـــن الألـــوف فـــ

ـــــير  يعلمـــــه المهـــــيمن الخب
ــ ــرى ولا يُ ــو ي ــذي ه  رىإلا ال

 ســـبحانه عـــز وجـــل الأكـــبر
 وراء قــاف علــه الــرب البســيط
 ماليس مـن وصـف ولا تراقـب
 بين السما والأرض قالوا موقوف

 

 لخا ...
ة باعتبار بحث به عن الكرة الأرضيَّ يُ  لمٌ هملة عِ بغين معجمة أو عين م )الجغرافية(و

عرف به وصف الأرض ن شئت قلت هي علم يُ إو ,انهاما على وجهها وحواصلها وسكَّ 
 ك والسائل والجامد.الثابت والمتحرِّ   بأقاليمها وأقطارها وما عليها من المستقرِّ 

 .االعدوة سابقفي بيان من ملك تلك  : الموضع الخامس
صارى خ النَّ على ما لمؤرِّ  , وهي الأندلسيِّينسبانل من ملك أرض الإوَّ أ علم أنَّ ا
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م نهَّ إملكها الفنسيان قيل  ثمَّ  ـ مجهول الأصلـ بر جدهم الأ إلىنسبة  )بريونالأ(
 ثمَّ  ,بن نوح ثيونان بن ياف إلىملكها اليونانيون نسبة  ثمَّ  ,ةومكثوا بها مدَّ  ,الفرس

 ثمَّ  ,ةوتعرف الآن بكرطاجنَّ  )ةقرطاجنَّ (ا مدينة يقال لها ون وبنوا بهملكها القرطاجنيُّ 
من الجهة الجوفية من بر  ةٌ ملكها الفندال وهم أمَّ  ثمَّ  ,ومومان ومنهم الرُّ ملكها الرُّ 

 ,ومروا ببلاد الجرمانية ,بلادهم الكائنة بقرب بحر البلطيكفخرجوا من  ,فرنجالإ
يلاد الممن  )م409(وتوجهوا سنة ـ انسا وهي افرـ امسة وبلاد القول وهي بلاد النَّ 

 عيسىنوا بدين المسيح وا بها وتديَّ فاستقرُّ  ,يا وهي بلاد الأندلسإسبان إلى يالمسيح
كها ملَ  ثمَّ  ,بعين لشيخ يقال له أريوسوافض المتَّ ون من الرَّ عدُّ م يُ غير أنهَّ  ),عليه السلام(
ها كَ ملَ  ثمَّ  ,ل من الهجرةفي آخر القرن الأوَّ ها العرب كَ ملَ  ثمَّ  ,كها الفزيقوملَ  فرنج ثمَّ الإ
 .يون استقلالا للآن بعد أن حاربوا العرب عليها نحو الثمانمائة سنةسبانالإ

ومان فيما مضى من الرُّ  ة كانت تحت حكميَّ سبانالمملكة الإ وقال آخر منهم أنَّ   
صارى يت ملوك النَّ وبق الإسلامل من الهجرة فتحها وفي آخر القرن الأوَّ  ,مانقديم الزَّ 

من الهجرة غلبت عليها  )797(سنة  إلىة ثمانمائة سنة مدَّ  الإسلامفي حروب متتابعة مع 
ابق يا في السَّ إسبانين وكانت يِّ سبانوبقيت في ملكهم للآن تحت الإ ,الإسلامصارى النَّ 

ا عليها كومن دول أوروبا الكبار لكونها كانت لها أملاك كبيرة في أمريكا الجنوبية تملَّ 
ة المنجمين اسمه بسبب ظهور عالم منهم من العلماء البحريَّ  ,) من الهجرة797(سنة 

كوا على كشف لهم على أمريكا التي لا معرفة لهم بها قبله فتملَّ  )قلومب كريستوف(
أن نزعت منهم سنة  إلىت بأيديهم واستمرَّ  ,أعظم جزء منها عدة جزائر بجوانبها

وا عن وخرج ,ة التي هم عليها للآنعلى الحكومة الجمهوريَّ جتماع أهلها هـ) لا1217(
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يا الآن من إسبانمملكة  ولذلك لا تعدُّ  ,حكمهم فلم يبق لهم بأمريكا إلا جزيرة كوبا
  .لكبار دول أوروبا لانحطاطها عن مقامها الأوَّ 

ون من ولد ربويُ ووفان الأل من سكن الأندلس بعد الطُّ أوَّ : «ابن خلدونوقال 
هم جدِّ  إلىنسبة ـ ملكها القوط  ثمَّ  ,ومودخلوا في طاعة الرُّ  ,بن يافث بن نوحطوبال 

ين وباسم وم الإغريقيِّ لحق بهم القلنش من الرُّ  ثمَّ  ـ قوط من ولد ماغوغ بن يافث
  .»يت الأندلسالقلنش سمِّ 
وأخوه  ,لامر الأندلس ابن يافث بن نوح عليه السَّ من عمَّ ل أوَّ : «ابن سعيدوقال 

 ,فبقي أولاد أندلس به ملوكا دهرا )سبتة(بالعدوة المقابلة لها وإليه تنسب مدينة  سبت
وطيطش هذا هو  ,بترِّ لما عُ  )شبيليةإ(يت ومي وبه سمِّ ملكها اشبلان بن طيطش الرُّ  ثمَّ 

ى حتَّ  ط االله عليهم بها الذلَّ الذي فتك ببني إسرائيل وأجلاهم الجلوة العظيمة التي سلَّ 
 )طليطلة( إلىونقل من أثال الهيكل المبارك بالقدس  ,ا للآنانقطاعا كليă نقطع ملكهم ا

 )دمشق( ـب الوليد بن عبد الملك الأمويِّ  إلىفبعثه  ,ى وجد ذلك موسى بن نصير بهاحتَّ 
 ثمَّ  ,اوم فبقوا دهرً ون من الرُّ غريق وهم الإغريقيُّ ب عليهم الإتغلَّ الأندلس  نَّ إ ثمَّ 

ة وعشرون قواعد الأندلس ستَّ  إحدى )طليطلة( ـمنهم ب وط ملكأخذها منهم القُ 
وآخرهم لذريق الذي قتله طارق بن زياد غلام موسى بن نصير في خلافة الوليد  ,املكً 

ة ملوكهم صارة بنت ج امرأته ومن بقايا ذريَّ وتزوَّ  ,من الهجرة )92(سنة بن عبد الملك 
بضم ـ  بابن القوطيةعبد االله المعروف  د بنحوي العلامة محمَّ غوي النَّ المنذر والدة اللُّ 

قال  ,في الأندلس )مرسية(من هـ) بقرطبة وأصله 367سنة ( المتوفىَّ ـ الواو 
 . اهـ »ند والهندودان والسِّ وقوط هذا هو أبو السُّ : «الشبراملسي



183 

قسم يقال له  ,خمسة أقسام إلىومان انقسمت مملكتها يا لما تملكها الرُّ إسبان نَّ إ ثمَّ 
والقسم  ),الأوراق(وقسم يقال له  )الآلي(وقسم يقال له  ,لتملكهم عليه )ساطالأق(

 ثمَّ  )ايبري(وجملة الأقسام يقال لها  )القطلان(وقسم يقال له  ),فارالنِّ (القبلي يقال له 
يا وقت إسبانوكانت تسميتها ب ,يا بترك الهاءإسبانثم قيل لها  ,ياإسبانهـا قيل لها 

 ) هجرية.888د وذلك سنة (اجتماعهم على ملك واح

 ومن ملك على ملك واحد ملوكهم من حين اجتماعهم في ذكر: ادسالموضع السَّ 
 .منهم وهران
هو  )هـ888(يين لما اجتمعوا على ملك واحد سنة سبانل ملوك الإأوَّ  اعلم أنَّ 

مة يا لمدينتهم القديإسبانيت مملكتهم بوسمِّ  ,زابل مشتركين في المملكةيفردينة وزوجته ا
هـ) وبها 895في رجب سنة ( )غرناطة(وغزا  ,ين سنةوبقي في الملك خمسا وثلاث ,كما مرَّ 

ز لها جهَّ  وأفسد زرعها ورجع لبلده ثمَّ  ,سلطانها محمد بن عبد االله فنزل بمرج غرناطة
ا أيضً  )غرناطة(فنزل بمرج  ,هـ)896سنة ( انيةجيشا عظيما في ثاني عشر جمادى الثَّ 

ودام القتال سبعة  ),غرناطة(ق على وهدم القرى وضيَّ  ,خ الأرضودوَّ  ,رعوأفسد الزَّ 
ريق بين غرناطة عد والطَّ النصارى على بُ  غير أنَّ  ,الحصار بالمسلمين أشهر واشتدَّ 
تاء استولى برد الشِّ  ولما اشتدَّ  ,والطعام من ناحية جبل سير ,صلة بالمرافقوالشرات متَّ 

وبان الاختلال  ,نع المسلمين من الحرث وضاق الحالوم ,على أكثر خارج البلد العدوُّ 
في الاستيلاء  وطمع العدوُّ  ,هـ)897ل سنة (وذلك أوَّ  ,بوَ وكثرت النُّ  ,وعظم الخطب

فاجتمع أناس ممن  ,الأمر في صفر واشتدَّ  ,بسبب الجوع دون الحرب )غرناطة(على 
يوم  دو يزداد مدده كلَّ الع انظروا لأنفسكم لأنَّ : «وقالوا ,يشار إليهم من أهل العلم
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نوا الطاغية من البلد رين ومكَّ أي على ارتكاب أخف الضرَّ فاتفق الرَّ  » ونحن لا مدد لنا
 وستين شرطا وهي:  أن شرطوا عليه سبعةً  بعد

 .اسأمين لجميع النَّ أن يكون التَّ  )1
 .وأن يكون بقاؤهم في أماكنهم )2
 .وأن يقيموا شريعتهم على ما كانت )3
 .على حالها وأن تبقى المساجد )4
 .تبقى الأوقاف على حالها وأن )5
 .ة الأبدية لجميع المسلمينوأن تكون الحريَّ  )6
 .دار مسلم وأن لا يدخل نصرانيٌّ  )7
 .ابوا أحدً صِ وأن لا يغ )8
 .ا ولا يهودياهم على المسلمين نصرانيَّ طاغيتُ  ليوأن لا يو )9

  .رناطةغى الذين من وأن يطلقوا جميع الأسر )10
لمالكه وإنما  ردُّ ن غير غرناطة ودخل غرناطة لا يُ من هرب من الأسرى م وأنَّ  )11

 .لطانيأخذ ثمنه من عند السُّ 
 .من أراد الجواز من المسلمين للعدوة لا يمنع وأنَّ  )12
لطان دون كراء ومن جاوز نة في مراكب السُّ ة معيَّ الجواز يكون في مدَّ  وأنَّ  )13

 .المدة يجوز ويعطي الكراء وعشر ماله
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 .هوأن لا يؤاخذ أحد بذنب غير )14
 .صارىجوع لدين النَّ وأن لايقهر من أسلم على الرُّ  )15
 .ى يظهر حاله من المسلمين يوقف حتَّ وأن من تنصرَّ  )16
 .ام الحربوأن لا عقاب على من قتل نصرانيا أيَّ  )17
 .ةام العداوخذ له ما كان سلبه لهم في أيَّ ؤوأن لا ي )18
 .صارىف المسلم بضيافة أجناد النَّ وأن لا يكلَّ  )19
 .لمقام على المعتادن لا يزيد في اوأ )20
 .ن ترفع عن جميع المسلمين المظالموأ )21
 .وأن ترفع جميع المغارم )22
 .رووأن لا يطلع نصراني للسُّ  )23
 .وأن لا يطلع دور المسلمين )24
 .ع على عوراتهموأن لا يتطلَّ  )25
 .أن لا يدخل مسجدا من مساجدهمو )26
 .صارى آمناوأن يسير المسلم في بلاد النَّ  )27
 .اليهودي لايجعل علامة كما يجعلهاوأن  )28
 .ن من الآذانمنع المؤذِّ وأن لا يُ  )29
 .لاةولا المصلي من الصَّ  )30
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 .ائم من الصيامولا الصَّ  )31
 .من الحجِّ  ولا الحاجُّ  )32
 .صارى على المسلمين يعاقبوأن من ضحك من النَّ  )33
 .)صاحب رومة(وط وأن يوافق على شرط من الشرُّ  )34
  .هيده وخاتمَ  وأن تكون موافقته بوضع خطِّ  )35
 .وطن بقية الشرُّ غير ذلك مِ  إلى

 ,هـ)897في ربيع الأول سنة ( الحمراء نمِ  )غرناطة(ذلك نزل سلطان  ولما تمَّ 
بنحو الخمسمائة من  )غرناطة(ودخلها بعد أن استوثق من أهل  ,عليها وفاستولى العد
 ,ومقدمين بالبلد ,مراء وحاكماوقد جعل قائدا بالح ,ن الغدرخوفا مِ  ,الأعيان رهنا
أبو  )غرناطة(ن سلطان إ ثمَّ  ,والأمر الله وحده ,لحات في هذا الصُّ البشرودخل أهل 

ومنهم  ,غلزالمعروف بال ,د بن سهله أبو عبد االله محمَّ وعمَّ  ,الحسن عبد االله بن سهل
فأجابهما  ,حهما للعدوةأن يسرِّ  دن فردينلا مِ أس )سلطان وادي آش( غلييه بالزَّ من يسمِّ 
عبد االله صاحب ا فأمَّ  ,اكروا بالمسلمين مكرً وصار الجيش يدخل ويخرج وم ,لذلك

ه ا عمُّ وأمَّ  ,أن مات إلى ابه واستقرَّ  )فاسـ : (ثم ذهب ل ),مليلةـ : (فخرج ل )غرناطة(
 ,)1( أن مات إلىبها  واستقرَّ  )وهران( ـفخرج ل آشوادي غلي صاحب أبو عبد االله الزَّ 

  .الهـ) في آخر شوَّ 897سنة ( وكان خروجهما من الأندلس

                                                 

 ,ن أبا عبد االله الزغل المعروف بالمجاهد خرج إلى مرسى وهران قبل سقوط غرناطة بسنواتإ )1(
 ومات بتلمسان.
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 ,هـ)498سنة ( )ةلطليط(مسلمين بالأندلس صارى للل ما أخذ النَّ فكان أوَّ 
بن عبد  إسماعيلافر من ولد ن يد الظَّ ا مِ أخذها أذفونش بن فراند بن هراند صلحً 

لما دخلها  يخ المغامي القاريَّ الشَّ  نَّ إيقال  ,ناصر الدولة الهواريبـ : ب الملقَّ  ,الرحمن
 ثلاثين صلىَّ  ثمَّ  ,صارىى دخله النَّ ولم يخرج منه حتَّ  ,دهامسجِ صارى ختم القرآن بالنَّ 

لهم  )الأندلس( تْ فَ صَ و ,ماريخ المتقدِّ في التَّ  )غرناطة(وكان آخر ما أخذوه لنا  ,ركعة فيه
 ا الله وإنا إليه راجعون.فإنَّ  ,بشرقها وغربها

 :)تهسينيَّ (في  أبو راسقال الحافظ 
 مهِ تحِ طليطلــة هــي بــاكورة فَــ

ــر ــلَّ  آخ ــة ح ــك غرناط ــا ذل  به
 ومواقهـا Š–ãبنـي  من بعـد غـر

 ونسذفُــت لأرجعَــ مــن الهــواريِّ 
 كسقت شقرة من الويل والـرَّ ما لَ 

ــ  وسطاغيــة ينظــر بهــم نظــر الشَّ

بو أكما قاله  هـ)911اني سنة (في أوائل ربيع الثَّ  )وهران(ثم غزا فردينة المار بجيشه 
سنة  إلىوا به فملك برج المرسى واستقرُّ  ,محمد الشيخ عبد االله قاضي نهر بني راشد

نزهة (ومثله في  ,)يباجذيل الدِّ (يخ أحمد بابا في على ما للشَّ  )وهران(هـ) دخلوا 914(
يخ أبو والشَّ  ,)البستان(وبه قال المديوني في  ,م منهاذلك في آخر المحرَّ  وزاد أنَّ  ,)الحادي

وقال  ,)المعيار(وفيها مات صاحب  ,)رجزه( في غريري الجزائريِّ عبد االله محمد التَّ 
هـ) في صفر بمداخلة اليهود 915دخلوها سنة ( ,وغيرهما ,أبو راسالحافظ و ,باغالصَّ 
بوهم قتلا صارى منهم فنكَّ ن النَّ ومكَّ  ,يهوديا خدع المسلمين وغدرهم وذلك أنَّ  ,غدرا
صارى للمدينة النَّاوي بن كيسة أتى بجيش يهوديا يقال له الزَّ  وكيفية ذلك أنَّ  ,اوسبيً 

 ăن كانا يالذين اسَ وأخذ العسَّ فقام الجيش لباب المدينة ففتحه  ,ا بالحيلةوأدخله بها سر
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 لطان أبيوالغناش كبيرا وكان ذلك في وقت السُّ  ,يعسان وهما عيسى بن الغريب الغريُّ 
به في  تولا استقرَّ  ,ين لم يهن لهم بالملك قراراني من أواخر ملوكهم الذِ قلموس الزيَّ 

وفشل ريحه بعد كليته فصار جزئيا,  ,افعجز عن دفاعهم عجزا كليă  ,المملكة عمارة دار
  .دفاع ولم يبق لهم فيها طمع باجتماع فلم يكن للمسلمين حينئذٍ 

 :)سينيته(في  أبو راسالحافظ قال 
 أنـاخ بهـا شراعـخامس عشر من 
 حمـوا جوانبهـا جحافل الكفر قـد

 الـرجسيون أهل الشرك وسبانالإ
 وعن دفاعهم عجـز أبـو قلمـوس

شرطوا عليهم برج المرسى فأنزلوهم به  )وهران(صارى من ن اليهود النَّ ولما مكَّ 
لهؤلاء  )يونسبانالإ(وجعل  )هيدور( ـوإليهم ينسب برج اليهود الذي ب ,وفاء بالعهد

 رلبني عام فكانوا يخرجون ,اليهود من الصولة على المسلمين بعد ذلك ما لا يوصف
فأطردوهم مخافة أن  ,لوا منهم ما يكرهونهصارى تخيَّ النَّ  إنَّ  ثمَّ  ,يبة كالملوكلقبض الضرَّ 

 دكاسمه  )وهران( ـين بصارى المستقرِّ وكان طاغية النَّ  ,يفعلوا بهم ما فعلوا بالمسلمين
 )شافع(و )قيزة(و )الونازره(أن دخل في طاعته  إلىالغارات على المسلمين  فصار يشنُّ 

منهم  )غمرة(و )بني عامر(وغيرهم من  )االله أولاد عبد(و )أولاد علي(و )حميان(و
ذ منهم واتخَّ  ,والمسير في الطرق ,شيعته الذين ينصرونه ويعتمد عليهم في جلب الأخبار

دت غزاته على الأقربين وقويت بهم شوكته وتعدَّ  ,جواسيس يقال لهم المغاطيس
من جملة بلاده التي تحت يده  )ةملات(و )اتسير(لا له الجو فصارت وخَ  ,والأبعدين

رت غزاته على وتكرَّ  ,ولا منازع له فيها باضطراره واختياره ,د بها في ليله ونهارهيتردَّ 
ة إلا ولا حول ولا قوَّ  ,واأن تلاشوا واضمحلُّ  إلى ,والحرب بينه وبينهم سجال ),هبرة(

 .العظيم باالله العليِّ 
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ثخانا عظيما وقتل إفأثخن فيها  قيةلفرس الشرَّ برمال عين ا )بني شقران(وغزا 
ابطة والكرط وكان معه رابح بن صولة غزا الرَّ  ثمَّ  ,اعةوأذعنوا له بالطَّ  ,وسبى

ثخانا إفأثخن في أهل الرابطة والكرط  ,الصواولةالعلياوي وأولاده يقال لهم الآن 
ل  بعد فردينة فيليب الأوَّ لىَّ تو ثمَّ  ,ساء والأمر اللهجال والنِّ وسبى الرِّ  وقتل وأسر ,شديدا

في  )وهران(وبقيت  ,وخلع كالذي قبله ,وبقي في الملك عشر سنين ),هـ923(سنة 
بلاهم بلاء أو ,على المسلمين دكت شوكة واشتدَّ  ,كما كاندك وأقر عليها  فيليبملك 
بغزو قلعة بني راشد لما سأل منه ذلك سلطان  )هـ925(في سنة  فيليبوأمر  ,عظيما

 جيش عرمرم ما بين جيشه وجيش أبي قلموس فنزل فغزاها فيأبو قلموس  )سانتلم(
ومعهم أميرها  فخرج الناس منها ,ورمى الكور على القلعة ,ونصب مدافعه ,عليها بالبراق

ن ولما تمكَّ  ,نوامان فأمِّ وسألوا الأ ,ل باشة بالجزائرين أوَّ شقيق حسن خير الدِّ  إسحاق
 :)تهسينيَّ (في  راس أبو قال الحافظ تعالى,آخرهم رحمهم االله صارى منهم قتلوهم عن النَّ 

 اوعـــاث دك ببطحتهـــا مجتلبًـــ
 أرجاءهـــا لمـــا أحـــاط بهـــا ورجَّ 

 إلىت يــداهفامتــدَّالجــوُّخــلا لــهُ

 عــلى الإيــمان فلــم يبــل بمفــترس
ــالفط ــا ب ــدلت شــم أعلاه  سفأب

  تنــل رجــلاه مخــتلسلمإدراك مــا 
 ,وبقي في الملك أربعين سنة )هـ933(ل سنة وَّ  كارلوص وهو شارل الأتولىَّ  ثمَّ 

ففتحها عنوة في  )مزغران(ز جيشا عظيما لغزو ت وهران في حكمه وجهَّ واستمرَّ 
ولما سمع بذلك  )1(الفرطاس ين من القرن العاشر وكان طاغيتها يقال لهتِّ أواسط السِّ 

                                                 

لقب به المسلمون قائد وهران الكنت دالكادوت الذي قتل على أبواب مستغانم  :الفرطاس )1( 
 =هـ. وهي965ي سجلها الشاعر الشعبي الأخضر بن خلوف وذلك سنة بواقعة مزغان الت



190 

أن  إلى )مزغران(قصد و ,ا عظيمةا وجمع جيوشً  كثيرً ين حسن باشا الجزائر تألمَّ خير الدِّ 
صر من االله للمسلمين بين الفريقين فحصل النَّ ديد نزل عليها وحصل القتال الشَّ 

هـ) 965س عشر ذي القعدة الحرام سنة (الجمعة خام يومِ  وفتحها الباشا عنوة زوالَ 
 قال بعضهم في ذلك:

 ين مزغرانــافــتح خــير الــدِّ 
ـــة ـــدة زوال الجمع ـــه قع  في ي
ــاس ــد الن ــة عن ــذه القص  وه

ــــا  ــــه وهران ــــا لفتح  مرتجي
 فاســـتمعه خســـنة هـــر فصـــ
ـــ  ة الفرطـــاسمشـــهورة بقصَّ

ى حتَّ  ,م بالجامع الأعظمفدخلوها وربطوا دوابهَّ  )1()هـ949(سنة  )تلمسان(وغزا 
 قراب الخالفي جدُّ  ويقال أنَّ  ,الاثة عشر يومالثَّ خرجوا مختارين بعد أن مكثوا بها نحو 

 ثمَّ  ,الأتراككانت بين عبد الواد وا في الفترة التي بب في دخولهم لهالقراريب هو السَّ 
                                                                                                                            

 أن أحد الأدباء أرخها بقوله: 35التي قال عنها المؤلف في ص =
 فــتح خــير الــدين مزغرانــا
 في يه قعـدة زروال الجمعـة
 وهـذه القصــة عنــد النــاس

ـــا ـــه وهران ـــا لفتح  مرتجي
 ســنة هــر فصــح فاســتمعه

 مشهورة بقصـة الفرطـاس 
الأديب من أن خير الدين هو فاتح مزغران, غير صحيح بل قائد المعركة كان ولده حسن, وما ذكره 

 وخير الدين كان غائبا بالاستانة وفي ذلك يقول الشاعر الأخضر بن خلوف في قصيدته:
ـــران ـــوم مزغ ـــن ي ـــير حس ــدو الأم ــن الع ــار م ــف الث ــقاخل  تحقي
يش الإسباني عشرين ألف بين قتيل وأسير ومن بينهم دامت هذه المعركة ثلاثة أيام, خسر فيها الج

 الكنت دالكادوت رئيس الحملة ومعه خمسون ضابطا.
في آخر ترجمة محمد بن  288 :ص )البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان(قال ابن مريم في  )1(

 .»اللههـ في عام أخذ النصارى تلمسان دمرهم ا 950وتوفي سنة : «عبد الجبار بن ميمون
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د بن المسعود حفيد العلج رضوان االله محمَّ أبي عبدمع أميرها ) هـ951(غزوها ثانيا سنة 
غزوا  ثمَّ  ,وخرجوا منها مختارين ,فدخلوها ومكثوا بها شهرين ,افي أربعة عشر ألفً 

 من بني لافلقوا خي ,الجن ئمقر  )1(يحيى بنأرض الشيخ سيدي محمدفروحة بغريس 
فاستشهد منهم العروصي أحد أجواد غريس قبلة  ,عياد أحد بطون الحشم فتحاربوا

ين من في وسط الستِّ  ثمَّ  )وهران( إلىوانقلبوا  ,وأخذوا رأسه وفرسه ,كدية عظيمة
وهو , )2(جانيبن موسى التِّ   يخ سيدي عيسىالعاشر غزوا على زاوية أبي مهدي الشَّ 

اب على ري الترُّ ذوصارت ت ,اغية فأتت إليه قنبرة وجلست أمامهي نهر الطَّ نازل شرق
حيل فرحلوا ير فأمر زاويته وأهله بالرَّ يخ عارفا بزجر الطَّ وكان الشَّ  ,توتصوِّ رأسها 

فلم يكن إلا  ),دار الهناء( :ودخلوا في غيطة كبيرة يقال لها ,هرمن حينهم وعبروا النَّ
عامر فلما لم يروا  يوبن ,صارىقية من النَّ ة الوادي الشرَّ في حافَّ واقف  يسيرا وإذا بالجند

واستأصلوا  غزوا قرية الكرط أخرى ثم أخرى ثمَّ  ,هرأحدا رجعوا ولم يعبروا النَّ
هـ) فلم تحصل لهم فائدة 967غزوا الجزائر ثانيا سنة ( ثمَّ  ,ل الباقيلجوهرب ا ,انهاسكَّ 

لها وملكوا برج  الأتراكلا قبل دخول ا أوَّ وهوكانوا غزَ  ,ورجعوا خائبين خاسرين
 برج(بأيديهم ل باشا بالجزائر ين حسن أوَّ وجد خير الدِّ  الأتراكولما دخلها  ,مرساها

ولهم جباية وضرائب على أهل  ,اليوم )الفناربرج (في جزيرة حيث  )مرسى الجزائر
                                                 

المشهور بمقرئ الجن من تلامذة الإمام السنوسي دفين تلمسان, وقد أذن له  :محمد بن يحيى )1(
ثاره وما حبس آأستاذه بنشر علم التوحيد بالراشدية فاستوطنها وأسس بها معهدا لا زالت 

 عليه من الأحباس, وله ذرية كثيرة بالجزائر والمغرب.
دفين وادي الطاغية قرب معسكر, عالم شهير له تآليف  :يأبو مهدي عيسى بن موسى التوجين )2(

 .)بغية الطالب في ذكر الكواكب(و ,عديدة من جملتها قصيدته الغوثية
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جعل في البحر هـ) و948أن فتح البرج عنوة سنة ( إلىفأقام معهم الحرب  )يجةمتِّ (
الجزائر مشهورة ولأجل ذلك غزا الروم وم البرج وغزاته في الرُّ  إلىطريقا تصل 

هـ) فأخذوها 967سنة ( )تونس(غزوا  ثمَّ , دة التي لم ينتج لهم بها شيءالغزوات المتعدِّ 
ها منهم أن استردَّ  إلىوبقيت بأيديهم  ,ينعنوة من يد أحمد بن حسن أحد الحفصيِّ 

يف واستولوا على حجر باديس بالرِّ  ,هـ)981بيع سليمان شاه سنة (الرَّ  لطان أبوالسُّ 
 .هـ) فهي في أيديهم للآن964سنة (
ين  الملك سنة أربع وستِّ عدي لما تولىَّ لطان عبد االله الغالب السَّ السُّ  ذلك أنَّ  ببوس 

ع فق مف منهم واتَّ لا ينقطعون عن مرساها تخوَّ  )الجزائر(ورأى مراكب  ,من العاشر
ودخلوها فنبشوا  ,ففعل الأتراكله حجر باديس فينقطع بذلك مدد  ياغية أن يعطالطَّ 

اني سنة  فليب الثَّ تولىَّ  انوا المسلمين غاية الإهانة ثمَّ هوأ ,اروأحرقوها بالنَّ  قبور الأموات
 فليب تولىَّ  ثمَّ  ه,تحت حكم )وهران(في الملك اثنين وأربعين سنة و وبقيهـ) 973(

دخلت  هـ)1019ثلاثا وعشرين سنة وفي سنة ( وبقي في الملك هـ)1015نة (الث سالثَّ 
يخ الشَّ )1(من السلطان محمدا يون بإعطائهسبانالعرائش في حكمه فاستولى عليها الإ

لطان مولاي أن أخذها منهم السُّ  إلىعدية لهم فبقيت تحت حكمهم ملوك السَّ  أحد
والحرب متصل  ,اصرته لها ثلاثة أشهربعد مح )هـ1101(العلوي سنة بن علي  إسماعيل

وقتل من  ,ور فاقتحمها حينئذ هدم به السُّ ى جعل لها لغماً وصعبت عليه حتَّ  ,بينه وبينهم
 ,ت أحدفلم يفل ,وكان ذلك مبلغ عمارتها ,ف ومائتينلوأسر نحو الأ ,ألفينصارى النَّ 

فيها  ,ن نحاساونحو مائة وثمانين نفضا منها اثنان وعشرو ,ووجد بها خزائن بارود
                                                 

محمد الشيخ بن أحمد المنصور الذهبي اتهمه معاصروه بالاتفاق مع البرتغاليين عند احتلالهم  )1(
 لمدينة العرائش وكفروه.
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 ,نفض يسمى الغصاب في طوله وخمسة وثلاثون قدما زنة كورته خمسة وثلاثون رطلا
 ثمَّ  ,ين وثمانين سنةتار اثنبقيت في أيدي الكفَّ قد و ,يحلق عليه بقرب خزانته أربعة رجال

وفي ولايته غزا  ,ا وأربعين سنةوبقي في الملك أربعً ) هـ1038(ابع سنة ليب الرَّ ف تولىَّ 
 الأتراكزاها من غمن ل في وسط القرن الحادي عشر فهو أوَّ  )وهران(باشا  راهيمإب

  .مملكته إلىا منها يسفامتنعت عليه ورجع آ ,البونبة من المائدةو ,ونصب عليها المدافع
 :)سينيته(في  راس أبو قال الحافظ

ــ الأتـــراكوقـــيض االله   ةبمزغنَّـ
 وسـط حـادي إبـراهيمأتاها باشا 

 ينــــا يزاولهــــاقــــام بالمائــــدة ح
 

 لحرب وهران دار الكفـر والالـس
 من القرون من بعد الألف للوطس

 قفــا درجــه مــن فتحهــا آيــس ثــمَّ
 

روا في إقامته وصعب ودبَّ  )قلعة مرجاجو( ـين العناية بيِّ سبانومن حينئذ وقعت للإ
لا و ,حميان وقبيلته )1(إقامته شيخل من أتاهم بقرب الماء لأجل فكان أوَّ  ,عليهم الماء

                                                 

زحت في الحملة الهلالية, وقد خصهم عبد القادر بن عبد االله المشرفي قبيلة عربية ن :قبيلة حميان )1(
بهجة الناظر في أخبار (الإسبان سماه  ع) بتأليف ضمن المتعاونين م1192(المتوفى سنة 

تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر, وقد هجاهم بعض الأدباء  )الداخلين
 ساعدته في بناء الحصن فقال:بعد إعانة شيخهم لإسبان وهران وم

ـــة ـــا مـــع قرب  لاتكـــب الم
 ادفــع الكلــب مــع ريبــة

ـــاني  ـــا حمي ـــول أن ـــن يق  لم
 ïãaŠ–ãوقل قلبـه مـازال 

 وقال غيره:     
ـــــــان ـــــــافع وحمي ـــــــزة وش  جارهم ما يتهنى وميتهم ما يدخل جنة قي

 وهذه القبائل المذكورة في البيت كانت متعاونة مع الإسبان.        
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هؤلاء من بني يزيد بن عيسى بن زغبة  )حميان(و ,العظيم حول ولا قوة إلا باالله العليِّ 
 ,دينوأرض بني حسن من قبل الموحِّ  ,هوصوالدَّ  ,كانت لهم الإتاوة على أرض حمزة

كثر عيث  )تلمسان(ك ل مُ وسبب إتيانهم لتلك الأرض أن يغمراسن بن زيان لما تولىَّ 
من صحراء بني  )بني عامر( ـأتى ب )نقاد(أوهم أهل  ,سادهمالمعقل المجاورين له وف

 إلىفي المشرق  )مسيلة(كانوا قبل ذلك ما بين  )زغبة(ن لأ ,يزيد وأنزلهم بينه وبين المعقل
لحقتهم قبيلة  ,ا أتى بهم من تلك الأرضولمَّ  ,في أرض القفر ,في المغرب )تلمسان(قبلة 

ا ا ودرءً حجزً  )تلمسان(وا ساكنين بين المعقل وقبائل بني يزيد واستمرُّ  إحدى )حميان(
امن وكان من ين من القرن الثَّ ف وستِّ في حدود نيِّ  أبو حمو الأوسط كى تملَّ ووقاية حتَّ 

نقلهم أبو  ,ان وقد فتك أبو عنان المريني بهم وكاد أن يستأصلهمأعياص ملوك بني زيَّ 
جبل  )هيدور( إلىتهم صلت محلاَّ تَّ وا ,ة وأنزلهم تاسالةالقبليَّ  )تلمسان(حمو من ضواحي 

 ,الحفرة وما والاها ,وهران فكان قسم حميان أحد بطون بني يزيد بتلك الأرض
من  )عامر بني(مع  )تلمسان(ضواحي  إلىولم ينتقل  ,الآن إلىوالأكثر منهم بقي بالقفر 

  .حميان بن عقبة بن يزيد بن عيسى بن زغبة ,ل الحال هذه أحوالأوَّ 
منهم  واتر أنَّ قات بالتَّ أخبرني كثير الثِّ : «)رعجائب الأسفا(في  أبو راس قال الحافظ

هؤلاء شعوب بني  كلُّ  ,والخشنة ,والمرابعة ,وبنو موسى ,وبنو كرز ,ادالمحامد أهل حدَّ 
انتقلت  ثمَّ  )لاحق دلالأو(ياسة فيهم وكانت الرِّ  ,خوتهم عكرمة بن عيسىإومن  ,يزيد

سعد بن مالك من نسل مهدي بن يزيد بن  صارت في بيت ثمَّ  )لأولاد امعافا(منهم 
رضي االله ( يقدِّ مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّ ه عيسى بن زغبة وهم يزعمون أنَّ 

 . هـا »وانظر تمامه ابن خلدونهكذا قال  ,باه رياستهم على غير عصبتهمأنسب ت )عنه
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 إلىا ت أيدي الكفرة أيضً آيسا منها امتدَّ  )وهران(باشا عن  إبراهيمولما أقلع 
 إلىصارى بعث طاغية النَّ  نَّ إى حتَّ  ,وصار المسلمون معهم بين نفرة واستقامة ,الإسلام

ك لا تخشى ك عربية وتزعم أنَّ ن كانت أمُّ إ: «وقال له ,ولد الممدود من رؤساء غريس
نف من أف ,» صرانية ما يفعل بكترى ابن النَّ )ةملات(و )سراتا(نزل بعرشك اطوتي فسَ 

تا شرقية اوعمر سير )الغمري(أرض  إلى )ڤسي وادي(ونزل من  ,قوله وارتحل بعرشه
 إلى إسماعيلمولاي  )1()وجزبُّ (من  وهرانسا بينه وبين حراا وة وجعل عيونً ربيَّ وغ

اغية ذلك جمع الطَّ  فلما سمع ),وهران(اغية إذا جاءه من لحرب الطَّ  واستعدَّ  ,المقطع
وشافع  ,وقيزة, والونازرة ,وغمرة ,وهم حميان ,ةنصرِّ تلعرب المصارى واجيشه من النَّ 
وخرج من وهران  ,وغيرهم ,وأولاد عبد االله ,وأولاد سليمان ,وأولاد علي ,وبني عامر

مشوا به أسفل  ثمَّ  ,أن وصل لأولاد عبد االله إلى )ينمسرڤ(ومشوا به غربا على طريق 
ة بلاد رجع لناحيَّ  ثمَّ  ,ناحية ماكرهخوخ فمشى لأن وصل لجبال ما إلى )تاسالة(جبل 

وكمنوا به فمن ذلك الوقت سمي  ,صارىأن وصل لخشاب النَّ  إلىأولاد سليمان 
اغية مع فطار الخبر لولد الممدود وهو دلة بن العروصي وهبط الطَّ  ,صارىبخشاب النَّ 

 ,والقتلبي اس بالسَّ أن أثخن في النَّ  إلىتركه دلة  )ڤسي( ـولما وصل ل ,وادي المبطوح
ولم ينج من  ,عظيما إثخانًاوقصده وأثخن فيه  ,جهة عليه طرق المجاز من كلِّ  وقد سدَّ 

 إلىوالأسر  ,بيوالسَّ  ,ثره بالقتلإله جميع ما سباه ولازال في  وفكَّ  ,صارى إلا القليلالنَّ 
لما وصل  ,ةصرِّ نسيما العرب المت ,ومات من الفريقين ما لا يحصى )وهران(أن أدخله 

 لمن تكون علوُّ « )وهران(بعث له والد الممدود وهو بضواحي  )وهران( ـاغية لالطَّ 

                                                 

 كلم. 15بنحو  سيقويسمى الآن بغابة مولاي إسماعيل شمال مدينة  :ج مولاي إسماعيلزبو )1(
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 ».صرانية كلا لئن لم تنته عن محاربتها لأرجمنكالكلمة لولد العربية أو لولد النَّ 
في الملك خمسا  وبقي) هـ1082(سنة  شارل الثاني كارلوص الثاني وهو تولىَّ  ثمَّ 

والأسد  , الغطريف الهمامامه تولىَّ وفي أيَّ  ,كمهتحت ح )وهران(وثلاثين سنة فبقيت 
 ,الأنجاد الأتراكأحد  ,الزناقي الباي شعبان :الدين وأهل الإيمان معزُّ  ,الضرغام

سعين وغيرها من شرقي المغرب الوسط في حدود التِّ  )مازونة( إيالة ,وأعيانهم الأمجاد
عليهم بدولته  صلتوطالت به معهم الحروب واتَّ  )وهران(فغزا  ,والألف دون شطط

جوج أأن صاروا ي إلىق عليهم من الخروج وضيَّ  ومنعهم ,أعظم الحروب والكروب
أن  إلى ,ولازموا بيوتهم والحصون وصاروا لا يفارقون الجواسيس والعيون ,جوجأوم

اليوم ومن خبر ذلك  ,وتنزيه فبموته حصل لهم فرحٌ  ,غزاهم في اليوم الذي استشهد فيه
في أربعة آلاف فيهم نحو ثلاثة آلاف  )وهران(ـ زحف ل )رحمه االله(ن الباي شعبا أنَّ 

مع مردة العرب من بني عامر وقيزة وغمرة  )وهران(وزحف الكفرة إليه من  ,فارس
 )غريب الأخبار(وفي  ,رجالة فيهم ألف خيل والباقي ,وغيرهم في أزيد من ثمانية آلاف

وهو  ,أكثرهم رجالة ,في زهاء أربعة آلافصارى زحفوا إليه النَّ  أنَّ : «أبي راسللحافظ 
  ».في أكثر من ألف كلهم خيل

ت انفضَّ  وصبر الفريقان ثمَّ  ,بكدية الخيار فكان المصافُّ : «)عجائب الأسفار(قال في 
 وبعضهم طرحوا أنفسهم ,وقد ربط بعضهم أنفسهم بالحبال ,مصافهم صارى واختلَّ النَّ 

فقتل في تلك الهزيمة أكثر من  ,للموحدين ائً وفيْ  ,مينفجعلهم االله غنيمة للمسل ,في الأكبال
 )برج العين(قبلة  إلىى انتهى المسلمون ودامت عليهم الهزيمة حتَّ  ,عشر مائة إحدى
ى وصل ا وهو أمام جيشه المنصور حتَّ هزموهم ثانيً  ثمَّ  ,لوا هنالك قتالا شديداتفاقت
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 )1(الباي شعبان ك المعركة قتلوفي تل ,فحمي الوطيس عنده )وهران(باب  إلىالمسلمون 
برميه من رجل من العرب  ,من الفردوس ميطانه وأسكنه ,ه برضوانهوأمدَّ  ,)رحمه االله(

فلقد كان  )هـ1098(وذلك سنة  ,صارى المسمين عندنا بالمغاطيساخلين في سلك النَّ الدَّ 
ى لهذه الغاية المحمودة ى جرحتَّ  ,ئامصارى اللِّ ناصرا لأهله على النَّ  ,الإسلامد سُ ا من أُ أسدً 

من أعمل في هذه الطريقة  وحركها وكذا كلُّ  ,وأزعج سواكن المسلمين للأجر ,فأدركها
 َّ ِّ  ),120التوبة: (  ﴾¡¢ � ~ { | }﴿رميما ورملا  ,تهمطي ب ولا يخي

 ,قوه على البابوا رأسه وعلَّ ته بأيديهم فحزُّ بقيت جثَّ  )رحمه االله(تل ولما قُ  ,لراجيه أملا
يل نورا يسطع عليه فبعثوه للمسلمين فجعلوه مع جسده صارى باللَّ بعض النَّ فرأى 

ة وكان على ضريحه قبَّ  )سيدي شعبان(وقبره للآن يعرف بقبر  ),وهران(ودفنوه خارج 
جل الذي اسم الرَّ  نَّ إويقال  ,صارى الآن هدمها لما بليتفلما سكن جواره بعض النَّ

وقيل  ,أحد بطون بني عامر ,طون أولاد عبد االلهقتله أبو نصابية من النصاصيب أحد ب
كما  )وهران( ـبن علي العلوي ل إسماعيللطان مولاي وذلك سبب غزو السُّ  ,غير ذلك

أبو الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف القرطبي الأندلسي  شهدولما استُ  ,يأتي إن شاء االله
ا ابع متغيرِّ دفن في الرَّ  ثمَّ  ,امبقي بلا دفن ثلاثة أيَّ  )هـ403(سنة  )سيةنبل(الحافظ قاضي 

رت في فكَّ  ثمَّ  هادةوسألت االله الشَّ  ,قت بأستار الكعبةه قال تعلَّ وروي عنه أنَّ  )رحمه االله(
 )رضي االله عنه(وكان  .فاستحييتأرجع وأستقيل االله من ذلك  هول القتل فهمت أن

م كلَ لا يُ : «قولفي تلك الواقعة جرح وبقي بين القتلى فسمع هاتفا بصوت ضعيف ي

                                                 

فاستشهد  ,وكانت قاعدة الولاية إذ ذاك مازونة ,قتل الباي شعبان في معركة وقعت بوهران  )1(
 نه تكسر في يده ذلك اليوم سيفان.إ :هـ. قال صاحب الثغر الجماني1098سنة 
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يح ريح م والرِّ لون الدَّ  اللونُ  ,دما بعثه يرحُ أحد في سبيل االله إلا جاء يوم القيامة وجُ 
 لأبيو  قضى وهذا الحديث أخرجه مسلم ثمَّ  ,ه يعيد على نفسه الحديثكأنَّ  ,»المسك
 :شعار حسان منهاأهذا  الوليد

ــ ــفُ أســير الخطايَ ــك واق ــد باب  ا عن
ــا لم يغــب عنــك  عيبهــا يخــاف ذنوب

 ىقــســواك ويتَّ  ىومــن الــذي يرجــ
ــا ســيِّ   دي لا تخــزني في صــحيفتيفي

 اموكن مؤنسي في ظلمـة القـبر عنـد
 ي عفوك الواسع الـذيلئن ضاق عنِّ 

 

ــلٍ   ــلى وج ــارفُ  ع ــت ع ــه أن ــا ب  مم
 وخــائفُ  ويرجــوك فيهــا فهــو راجٍ 

 ومالــك في فصــل القضــاء تخــالف
 حائفإذا انتشرت يوم الحساب الصَّ 

 الموالـف ويجفـوذوي القربـى  يصدُّ 
ــــ ــــإنيِّ  يأرجِّ ــــالفُ لإسرافي ف   لت

 

 :)تهينيَّ سِ (في  أبو راسقال الحافظ 
 صرهــااآخــره شــعبان الزنــاقي ح

 لأراضـيهم رأوطى الفليـق الجـرا
 دارت حروب عظيم بينهم قد أتى

 مسســت أيــما شَــمَ وشَ  فامتنعــتْ  
 م مـن زكـا وخـسبه همت دمعهُـ

ــا باستشــهاده ــنفس آخــر أمره  ال
 :بدل الشطر الأول من البيت الأول النسخ ويوجد في بعض

 ناقي حاصرهاه الزّ آخر ما بعدَ 
ت شوكتهم واشتدَّ  ,اا شديدً صارى فرحً فرح النَّ  )رحمه االله( شعبانولما مات الباي 

 )تاسالة(العلمي بوطن  ثمَّ  ,فغزوا ولي االله الأكبر سيدي إبلاحة المهاجي ,الإسلامعلى 
 سنة ثمَّ  )وهران( ـفبقوا ب ,لاثأسروه هو وبناته الثَّ وقتلوا وسبوا و ,فأخذوا زاويته

ولم ينتج منها شيء لدعاء والدها  ,جها لهوالد دموش فزوَّ  بناته عليٌّ  إحدىدى وفَ  ي,دفُ 
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أ ودعا فخرج أبوها لساحة بيته فتوضَّ  ,ها عليهاوبقيت الثالثة فكثر بكاء أمِّ  ,عليها بالشر
إني أمشط رأسي فنقرني  :ئلت فقالتفسُ  ,خرجي لبنتكها أوإذا بها مقبلة فقال لأمِّ  ,االله

  .وطني إلىى فتبعته حتَّ  ,طير أبيض
  )1(المهاجييخ ابلاحةالشَّ  نَّ إويقال : «)الخبر المعرب( في أبو راسقال الحافظ 

إذا كان في صبيحة غد  ,ا الشيخأيهُّ « :ينم ولده الزَّ قال بيوم قبل الواقعة لمعلِّ  )رحمه االله(
ولا ترجع بهما للزاوية إلا بعد  )تاسالة(صعد بهما لرأس جبل اه والزين وأمَّ  خذ تلميذك
ففعل  ,ا كان مفعولاليقضي االله أمرً  ,لاث هنا في الزاويةودعني أنا وبناتي الثَّ  ,الغروب

من  كما عدُّ  ,هن كرامتِ ذلك مِ  دَّ وعُ  ,ن الأسره مِ وأمَّ  ى االله الولدَ فنجَّ  ,المعلم ما قاله له
سمع سلطان المغرب الشريف مولاي  ثمَّ  ,»ن الأسرالثة مِ إتيانه لابنته الثَّ  هكرامتِ 

سمع ا عظيما لا يكاد يُ فجمع جيشً  ,بن علي بقتل العرب المنتصرة للباي شعبان إسماعيل
وقيل  )هـ1112(سنة  )وهران(ك به على بني يزناسن وحرَّ  إلىبمثله من أقاصي سوس 

ووجد حولها  ,كلكله عليها وحطَّ  ,ونظر إليها )هيدورـ(بفنزل  ,اني عشرل القرن الثَّ أوَّ 
ولم يجد لها محلا  ,ةفقاتلها مدَّ  ,ا على قتالهافاستعان بهم أيضً  ,خوة سويدأع مخيس نج

ليث نظر فعند ذلك صعد على المائدة ونظرها  ,يلحقها منه ضرره لمنعها ببرج مرجاجو
وارتحل  ,ضرُّ ضر ولا تُ تحت حجر تَ هذه أفعى  :فقال ,ومنعها ,العريسة وعاين أحكامها

ورجع  ,الكعراب هنالوسط فقامت عليه الأ )زبوجة( ـأن وصل ل إلىقا عنها مشرِّ 
  .أن وصل المغرب إلى وتمادى في فلوله ,مفلولا

                                                 

ذرية كثيرة لازالت  هبالقعدة, كان من علماء القرن الحادي عشر ول مشهور :ابلاحة المهاجي )1(
 تحتفل بذكراه.
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  :)تهسينيَّ (في  أبو راسقال الحافظ 
ــة في نقــط يــبو وبعــد ألــفِ  مائ

 كلكلـــه حولهـــا محتزمـــا فحـــطَّ 
 ال لهــاامــا يحتــقــام بهيــدور أيَّ 

 ا ومنعتهــاحيلتهــا حزمًــ أعيتــه
 فقال هـذه أفعـى تحـت صـخرتها

 

 وسلها أقـاصي سُـ إسماعيلجهزا  
 على النزال فلـم يجـد محـل بـؤس 

 قد استعان بـما حولهـا مـن مخـيس
 قد ارتقى مـن الحـرس عقاب جوٍّ 

 يـأتي لهـا مـن أنـسŠšÛaلا  تضرُُّ
 

 ل:سخ بدل البيت الأوَّ ويوجد في بعض النُّ 
ــاأوَّ  ــاني ل الع ــرن ث ــن ق  Š’Çم م

ــد حلَّ  ــةق ــير غافل ــرس غ ــت بح  ق
 لهــا أقــاصي ســوس إســماعيلع جمــ

 بل يسمعون حسيس الآتي كالحسس
ة في نسبه هل هو من ذريَّ  أبي راسالحافظ نقل هذا اختلف  إسماعيللطان والسُّ 

 ,الكامل د النفس الزكية ابن عبد االلهة محمَّ أو من ذريَّ  ,موسى الجون بن عبد االله الكامل
جلماسي السِّ  المشهور بن عليِّ  إسماعيللطان هو السُّ : «)عجائب الأسفار( فيفقال 

دنا موسى الجون بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن من نسل سيِّ  ,يف الحسنيالشرَّ 
  ».الحسن السبط بن علي بن أبي طالب

د دنا محمَّ نسل سيِّ من  ,يفالشرَّ  هذا هو ابن عليٍّ  إسماعيل: «)خبارغريب الأ(وقال في 
 .هـا »)بجاه النبي الشفيع ,رضي االله عن الجميع(دريس الكبير إشقيق  ,النفس الزكية
غريب (حيح ما في والصَّ  ,سهو من شيخ شيوخنا )عجائب الأسفار( وما في :قلت
  .اريخسب والتَّ ه الموافق لما في كتب النَّ لأنَّ  )الأخبار

التذكرة (في  اكشيوز المرَّ عبد االله بن عزُّ سيدي  هيرالكبير والقطب الشَّ  قال الوليُّ 
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دنا محمد بن سيِّ : «ـ أمير المؤمنين إسماعيلد بن عبد االله بن في نسب سيدنا محمّ ـ  )نيةالسَّ 
بن الحسن  بن يوسف ين عليِّ  بن محمد بن عليِّ  يف بن عليِّ بن الشرَّ  إسماعيلعبد االله بن 

د بن الحسن بن عبد االله بن محمَّ   القاسم بنبن محمد بن حسن بن قاسم بن محمد بن أبي
بن قاسم بن  إسماعيلد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن محمَّ 
كية بن عبد االله بن حسن بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب, فس الزَّ د النَّ محمَّ 

اثنين وثلاثين رجلا فإذا د بن عبد االله وبين سيدنا علي فوجدنا بين أمير المؤمنين محمّ 
زدتها على سبعة وخمسين رجلا التي بين نبينا محمد وآدم يصير المجموع ثمانية وثمانين 

ة جنس وملَّ  ل هو من كلِّ يهذا الج وهذا مابين أهل ,هو التاسع والثمانونوآدم  ,رجلا
ل ابط الذي تعرف به نسب كوبين آدم إما يزيد بخمسة أو ينقص بخمسة فهذا هو الضَّ 

  . اهـ »وقتك إلىدم آجيل من 
من ينبوع النخل  ),المغرب(بن علي سلطان  إسماعيلصل سلف مولاي أو

وا في أهل سجلماسة ومرُّ  , ولما حجَّ إبراهيمويقال له مدشر بني  ,ومدشرهم فيه مشهور
المعروف  سيدنا عليّ  ,والطالع الأسعد ,مجدلأاأتى معهم الولي  ,ابهم بالينبوعيّ إ

قافا عظيمة وذلك في حدود سنة وفاستوطن أرضهم ووقفوا عليه أ يف,بالشرَّ 
المريني فكثر أولاده بسجلماسة,  لطان يعقوب بن عبد الحقِّ ام السُّ أيَّ  كما مرَّ  )هـ675(

واحد يقول بدفنه عنده بمدشره  عليه فكلُّ  )تافيلالت(مات تنازع أهل  لما هنَّ إ :ويقال
, )بارأ( ـفدفنوه عندهم ب )بارأ(غلب أهل مدشر  أن إلىكثيرة  )تافيلالت(لكون مداشر 

وإنما وقع على  ,يفالشرَّ  التنازع لم يقع على مولاي علي نَّ إ :وبعض الفلاليين يقول
, )صاحب جواهر الأسرار(به قال ووهو الذي أتى من الينبوع,  ,مولاي حسن والده
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مدشر  :لهفقالوا  ?سجلماسةخبروني عن وسط أ :إبراهيماالله  فقال لهم وليُّ 
 .)تلتافيلا(ادفنوه به ليكون فضله منتشرا على جميع بلاد  :فقال لهم ,)اقرينفوت(

 إسماعيللطان رشيد صنو مولاي وثب السُّ  ,ولما فشل ريح بني وطاس وبني سعد
ي وجيش بن علي على المغرب فاستولى عليه واستعان على ملكه بمال ابن مشعل الذمِّ ا

ولذلك صار  لبةصر من االله والجيش من الطَّ النَّ : «, وقال)هـ1076(ل سنة لبة في أوَّ الطَّ 
هذا  إلىسنة, و ام في كلِّ زهة سبعة أيَّ ون يعطون الحكم للطلبة على سبيل النُّالعلويُّ 

ة فمدَّ  )هـ1082(أن مات سنة  إلى, وبقي في الملك تاموزونة الرشيدية لطان تنسبالسُّ 
 .ملكه سبع

الأربعاء سادس وعشرين  يومَ ـ المشهور ـ  إسماعيلطان لبويع بالملك أخوه السُّ  ثمّ 
وهو ابن ست وعشرين سنة  ,موافقا لثالث يوم من أفريل )هـ1082(ذي الحجة سنة 

فنهض بأعباء  ,وكنيته أبو النصر), ولقبه المظفر ه1056ولادته كانت سنة (لأن 
دت له وتمهَّ  ,ثارد الآوخلَّ  ,خ الأقطارودوَّ  ,وضبط الأمور ,يرةالخلافة وأحسن السِّ 

 ,يلما وراء النِّ  إلىودان وبلغ فيها ى استولى على تخوم السُّ البلاد بعد الحرب الطويل حتَّ 
ر وشمَّ  ),بسناس(و )مازونة(ما حول  وبلغ بالتلِّ  )بسكرة(اب قرب الزَّ  إلىوفي المشرق 

ـ  ما مرَّ كـ أن فتحها عنوة  إلىفحاصر العرائش  ,صارى الذين بسواحل المغربلحرب النَّ 
صارى لها من أيدي ), وكان أخذ النَّه1095أن فتحها عنوة سنة ( إلى )طنجة(وحاصر 

أسلموا لهم,  غيث لهممون أن لا مُ ل), بعد قتال عظيم, ولما رأى المسه870المسلمين سنة (
وقال  )الشفاء(انظره في  »ين بحر طنجة الذي لا عمارة وراءهيبلغ هذا الدِّ « :وفي الحديث

وقد , اء وكسرها وسكون النونبفتح الطَّ ـ طنجة : «)شرح الشفاء(الخفاجي في  الشهاب
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ة وهو اسمها , وحاصر المهديَّ »الإسلاممدينة عظيمة فتحت أوائل  ,بربري فظٌ ـ لتفتح 
أن دخلها  إلى, )ه1098(نهض إليها سنة  )اسلا(الآن وكانت تسمى المعمورة وهي قرب 

وحاصرها ودام حصاره لها  )سبتة( ـنهض ل ثمَّ  ,ثلاثمائة وأسر منها نحو ,نةعنوة تلك السَّ 
 ,عن ثلاث وثمانين سنة ,)ه1139أن توفي سنة ست أو تسع وثلاثين ومائة وألف ( إلى
وقيل ثلاث وستون سنة وقيل غير ذلك, وكان  ,ة ملكه منها قيل سبع وخمسون سنةدَّ وعِ 
 ).رحمه االله(عن ظهره  )صحيح البخاري( يختم

تولى ابنه سيدي محمد بن عبد االله بن  ثمَّ  ,أن مات إلى ابنه مولاي عبد االله تولىَّ  ثمَّ 
وهو الذي فتح  ,وبقي في الملك نحو الخمس وثلاثين سنة وقيل غير ذلك إسماعيل

بقرب  )أزبوة(وهم أهل مدينة  ـ كما مرَّ ـ ويقال لهم البرتقيز  ,من يد الدبرقيز )البرجية(
هـ) 1205وتوفي في أعوام الخمسة بعد المائتين والألف ( على البحر المحيط )الأندلس(

الملك عاما وبقي في  ,وقد ثار على أبيه في حياته ابنه مولاي اليزيد يوم موت أبيه تولىَّ  ثمَّ 
 لا شديدا وضايقها وزلزحصارً  هـ),1206( ةسن )سبتة(وثمانية أشهر وحاصر 

بمراكش بباسهم  )رحمه االله(ن كان قتله أ إلىوار فثنى عنانه إليهم  بالثُّ فعينِّ  ,قوائمها
 إلىين) نسبة (بفتح السِّ  سبتةو ,)لفعَ  يَ سأل عماَّ ن لا يُ مَ  انَ بحَ سُ (بموته  وخلا لسبتة الجوُّ 

ختطها فهي من مشاهير المدن التي ال من ه أوَّ لام لأنَّ سبت بن يافث بن نوح عليه السَّ 
ولما زحف إليه موسى  ,صمودم وكانت منزل بليان بن غمارة بن ,الإسلامكانت قبل 

به طارق بن زياد مولى موسى المذكور قاصدا غزو  لما مرَّ  ثمَّ  ,ه على الجزيةبن نصير أقرَّ ا
ومن  ,ن البربر ومن المصامدةم دة ونفر معه أناسأعانه بليان إعانة جيِّ  ,)الأندلس(

بايفكان  له الآن الذيبويقال لج ,مشاهير من أجاز مع طارق للغزو يحيى بن وسلاس
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ة تتداول سب ثمَّ  ),مالك أموط(جد يحيى بن يحيى راوي  بن شهلال أوسلاسجبل 
صارى أواخر ملك بني مرين أن أخذها النَّ إلىدارسة وغيرهم ملوك المغرب من الأ

  .المخلوع عبد الحقلطان أبي سعيد والد ام السُّ هـ) أيَّ 811ا سنة (غدرً 
 :)تهسينيَّ (في س اأبو رقال الحافظ 
ـ ائش وطنجة ثـمَّعر  برجية أخذتا مـن ادبـرقس  ةمهديَّ

 وقال قبل ذلك: 
 بحافـده ثـمَّ  إسـماعيل بحربِ
 الآن سـبتة بعـدوتها إلىها هم 

 مسوكسفت بسبتة أضواء الشَّ  
ــاديس ــة ونكــور مــع ب  ومليلي

وبقي في الملك  ,مولاي هشام )باسه( ـائر عليه الذي مات بتولى بعده أخوه الثَّ  ثمَّ 
 .مانية أشهرسنة وث
  .أن مات إلىماني وثلاثين سنة تولى سليمان وبقي في الملك نحو الثَّ  ثمَّ 

لما اجتمعت به  )أدام االله نصره(ولقد سألني : «)رحلته(في  أبو راسقال الحافظ 
 ,فأجبته بما عندي ,واياوبعض أهل الزَّ  ,اسوبني وطَّ  ,عديةالملوك السَّ  :عن مسائل منها

وذلك العلم الذي تعتني به  ,ام العربنساب وأيَّ اريخ والأفي التَّ  له يدا وعلمت أنَّ 
ثم تولى مولاي عبد  ,وكان مجلسه لا يخلو من العلم والعلماء تعليما وتعلما ,الملوك قديما

أن مات وثار عليه مولاي  إلى ,الرحمن بن هشام وبقي في الملك نحو الثماني وثلاثين سنة
تولى ابنه  ار عليه ابن مولاي سليمان ولم تحصل فائدة ثمولم تحصل له فائدة ثم ث ,سعيد

بالسلم  )هـ1261(سيدي محمد بن عبد الرحمن وهو الذي حرك على الفرانسيس سنة 
ن غنيمة عظيمة للنصارى وجهز حيث كان خليفة على أبيه فلم يحصل منه شيء بل كا
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ي الدين الأمير ين محوسط السيد الحاج عبد القادر بعظيما لقتال أمير المغرب الأ جيشا
ولما  ,وكان مهاجرا بأرضه فقاتله قتالا شديدا) هـ 1264(المخلص لرب العالمين سنة 

ق فتفرَّ  ,جاء عند الفرانسيس ببعض دائرته تعالى,لا ملجأ له إلا االله  رأى الأمير أنْ 
ام سنة مات بدمشق الشَّ  أن إلى ,ونال منهم عزا ورفعة وحرمة ,الباقي فأكرموا مثواه

ثم تولى  ,أن توفي إلىعشرة سنة  د في الملك نحو الستَّ وبقي مولاي محمَّ  )هـ1300(
خ أحد ولم يدوِّ  ,وله نحو الأربع عشرة سنة منذ تولىَّ  ,وهو الموجود ابنه مولاي الحسن

عن  إسماعيلولما ارتحل مولاي  ,إسماعيلإلا مولاي  ,المغرب مثله من أسلافه
ت شوكتهم على المسلمين وأكثروا ه لم ينتج منه شيء اشتدَّ صارى أنَّ ورأى النَّ  ),وهران(

عادتهم مهما رأوا قائما  وأخرجت الأعراب المظاهرون لهم كل لبلده لأنَّ  ,من غزوهم
من  الإسلاموكم لعلماء  ,وإذا أقلع عنها خرجوا منه ,انحازوا لها )وهران(على نصارى 

في  عبد الرحمن الجامعييخ قال الشَّ  ,فاع ولم ينتج شيء من الأعرابحريض على الدِّ التَّ 
مين غاراتهم, وقلت من أهل البلاد لولما كثرت على المس: «)رجز الحلفاوي(ـشرحه ل

عليهم غيرتهم, واشتدت على المسلمين شوكتهم, خاطب علماء الآفاق, على سنة 
 غاثة, يعايرونهم بالدخول تحت ذمةالرفاق, في بني عامر وزناتة محرضين لهم على الإ

قرع أسماعهم, ولا طرق رباعهم, ما  ذلك الكوافر, وافتراشهم بناتهم الحرائر فكأن
 )1(الحجوب, فمن ذلك قول أبي العباس أحمد بن ظوالعياذ باالله من طبع القلوب, وغل

                                                 

المشهور بابن أبي محلي السجلماسي, ثار على زيدان السعدي والتحق  :أحمد بن عبد االله بن القاضي )1(
به الشيخ سعيد قدورة على رأس وفد من تلمسان وبني راشد وأبدوه وأعان علماء الجزائر في 

 هـ.1021ومقاومة الإسبان, مات قتيلا في معركة سنة ومقاومة  ة إلى الجهادالدعو
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صاحب القرن الحادي عشر يخاطب بني راشد  ,المراكشيعبد االله أبي محلي المساوري 
 :وهو هذا الأتراكوغيرهم و

ــل م ــامرفه ــل ع ــي قبائ ــغ عن  بل
 وكــل كمــي مــن صــناديد راشــد
 وطلحة والأحلاف في غرب هـذه

 يــا كــل عــالم الأتــراك ’ÈßŠويــا 
ــذر كلكــم ــا ع ــاالله م  أناشــدكم ب
 أذلكـــم الجبـــار كيـــف رضـــيتم
 فصرتم مـن جـور البغـاة كـأنكم

ــو ــلا همــة تعل ــة ف  بكــم عــن دني
 ولا ذمــــة ترعونهــــا في نبــــيكم
 عليكم أكاف الذل أيـن فحـولكم

 ةهــودي غــادة عربيــوتحــت الي
ـــنكم ألا  ـــا م ـــه ï–وم  أذل

  أضــيم الملــوك أم تغلــب ظـــالم

 ولا سيما من قد ثـوى تحـت كـافر
 بتيجانها مـع راسـها عبـد القـادر
 وشــيخ ســويد بــل وكــل مفــاخر
ــــر ــــافظ للأوام ــــل ولي ح  وك
 لــدى االله في وهــران أم الخنــازر
 بسبي العذارى من بنـات الأكـابر

 صــاغريهــود الجــزا تعطونهــا بالأ
 غــــيرة تــــدعوكم للمــــآثرولا 

ـــالبواتر ـــا ب ـــة تحمونه  ولا حرم
 أما ابصرتم في السبي غير الحرائـر
ــر ــوق الهزاب ــر ف ــا والخنزي  يعاليه

ــمه  ــامر ïãaŠ–äÛaبهيس ــا آل ع  ي
  كم رمـاكم في جـوار الكـوافرعلي

لليهود  نبما كا بني عامرأن تعيير  إلى ,» الخ ... وتحت اليهودي: «وأشار بقوله
غر لكون اليهود كانوا نازلين بمرسى هذا الثَّ  وذلك أنَّ  ,صارىمن النَّ ولة عليهم من الصَّ 

 ,صارى لها كانت على أيديهم فكان يخرج العامل منهم على خراجات بني عامرتولية النَّ 
وكانوا ـ  كما مرَّ ـ  امِّ ف التَّ هي والتصرُّ فينزل عليهم نزل الملك في مملكته بالأمر والنَّ 
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محمد بن عبد يخ ا ومنها قول العلامة الشَّ ناثً إا ولمين ذكورً سارى من المسيملكون الأ
 :)رحمهما االله( حسن باشاض أمير وقته يحرِّ  )الجزائر( ـقاضي المالكية ب المؤمن

ــبِّ  ــران فل ــك وه ــداها نادت  ن
 بـىالرُّوباطح واحلل بتلك الأ

 سـواها وانزل بهـا لا تقصـدنَّ  
 اهــاوَّ دفينهــا الأ ŞåŠ–naو

ابن القوجيلي   ومنها قول العلامة الشيخ محمد ,م ذكرهاوقد تقدَّ  ,آخرها إلى
د أحمد باشا خوجة من قصيدة طويلة في عصر السيِّ  ,ئرامخاطبا لباشا الجز )1( الجزائري
 :أن قال إلى ,هاة والقيام بحقِّ لمصالح الرعيَّ  فيها بالعدل والالتفات يوصيه

ـــوَّ  ـــاد بق ـــت نحـــو الجه  ةوالتف
 لا ر الحــربِ أضرم عـلى الكفــر نـا

ـــرانُ  ـــا وه ـــؤلم ضرسٌ  وبغربن  م
 كم أذت من مسلمين وكم سـبت

 ĆŠ–änßaفانهض بعزمك نحوها 

 كورذقطـــع أصـــله بـــافـــالكفر  
 ورِ تقلـــــع ولا تمهلهـــــم بفتُـــــ

ــاء سرور ــاع في اعتن ــهل اقتن  وس
 أســـيرة وأســـير lŠšiمـــنهم 

 وفي تشـــــمير بـــــاالله في جـــــدٍّ 

 ,صراخات يعرض عنها صفحاذا سمع هذه الاستإفصار كثير من العرب وزناتة 
حتى كان  جهدهم فيأنفون من ذلك ويستعظمون ويسارعون لدفع ذلك الأتراكوأما 
 .أنوالأمر الله العظيم الشَّ  ,ا كانأن عاد الأمر لأكثر ممَّ  إلى ,ما كان

                                                 

هـ وجه لباشا الجزائر أحمد خوجة قصيدة 1081المتوفى سنة  :محمد بن محمد بن علي أقوجيل )1(
له  ,وكان من كبار العلماء, هـ1067وذلك سنة  ,بة الإسبان بوهرانريحرضه فيها على محا

 فهرس مشهور.
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بنوا بها بناء ضخما فبنوا سورها  )وهران( ـين لما دام لهم الملك بيِّ سبانالإ إنَّ  ثمَّ 
وبنوا عدة أبراج كبرج مرجاجوا المار  ,وا في بناء البرج الأحمر وبرج المرسىالعظيم وزاد

وأما برج  ,س العين وبرج المرسى الثاني وبرج الحمارات والبرج الجديد وغيرهاأوبرج ر
والبرج الأحمر وبرج المرسى  ,على المدينة والبحر والمرسى فبناه يهودي لُّ اليهود المطِ 

 ,سعت دائرتهماصارى زادوا فيهما فاتَّ لكن النَّ  ,سن المريني كما مرَّ ل فبناهما أبو الحالأوَّ 
ة وحدها بتسعين وذكروا أن البرج الجديد أقامته نصرانيَّ  ,الأتراكصبايحية بناه وبرج الأ

 .الدوروألف ريال كبيرة وهو 
 االله لَ ا صدقة مالها, لا تقبَّ وذكروا أنهَّ : «)غريب الأخبار(في  أبو راسقال الحافظ 

 اهـ. » قينل االله من المتَّ ما يتقبَّ نَّ إمنها 
الشراقة حذو المقطع في جيش عظيم خرجوا به من  )1( صارى العبيدغزا النَّ  ثمَّ 

أن وصلوا  إلىعلى سيدي محمد الزناقي  ثمَّ  )رزيو(على  ثمَّ  )قديل( وا علىومرُّ  )وهران(
اقة فاجتمع معهم الشرَّ , وكان الخبر تقدم للعبيد )الشراقة(للمقطع وانحدروا على 

ائرة صارى ودارت الدَّ المصاف على النَّ  وهبرة والبرجية ومجاهر فاختلَّ  )2( العبيد الغرابة
ومن ذلك الوقت أتوا  )وهران( ـلهم لكورجع  ,عليهم فكان أكثرهم غنيمة للمسلمين

لاء نزلوهم بهذه الأرض التي هم بها الآن ترسا بينهم وبين هؤأو ),ملاتة(بحميان من 
 .وأخرى مذعنين للعرب ,صارىتارة مذعنين للنَّ  حميان تفكان ,الأعراش

                                                 

 قرية الشراقة. :وتسمى ,رزيوأبين مستغانم و ),ستيديا(مقرهم الآن ببلدة  :الشراقة العبيد )1(
ن أصلهم من عبيد مولاي إ :ى بالغرابة, يقال, وقراهم تسمَّ وادي سيقشمالي  :العبيد الغرابة )2(

 غزوه لوهران وبقوا هنا.في رافقوه  ,سماعيلإ
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وبقي  ,)هـ1117(ه سنة وهو ببطن أمِّ  لوي الرابع عشراوولده  فليب الخامس تولىَّ  ثمَّ 
ت , واشتدَّ ياإسبانتحت حكمه كسائر مملكة  وهرانوبقيت  ,بعا وعشرين سنةرفي الملك أ
 ,هبين والذَّ سب وكثير اللجَ يف النَّ  بوقته الشرَّ أن تولىَّ  إلىصارى على المسلمين شوكة النَّ 

القائم في  ,انيةأبو الفتوحات الربَّ  ,وبدر مطالع السعادة الأبهر ,مام جامع المجادة الأزهرإ
 د خوجة بن عليِّ أبو عبد االله محمَّ  ,ةولة العثمانيَّ فات الدَّ ة بتصرُّ المحميَّ  )الجزائر(محروسة  إيالة
المنصور باالله على  ,كداشاببـ : المعروف  ,جارالنِّ  النكدلي المنشأ القريشيُّ  ,الدار رالجزائداي 

 التي هي مأوى لكلِّ  ,باشة الجزائر ,)د ضريحهوبرَّ  ,س االله روحهقدَّ (وباش, صارى الأالنَّ 
بعد عزل  ,انصرامبلا  )هـ1118(سنة  ,قاطن وزائر, يوم الجمعة منسلخ ذي القعدة الحرام

ا وكان بايً  ,خوجةيف الشرَّ  حسينوهو السيد  ,ائر للأمور المجوجةلذي قبله الصَّ الباشة ا
 لاغم بن يوسف المسراتيمصطفى أبو الشَّ د السيِّ  ,الافتخار إيالة )تلمسان(و )مازونة(على 

ن بها بجيشه رها وقتال مَ اوقدم لحص ,الباي المذكور )وهران( ـك لفتحرَّ  ,الهواري ثمَّ 
 ,موا على أرجائها سهلا ووعرافخيَّ  ,اا وبحرً الجنود برă  )رحمه االله( الها الباشز وجهَّ  ,المنصور

فكانت  ,عيرورهبة من نار السَّ  ة المأوىالكثير رغبة في جنَّ  ,وانتدب للجهاد الجم الغفير
ولا  )وهران( ـل ويذهبون منها مع البرِّ  )أرزيو(الجنود التي تأتي من البحر ينزلون بمرسى 

ة مع زيادة شدَّ  ,صارى بينهم وبينهالاحالة مراكب النَّ  ,رها من جهة البحريمكنهم حصا
ئيس على الجيوش التي تأتي من البحر خليفة الباشا ورديفه , وكان الرَّ ىبأس برج المرس

فحاصر  ه,تعلى محلَّ  مصطفى الكبيريعني الطويل والباي  حسن أوزنوصهره ووزيره 
والحرب مترادف وشوهد لهذا الباي المنصور باالله  ,ةا مدَّ القتال به وضايقها واشتدَّ  )وهران(

ومازالت  ,فيها شجاعته وكفايته تيبة ظهرروحملات غ ,في تلك الحروب أمور عجيبة
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حها بتصاو اوتراوحه ,اوتنال منها غنائم ومثوبة وأجرً  ,)وهران(جيوش المسلمين تحارب 
وذلك صبيحة الجمعة سادس  أن فتحها عنوة وقهرا, إلىوتعالجها بالقتال وتغاديها 

قامة إبعد  ,)م1708ـ  هـ1119عام  :الصواب(, )هـ1219(وعشرين شوال سنة 
  .مائتي سنة وخمس سنين في المشتهر صارىالنَّ 

 :)السينية(في  أبو راسقال الحافظ 
ـــود الإ ـــا أراد االله ع ـــالم ـــمان به  ي

ــد ب ــحى امحم ــداش أض ــتهابك  اش
 مشـــحنة الأتراكفنـــا بـــججهـــز  

ـــدافعً  ـــرم ـــاا وع ـــا به  ادات أتان
 في كــل حــين أوزن حســن يزاولهــا

ــاشرهففُ  ــع ع ــوة في تس ــت عن  تح
ــررت ــد ق ــوار ق ــدر للب ــة الغ  عاقب
 أضــحت مراتــع أمــن للأنــام وقــد

 بهـــا اســـتقلَّ  Š’Çقدمـــه بعـــد 
ــدَّ حكــم الإ ــرى ق ــه كــما قــد ت  رهل

 أقـــام بـــالجزائر مـــذهب الـــدنس 
 غسهاء والرَّ قد فاق الأكفاء في الدَّ  

ــوا في ب ــا نزل ــبسرِّ في شرقه ــا الي  ه
 ئسبـنمُ أضحى لذلك حزب الكفر 

 وفائق مصطفى ذو البأس والفرس
 من بعد سكنى ره والدين في وكس

ــنَّ  ــنَّ س ــد س ــا ق ــها في ة ربن  دسج
 بـات الأنـس في دنـسكانت بها طيِّ 

ــرس ــدو للف ــدت كالع ــة وج  بغاي
 فسالـنّ  Š’Çملكوهـا مـا لو شـاء 

 :)رجزه(في  زائريالج )1(محمد بن التغريري أبو عبد االلهيخ وقال الشَّ 

                                                 

 ي.يرمحمد بن الثغ :وقيل )1(
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 هــر بــوهران ظَ يــا ســائلا عــماَّ 
ـــــ  ار بالثبـــــاتأخـــــذها الكفَّ

ـــع  ـــنة أرب ـــتمَ  ñŠ’Çëس  ض
 فمائتــــان مــــع خمســــة ســــنين

ـــمَّ  ـــن الإ ث ـــزم م ـــد الع ـــهبع  ل
ـــعة  ـــنة تس ـــت س  Š’Çففتح

 الِ مــن شــوَّ åíŠ’ÈÛaفي ســادس
ــيرَّ  ــن ص ــدي م ــلى ي ــرْ ع   الجزائ

ـــ  ولـــةد بكـــداش فخـــر الدَّ محمَّ

ــا كــما اشــمــن أخــذها وفكَّ    تهره
 قــــاتفــــيما روينــــاه عــــن الثِّ 

ــد كمُ  ــعمائة ق ــد تس ــن بع ــتم  ل
ــدد مُ  ــدي ع ــا بأي  č×Š’½afĺكثه

ــــتح ــــا الف  االلهŠ–äiوجاءن
ــف تُ  ــد الأل ــن بع ــة م ــومائ  برْ عتَ

ـــالِ  ـــة خـــذ مق  صـــبيحة الجمع
ــــرْ  ــــاطن وزائ ــــل ق ــــة ك  جن
ــ ــالي الصَّ ــيرها ع ــن س  ولةوحس

كان  ,تحها حينئذاس بعد فظهر للنَّ : «)عجائب الأخبار( في أبو راسقال الحافظ 
ا الأعيان مَّ أو ,ون وجوده من غير معرفة عينههذا الباشا هو الشخص الذي كانوا يتمنَّ 

 ,هم فيهاظنَّ تعالى ق االله فلم يصدِّ  ,ون وقوع هذا الفتح على أيديهمالذين كانوا يظنُّ 
 ,لفاطميا  على يد الإمام المهديِّ هذا الفتح لا يكون إلاَّ  م كانوا يزعمون أنَّ وذلك أنهَّ 

بعضهم لذاك بما  واحتجَّ  ,غر ورودهفكانوا يترقبون لهذا الأمر وجوده وينتظرون لهذا الثَّ 
 صلى الله عليه وسلمالرسول االله  سرِّ  صاحبِ  )رضي االله عنه( نسبة لحذيفة بن اليمانـ  )ةيالحذيف(وقع في 

م ابخرائب المدائن والقرى فيخرب الشَّ تعالى يأمر تبارك و, من أنه إذا أراد االله ظهورهـ 
والدار  ,وسلا ,وسبتة ,وطنجة ,ووهران ,وطرابلس ,ومديونة ,وترشيش ,ومصر
 . هـا »وسوس الأقصى والأدنى ,وزرهوني ,وخولان ,البيضاء

فقال المحتج بهذا : وقال بعضهم وقد اختلف في معنى الخراب على أربعة أقوال
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صارى أو تزول وما ذكر معهما ستخرب النَّ )طنجة(و )وهران( المراد بالخراب هنا أنَّ 
وبهذا قال أبو العباس أحمد بن عبد االله بن أبي محلي  ,والالخراب بالزَّ  لَ فأوَّ  ,من أيديهم

ا قال كنَّ  ثمَّ  )فريتعلى العفريت النِّ  لاصليت في الردِّ ا( ه:اكشي في كتابالمساوري ثم المرَّ 
 .»ي أو على يديهمام المهدا يفتحها المسلمون بين يدي ظهور الإأنهَّ   )وهران(نسمع في 

 ل الخراب فأوَّ  ,الة الجور على هذه الأماكنإزل بعضهم المراد بالخراب المذكور وقا
 الة الجور.زبإ
  ُّل فأوَّ  ,قوط لدورها وانهدام بيوتهاوقال بعضهم المراد بالخراب على بابه وهو الس

 الخراب على بابه.
 هذه الأماكن يذهب  ني أنَّ يمان يعوقال بعضهم المراد بالخراب المذكور خرابها من الإ

ل الخراب بخرابها من فأوَّ  ,الكفر على أهلها ولم يبق بها إلا نادرا ويعمُّ  ,يمانمنها الإ
 .يمانالإ
  .وهذا هو الموافق :لتق

ويلها الأول فقد أطالنا زمان هذا أذيفية وتت هذه الحإذا صحَّ : «الجامعيقال 
ن مكَّ  )سبتة(رة من الكفر ولم تبق إلا ورة مطهَّ فالكثير من هذه البقع المذك ,مام المنتظرالإ

  .وزيادة تصارخاب» وملكهم من قريبها وقاصيتها ,االله المسلمين من ناصيتها
  أنَّ ولم تحصر إلاَّ  ,ة وهي مشحونة بنصارى الدبرقيزفتح البريج« :ابن أبي محليوزاد 

أو  ,ن بنواحيه إلا مرور البارقوولا يمرُّ  ,ارقف السَّ ها إلا تصرَّ فون في برِّ أهلها لا يتصرَّ 
  .»لخوفهم من المسلمين ,الحلم الطارق
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ما يكون على هذا الفتح إنَّ  مان يرون أنَّ وقد كان كثير من أهل الزَّ : «الجامعيوقال 
جفارهم أيعتقدونه ويزعمون نقله من  )وهران(نصارى  نَّ إى حتَّ  إسماعيللطان يد السُّ 

 وقومحقِّ  ,ما علماء الأخبارأام حصارهم وتراك أيَّ حون به للأويصرِّ  ,وصحيح أخبارهم
ن توليتهم أو ,)الجزائر(هذا الفتح لا يكون إلا على يد ملوك  نَّ أفكانوا يرون  ,الأجفار

 بقوله: ابن أبي محليح به كما صرَّ  ,)وهران(للجزائر علامة على فتح 
 في العلائـم من أشراط فتحهـا وذا  لســتم أخــذتم دار ملككــم التــيأ

انتقل لها من المعسكر وسكنها  )وهران(لاغم لما فتح الباي مصطفى أبا الشَّ  إنَّ  ثمَّ 
تولى الوى  وا بها ثميات وهران الذين ملكوها واستقرُّ اكما يأتي ذلك إن شاء االله في ذكر ب

 المارِّ ـ  فيليب الخامسه نة لابن عمِّ وسلم في الملك في تلك السَّ  )هـ 1141(أبو ربو سنة 
وهي  ,نة الثالثة من توليتهوفي السَّ  ,انية اثنتين وعشرين سنةة الثَّ في الملك في المرَّ  فبقي ـ

موت  وذلك بعد ,جيشا عظيما فدخلوها عنوة )وهران(ز لغزو جهَّ  )هـ1143(سنة 
وقد انتقل منها بسبب  ,وفي حياة الباي مصطفى أبي الشلاغم )رحمه االله( الباشا بكداش

 ,زرفيه النَّ  قتل ها دار ملكه بعد مناوشة حرب قليلوصيرَّ  )مستغانم( إلىذلك 
قامة المسلمين بها أربعة إوبعد  ,واستشهد فيه علي بن مسعود المحمودي الحشمي

 ,انيةوأخذوها في هذه الثَّ  ,ة الأولى بمالها وأهلهاصارى في المرَّ وعشرين سنة أخذها النَّ 
  .نفسلأابأكثر ما فيها من الأموال ونجت 

 :)ينيةالسِّ (في  راس أبوفظ قال الحا
ــدّ   أربعــة ثــمَّ  Š’ÇŠ’Çë عــدِن بَ مِــ ــرَّ ع ــا ق ــتَّ وا إليه ــين ال  عسة أع
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ـــة  ـــير ملحم ـــلا كب ـــا ب  فملكوه
ـــرَّ  ـــةفم ـــا غـــير غالي  تين ابتاعوه

ــامرة ــدوها ع ــورين انتق ــا ط  أتوه
 وا بهـانُّ ألها الجـو صرفـا واطمـ خلا

 يا له من ثغـر أضـحى أهلـه جـزرا
ــ ــمان ح ــم والإي ــة العل ــا لَّ مدين  به

ـــلِّ  ـــة مـــن ك  شـــارقة الآلام بارق
 وم لا نالــت مقاســمهمتقاســم الــرُّ

 لاكــن في الأولى بخدعــة منخــيس  
 خسِ كيــف يبــاع ثغــر وهــران بــالبَ 

 وعــد عليهــا إلــيهم غــير منخــيسِ 
 رسلـت للكفـر جلـوة العِـتجوقد 

ــتَ  ــه في ال ــد من ــات والج  سِ عَ للنائب
 سوالخبُ  سِ بالحصن من الخبْ  ما حلَّ 

ــاد للأ ــا ع ــا تمه ــالعرسم ــداء ك  ع
 فسمعاقلهــا المحجوبــة الــنَّ  غــرٌّ

 الخ ...
 ,ا وعشرين سنةفي الملك تسعً  يوبق هـ)1163(سنة  ادسالسَّ  هفردينثم تولى 

 وبقي في الملك تسعةً  )هـ1176(سنة  كارلوصتولى  ثمَّ  ,في حكمه )وهران(وبقيت 
ل الفتح الأوَّ  صارى من حينالنَّ   أنَّ إلاَّ  ,في حكمه )وهران(وعشرين سنة وبقيت 

وعرفوا قدرهم لكن رعبهم لم يذهب  ,انكسرت شوكتهم من الغزو العظيم للمسلمين
  ).وهران( ـمن قلوب المسلمين بعد الفتح فأحرى بعد رجوعهم ل

 كنت وفدتُ : «)أرجوزة الحلفاوي( ـفي شرحه ل عبد الرحمن الجامعييخ قال الشَّ 
 ,ادحقيق الوقَّ سراج التَّ  ,ادالدراية النقَّ  ,امةالفهَّ  اكةالدرَّ  ,مةعقب الفتح على العالم العلاَّ 

تجاوز ( )1(ماصيالمصطفى القلعي الرِّ  عبد االله سيدي محمد أبي ,منهل العلوم الأصفى

                                                 

 =لمشهور بمصطفى الرماصي, فقيه حافظ له حاشية على شرح التنائي علىا :محمد بن ميمون )1(
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عر قرب غابة في شَّ ال فوجدته يسكن بأهله بيوت )واصياالله عنا وعنه يوم الأخذ بالنَّ 
 ,هطالع كتبه ويقرئ طلبتَ ره ومسجده يُ ا في دانهارً  ظلُّ يو ,رأس جبل يأوي إليهم ليلا

ا لا ا كنَّصارى خوفا منهم لأنَّ ا على هذه الحالة على عهد النَّ كنَّ  :فقال لي فسألته عن ذلك
 إلى عر ليسهل علينا الفرارالشَّ  جنا لبيوتفخر ,ونا ليلاأن يصكُّ ور من في الدُّ  نأمن منهم

ولا  ,واغيتسلمين خوف أولئك الطَّ أين بلغ بالم إلىفانظر  ,»غابة الجبل فنمتنع منهم
السيد  الحسن أبووأخبرني المرابط الخير  ,مان إلا من ذاق مرارة الخوفرف حلاوة الأعي

 ,همإلا إذا جعلوا من يحرسُ  م كانوا لا يهنأ لهم في بلادهم نومٌ أنهَّ  علي بن حسون العبدليِّ 
ة في نومه من شدَّ  ويصرخ ,صارى عليهمغارة النَّ إومهما ينم أحدهم تجده يهذي ب

ا عظيما في خمسمائة سفينة كبيرة مشحونة به في المذكور جيشً  كارلوصز جهَّ  ثمَّ  ,خوفهم
 يف السيد محمدها الشرَّ وبها باشتُ  ,الجزائرهـ) لغزو 1180مانين ومائة وألف (أعوام الثَّ 

 برج مولاي(ا عظيما في ليلة واحدة يقال له وبنوا به برجً  )اشالحرَّ ( ـفنزلوا ب )1( باشا
وف للجزائر لدفع لزمة الصُّ  )قسنطينة(ووافق ذلك قدوم الباي صالح من  )حسن

ين يِّ سبانم تلك الإبل أمامه وجعلها سورا بينه وبين الإفقدَّ  ,وهي محمولة على الإبل
القتال وحمي  فاشتدَّ  )الجزائر(واجتمعت عليه القبائل مع جيش  ,اوقاتلهم قتالا شديدً 
فن وفشا فيهم القتل صارى فكسرت لهم تلك السُّ ائرة على النَّ دَّ الوطيس وكانت ال

                                                                                                                            

مختصر خليل يعنمدها كثيرا الدردير في شرحه على المختصر والبناني الفاسي توفي بمعهده =
 تدل على شجاعته الأدبية. ىوله فتاو ,هـ1137قرب قلعة بني راشد سنة 

الزهرة النائرة فيما جرى (ني بتأليف سماه هذا الهجوم هو الذي خصه محمد بن رقية التلمسا )1(
م. وهذا الهجوم هو 1775هـ, 1194أتمه سنة  )للجزائر حين أغارت عليها الجنود الكافرة

 .)D’Oreilly( الذي شنه الإسبان تحت قيادة
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 .وذهبوا مفلولين فرضي االله عن الباي صالح ,أن علا دمهم على البحر إلىوالجراحات 
ز لها في فجهَّ  ,تحت حكمه )وهران(وبقيت ) هـ1205( سنة ابعالسَّ  هفردين تولىَّ  ثمَّ 

ا ونجحها, الممتطي منصة الرضوان, ضه االله لفتحها وأرشده لسعادتهوقته من قيَّ 
يمان, وباسط مهاد العدل والأمان, الباي السيد محمد بن عثمان, أتحفه االله راية الإ ومشيد

 )فمن هجرة من حاز الكمال والشرَّ 1205(سنة  طف وأمضاه,برضاه, وجدد له اللُّ 
فتح  فخرج من المعسكر قاصدا ,ور والاطمئنانصر والسرُّ ا حصل له به النَّ جيشً 

ه ذخرا لحربهم فدخره ببرج م أمامه البارود في عدة صناديق, وأعدَّ , وقد قدَّ )وهران(
يريد قتال  وارتحل من الغد ,امغيث الضرِّ وهو كاللَّ سيڤ فنزل ب )ڤوادي سي( ـشلابي ب

ات, , واشتاقت روحه لدخول روضات الجنَّ )وادي تليلات( ـفنزل ب ,ئامصارى اللِّ النَّ 
, واجتمعت )دي الهايجوا(لغد صباحا وهو بفعله هائج, فنزل بوطاء ارتحل من ا ثمَّ 

العالمين,  صر يلوح عليه من ربِّ مكين, وجاءه المخزن والنَّ والتَّ  يه بالعزِّ فعليه الأعراش 
العباد, فتفاوضوا معه  وكان الوقت وقت الحصاد, الذي فيه تجمع عيشها سائرُ 

لنا ولك الذي أي وقالوا له يا سيدنا الرَّ  ,اوتشاوروا, وتجاوبوا معه في القول وتحاورو
اس لجمع عيشها, ن تدع هذا القتال لوقت الخريف, لتذهب النَّ أالمنيف,  فيه العزُّ 

 رأي فيحكمة وصواب, ولكن نحن وأنتم  غ بقتال جيشها, فقال لهم رأيكم فيهوتتفرَّ 
تهم يكون لنا الفوز ا بالأمور, وبإشارالأولياء والعلماء أولي الألباب, فهم أدرى منَّ 

وهو بجبل  ,السيد محمد بن دية الضرير ,هيرور, فبعثوا من حينهم لولي االله الشَّ والسرُّ 
, فأتوا به في أكمل حالة, فاجتمع به وشاوره وتردد القول بينهما وحاوره, فقال )تاسالة(

تفتحها يوم  وإنما ,في هذه السنة )وهران(ك لا تفتح له الولي المذكور قولته الكاملة, إنَّ 
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قلبه وصدره انشرح,  بها الباي وفرح, واطمأنَّ  الإثنين من رجب سنتك القابلة فسرَُّ 
ما قاله هذا  , فوافقَ الأكحل الخلوفيفي فتحها على كلام سيدي  وكان هذا الباي معتمدا

فارتحل  ,ار, ما بقي من يعطي الأخباربالخ ىن أبمَ  :وكان هذا الولي يقول ,وفيالولي الصُّ 
م عسكر رجع, وصار يراصد الوقت الذي هو له أنفع, ولما كان سنة ينه ولأحباي من ال
فجاءه ولي بهلول من  )تليلات( ـونزل ب ,في مائة فسطاط )وهران(قدم لفتح  )1206(

ا الباي إذا أردت أن وصار يقول في المحلة أيهُّ  ,أولياء االله المفتوح لهم حجاب الكشف
وكان هذا الجنين ببلاد أولاد علي فلما سمع  ,نين مسكينفآت لها على ج )وهران(تفتح 

فرجع  ,فقال له القول هو ذاك ,دماذا تقول يا هذا السيِّ  :وقال ,الباي ذلك أحضره لديه
 وجاء على )فالزفير( ـنزل ب ثمَّ  ,م عسكر وخرج بمحلته على أبي الحنفيةالباي لأ

جاءه ذلك الولي وقال له الآن ف )تليلات(قدم  ثمَّ  ),جنين مسكين( ـالقعدة فنزل ب
ارتحل ونزل عليها وحاصرها  ثمَّ  ,اية قبلتهاارتحل ونزل بالضَّ  ثمَّ  تعالى,ن االله ذتفتحها بإ

لبة وحضر لقتاله عدد من الطَّ  ,وكان القتال عليها مترادفا ,وضايقها مضايقة شديدة
االله  مة وليُّ م العلاَّ وفيه ,د بن المولود المخيسيمحمَّ يخ وكبيرهم الشَّ  ,لخمسمائةايقرب 

دارة ( :صاحب الحاشية التي أسمها  )1(أبي طالب المازوني محمد بنيخ سيدي الشَّ 
خرا ثواب ذلك , وقد باشر هذا الأمير حربها بنفسه, مدِّ )الحواشي في حل ألفاظ الخرشي

 ,ئة فسطاطوهي ما ,امته المعهودة له في سائر الأيَّ  في محلَّ إلاَّ  )رحمه االله(لرمسه, ولم يكن 

                                                 

هـ على رأس مائتي 1206عالم فقيه التحق برباط وهران سنة  :محمد بن علي أبو طالب المازوني )1(
سنة وبنى له الأتراك مدرسة مازونة التي اشتهرت بتدريس  80يه وعمره يربو على طالب وولد

 هـ.1232الفقه وتوفي سنة 
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رحمه (وقد توفي هذا الباشا  ,شاطباشا بمدد يظهر منه في هذا الأمر النَّ  محمد هولم يمدُّ 
الأمر على ما كان  فأقرَّ  في صحيح الأخبار, حسن باشا بعده أثناء الحصار, وتولىَّ  )االله

به  ى فتح االله هذا الفتح المبين الذي أضاءة إلا ماكان لديه, حتَّ عليه, ولم يزده حميَّ 
ور بعد عيم والسرُّ ستبدل النَّ اين بعد عبوسه, وغر وجه الدِّ سم في الثَّ بالجبين, وت الإسلام

ل في فتحها الأوَّ  لاغممصطفى بن يوسف أبي الشَّ يد لا كما وقع للسّ  ,ضنكه وبؤسه
من الجزائر الجيوش لحربها, ه وجَّ  )رحمه الله( د بكداشمحمَّ الباشا  المزيل به لكربها, فإنَّ 

ووزيره  هته, رديفدَّ دته, وظهرت في المضايق شجاعته وشِ نجعليهم من عرفت ر وأمَّ 
ا تبط, والأمير مصطفى فهو على هليس في رحمةً  )الجميعرحم الله (أوزن حسن وصهره 
جع الث عشر من ولايته, رائما النُّ د في العام الثَّ ك لها الأمير محمَّ ته فقط, وتحرَّ أهل محلَّ 

ه من حين قصدها في العام يد أنَّ يقاورأيت في بعض التَّ  , عمله وسعيهوفيق من االله فيوالتَّ 
ابنه الأمير  فردانوقد  ,واندحض كل جالس ,أن كمل له الأمر إلىالخامس لم يرجع عنها 

وصار الحرب بين الأمير  ,ا على الأعداء النزالالقتال بمحلة فكثر منهعثمان في هذا 
صارى به على النَّ  ثخانا عظيما حلَّ إ النصارىلبة في وأثخن الطَّ  ,والنصارى سجال

نصراني  إلىأن سبق طالب  إلىصارى موا للنَّ لبة تقدَّ ة قتال الطَّ من شدَّ  :كال, يقالالنَّ 
وصار  ,البعنه الطَّ  ولم ينزل ,صراني للمدينةفذهب به ذلك النَّ  ,وارتمى على ظهره
أن وصله  إلى ,صرانيلك النَّ ذ إلىولما رأى ذلك بعض الطلبة تسابق  ,يهضم فيه بجنوه

على كان  الب الذيعليه هو والطَّ  وجهز ,فأسقط بالأرض ,ين لعراقيبهوضربه بالسكِّ 
  .اسذلك بمرآة النَّ  تهما كلُّ وجاءا معا لمحلَّ  ,ظهره

 أو )مرجاجو(د بمدفع من صارى ضربوا فسطاط الأمير محمَّ النَّ  نَّ إ :اويقال أيضً 
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ته بمحلَّ  اه االله فجاء أحد الطبجية الذينونجَّ  ,ركيزتهله  من برج الحمارات فكسروا
وكواه فذهبت الكورة  ,ه حتى تحقق بأنه يعطلهنذلك المدفع ووزب المدفع نحو وصوَّ 
ورحل من  ,عن العمل من ذلك الوقتفعطله دخلت في جوف ذلك المدفع  أن إلى

نصره (وعدل  ,قتالها اس علىض النَّ يحرِّ  )رحمه االله(ولازال  ,ذلك المحل ونزل بالمبرك
 ,ا ذات بأس شديدٍ يلتفت لقول المرجفين من أنهَّ  رق عواقبها فلم يعتبرها ولمعن طَ  )االله

ن إمنع من عقال الجو, وأهو, لكونها عب واللَّ قبل اللَّ اعتناءه بها من  نَّ إو ,وجند عتيد
ذلك  بشدِّ  نائل, بل لوقتل جنده بلا طائل ولا حصو ,فر بهاعاقبة أمره معها عدم الظَّ 

ه وراء ظهره, ولم يعمل إلا برأيه وأمره, ولم يستشر أحدا في ذلك خوفا من تثبيطه, كلِّ 
مجاز عن  ,وعدم تنشيطه, لما فيه من رشده ونجحه, سوى سيفه ورمحه, ومشاورته لهما

المساعدة والإسعاف, والانقياد والانعطاف, ودام حصاره لها بالقتل الصادر منه ومن 
ن فتحها بقتاله السريع في اليوم أ إلىصواعقه ومدافعه وكوره وباروده جنوده, وشدة 

الرابع أو الخامس من رجب الفرد ضحى يوم الإثنين سنة ست من القرن الثالث عشر 
ة التي بعد الفتح صارت صارى بها في هذه المرَّ وقد أقام النَّ  ع,بي) في فصل الرَّ 1206(

لك اليوم المبارك وأناخ بها رحله ولا له فيها ودخلها في ذ ,ثلاثا وستين سنة ,كالسنة
فتحها عنوة  )رضي االله عنه(الأمير  نَّ إ :فقال بعضهم ,لف في فتحهامشارك, واختُ 

صارى دون علم منها النَّ ففرَّ  ,ا فتحت بشدة الزلازل الحالة بهانهَّ إ :وقال آخر ,ودخلها
أبوابها ولا بها حس  دا عنا أحدً للاختلاس لم يجدو من المسلمين ولما ذهب لها الطلبة ليلا

ودخلوها فوجدوها خاوية على  )س العينأر(روا عليها من جهة فتسوَّ  ,ولا حسيس
فسمع  وتوكان جهور الصَّ  ,فرقي أحدهم المنارة ورفع صوته بالآذان ,عروشها
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لبة مقبلين على فوجدوا الطَّ  ,أمامهم صرومعهم الأمير المؤيد بالنَّ  ,المسلمون ذلك فأتوها
ن أمير المؤمنين إ: «أبو راسوقال الحافظ  )رضي االله عنه(فدخلها الأمير  ,تلاوة القرآن

سأل منه  )وهران(لما ضايق  )تلمسان(و )الغربية يالةالإ(باي  د بن عثمانيد محمَّ السَّ 
فذهبوا منها  ,فأعطاهم الأمان على أمتعتهم وأنفسهم ,صارى السلم وراوضوه عليهالنَّ 

وهذا هو  ,تركوها خاوية :وقيل ,فأخذه منهم بالقيمة ,فيها للأميرما  كلَّ  وتركوا
  .حيحالصَّ 

 :)ةينيَّ السِّ (في  أبو راسقال الحافظ 
ــــداركها االله بر ــــى ت ــــهأحت  فت

 نابتقليــد المغــرب الوســط لعمــدتِ 
 ة العـنسِ من بعد ما مضى لهـا مـدَّ  

 ك الغلـسِ ه بعد حالـِأضاء شمسَ 

على رفع القتال عنهم  )وهران(مع نصارى  ولما اصطلح الأمير محمد بن عثمان
 يرضبني النكفعل  ,بون بنيانها بالألغام نكاية للمسلمينصاروا يخرِّ  ,ويخرجون منها

لما حاصرهم رسول  ,ا عزموا على الجلاءلمَّ  رةالمدينة المنوَّ فرق اليهود الذين بإزاء  إحدى
  .صلى الله عليه وسلماالله 

د بنصر يين على يد المؤيَّ سبانبفتحها من الإاالله على المسلمين  لما منَّ  )وهران( إنَّ  ثمَّ 
ور للمسلمين وحصل السرُّ  ,طار خبرها للمشارق والمغارب ,االله السيد محمد بن عثمان

 باعد والأقارب:الأ
 :ة)ينيَّ السِّ (في  أبو راسقال الحافظ 

 لقيتنا في امـدرحات مـن ورا قـابس  خبارها قد طارت في الأرض قاطبةأ
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ـــة حجِّ  ـــاأوب ـــا لن ـــا هنيئ ـــا فقلن  ن
 معهاوجدنا سوسة والمسـير قـد سـ

 

 وصــلنا حــج جمــع بالجهــاد الــنفس
 وجربـة مـع تـونس يخمـمدينة اللَّ 

 

وبقي في  )1225(سنة  نابوليون بنبرطلطان الفرانسوي أخو السُّ  زوزاف تولىَّ  ثمَّ 
وبقي في الملك عشرين  )1230(مرة ثانية سنة  ابعالسَّ  هفردين تولىَّ  ثمَّ  ,الملك خمس سنين

 ثمَّ  ,وبقيت في الملك خمسا وثلاثين سنة) 1250(سنة  انيةالثَّ  يزابيلإثم تولت  ,سنة
سنة  أماديتولى  ثمَّ  ,وبقوا على ذلك سنتين )1285(ورى سنة صار حكمهم جماعة للشُّ 

ة ثانية ورى مرَّ رجع ملكهم لحكم جماعة الشُّ  ثمَّ  ,سنين وبقي في الملك ثلاث )1287(
يه المسلمون سمِّ وتُ  شرع انيونص الثَّ لفُ أ تولىَّ  ثمَّ  ,ذلك سنين وبقوا على )1290(سنة 
ونص لفُ أ ابنه تولىَّ  ثمَّ  ,أن مات إلىفي الملك عشر سنين  وبقي) 1292(سنة  الفنش

ه هي فأمُّ  ,هوهو طفل صغير في كفالة أمِّ  )1302(يوم موت أبيه سنة  الثالث عشر
 المديرة لملكه وهو الموجود الآن في الملك.
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  امنةولة الثَّ الدَّ 
  ركـــــــــالتُّ  

  :واضعة مَ والكلام عليهم في ستَّ  ,الأتراك :ويقال لهم

 .في ذكر نسبهم وبطونهم ومسكنهم: الموضع الأول
عليه (فهم من أولاد ترك بن كومر بن يافث بن نوح  ,ك يافثُ نسب الترُّ  اعلم أنَّ 

ه أولاد أريغ بن كومر بن يافث بن نوح كما نَّ لأ ,فإخوتهم في كومر الفرانسيس ),لامالسَّ 
 ,ينوالصِّ  ,وياجوج وماجوج ,وس والخزرجوالأ ,قالبةالصَّ  :يافثفي  خوتهمإو ,يأتي
 .)لامعليه السَّ ( يافث بن نوح جميعهم أولاد نَّ لأ

سلم منهم في شهر مائة , أيمانإ ترك ويقال لهم ,كمانوبطونهم كثيرة فمنهم الترُّ 
ن أوذلك  ,بريسلموا على يد حذيفة بن اليمان كما في ابن جرير الطَّ أ زرومنهم الخ ,ألف
وقد أذهب االله ملك الفرس فشا  ,لما ولي الخلافة )رضي االله عنه( انبن عفَّ  عثمان

 ,كالترُّ  بعض أهل ذلك المحل عليه قتال نهوَّ  )العراق(في خراسان فضلا عن  الإسلام
 , عليهم سلمان بن ربيعة الباهلين عشرة آلاف وولىَّ فجهز عثما: «بريُّ ابن جرير الطَّ قال 

فأتى  ,هذا القوم لا يعمل فيهم الحديد عندهم أنَّ  وشاع ,جفلوا منهأولما دخل أرضهم 
فحينئذ  ,وأخذ رأسه وذهب به لملكهم ,رجل منهم لغيظة ورمى صحابيا يغتسل فقتله

رسول  بن اليمان صاحب سرِّ  عثمان بعث لهم حذيفة إنَّ  ثمَّ  ,همكلُّ  زحفوا لهم وقتلوهم
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أي ترك  ,وهم من الخزر كمانفأسلم منهم مائة ألف في شهر ولذا يقال لهم الترُّ  صلى الله عليه وسلماالله 
ا تار أيضً ويقال لهم التَّ  ,ومنهم الطغرغر وهم الطرطر ,ايبضم الزَّ  طُّ زُ ومنهم ال ,يمانإ

 عبد االلهو اسيين وهفقتلوا آخر خلفائها من العبَّ  )هـ657(سنة  )بغداد( ـزحفوا ل
فجوزي من  ابن العلقميوهو  ,وقتلوا وزيره الذي كان سببا لدخولهم المستعصم باالله
اس وأميرهم إذ نوا النَّ أمَّ  ثمَّ  ,ا وثلاثين يومايف في بغداد أربعً وأطلقوا السَّ  ,جنس عمله

  .تيمور ثمَّ  ,لاكوهُ ابنه  ثمَّ  ,ذاك جنكزخان
وقد  ,ام فهزمهم االلهوقد زحفوا للشَّ  ,لامالإسوقد فشا فيهم : «بكري يارالدِّ قال 

ام وقد هزم االله قبلهم من الشَّ  ,إذا ذاك تيميةَ  ابنِ  الإسلامظهرت شجاعة شيخ 
ة ار أمَّ وهؤلاء التتَّ  ,» العبيديِّ  قائد المعزِّ  جوهرفي القرن الرابع على يد  )القرامطة(

 .ا من الدول القديمة ومنهم الغورعظيمة حاربوا كثير
 ,»م المغولنهَّ أواريخ ورأيت في بعض التَّ : «)الشماريخ(في  أبو راسافظ قال الح

ويقال  ,سلامبولإومنهم العثامنة سلاطين : «قال ,»ة م المغورنهَّ إ: «وقال في موضع آخر
  ».ل أصحُّ والأوَّ  ,)رضي االله عنه(هم من ولد عثمان  :خاويُّ السَّ قال , ن اسطنبولله الآ

الكتب  ورأيت في بعض: «)الشماريخ( نموضع آخر مٍ  في أبو راسوقال الحافظ 
نهم إ :في قوله خاويسَّ ال وأغرب الحافظ ,دنيا الآن منهمالمعتمدة أن آل عثمان ملوك ال

وهو  ,ومن الرُّ وقيل مِ  ),جنرفال(ومنهم  ,)عنه رضي االله( عثمان بن عفانمن ولد 
 ,ل بحر نيطش في جزائرهبجبا )الجركس(ومنهم  ,أرمينيةشمال  الخزر وبلاد ,الأصحُّ 
 ,في شرقي بحر نيطش وهي ,التي يسكنونها المدينة إلىمنسوبون  )البلغار(ومنهم 
الهياطلة  وإخوتهم ,سيحون نهرشرقي  انةغوفر خوارزموهم بين  )البرجان(ومنهم 
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ومنهم  ,لما قتلوا جد أبيه كامور )أنو شروان(ويلقب ملكهم بالخنشوار أبادهم 
منهم صلاح  )الأكراد(ومنهم  ,ينم ذكر في دولة الخلفاء العباسيِّ له وكان )العقابلة(

 ,ادسالسَّ  في القرن )مصر(ين يوسف بن أيوب بن شادي بن مرون الكردي ملك الدِّ 
 العماد الكاتب: )الخريدة(ف فيه بحضرة وزيره مؤلِّ  هانابن الدَّ ولذا قال 

ـــترُّ  ـــدح ال ـــوالهمك لأأأم ـــغ ن  ك مـتروكترُّ زال عند ال عر ماوالشِّ  بت
ومنهم  ),الخ ... زال والشعر ما: «ى لا يقوله حتَّ عطإ :م صلاح الدين وقالفتبسَّ 

منازلهم كانت  )لجوقيونالسَّ (وكان تلقيب ملكهم عابه  ,وقد خمد ذكرها )رهيل(ة أمَّ 
ولكل من الذين ذكرنا أخبار مسطورة  ,اسآل العبَّ  وأدركوا ملكا في دولة )لخبَ (شرقي 

 .هورةووقائع مش
هم ترك بذلك نسبة لجدِّ  وامُّ سُ : «ك فقال بعضهملف في سبب تسميتهم بالترُّ واختُ 
في  ابن هشامقال و ,بي منه شيءقال وفي قل ,» لامبن يافث بن نوح عليه السَّ  بن كومر

 لما بنى السدَّ  ,من ياجوج وماجوج آمنوا باالله فتركهم ذو القرنين ةً أمَّ  نَّ إ: «ن)التيجا(
 ,)شرحه للبخاري( من يرخلسفر الأفي ا القسطلانينظر ا ,كوا لذلك الترُّ مُّ فسُ  ةبأرمينيَّ 

 ,ياجوج وماجوج اثنان وعشرون قبيلة أنَّ  قتادةعنه أيضا عن  )كتاب بدء الخلق(وفي 
 كالترُّ  ويقال أنَّ  ,وترك واحدة سموا الترك ,وعشرين إحدىعلى  ذو القرنين السدَّ  ىبن

وهم  ,الآن إلىل دولتهم من أوَّ  خاقان وملكهم يقال له ,بهم ليوث بني آدم في الحرو
ة عهد الملوك الكينيَّ  لكهم قديم منومُ  ,وم وغيرهماة فارس والرُّ تضاهي أمَّ  ة قديمةأمَّ 

ين والسد الذي بنى ذو االقرنين أرض الصِّ  إلىوما وراءها  ,ومسكنهم في أقصى المعمور
 )الصين(أرض  إلىنهر سيحون و )بلخ(وأن أمة طول دونهم فهم ممتدون من 



226 

 )جرجان(ومنهم أهل  ,وبحر نيطش )سنطينيةالقُ (لون في أرض المشرق وشمال ومتوغِّ 
 )خاربُ (ومن تخومهم  ,وغير ذلك )برذعة(و )قالة قالي(و )دستان(و )خزرجان(و
 ,وهم أجناس أصحاب مدن وحصون) «البخار(على  القسطلانيقال  )وسمرقند(

 ويأكلون الرخم ,يدعمل إلا الصَّ  الجبال والبراري ليس لهم ن برؤوسومنهم من يسك
د ومنهم من ومنهم من تهوَّ  ,ن بدين المجوسوالأكثر يتديَّ  ,وليس لهم دين ,والغربان

يعرف خبرهم لكونهم ى أن البعض لا فهم في أقاصي الأرض حتَّ  ,وفيهم سحرة ,تنصرَّ 
 )».خراسان(و )العراق(خلف 
 كالأشعريِّ  دييرأبو منصور الماتفي الاعتقاد ـ  الإسلام لما فشا فيهمـ مامهم إو
 ,ي لتبديعا في ثلاثة عشر مسألة لا تؤدِّ وقد اختلفَ  ,مهدى من ربهِّ  هم علىوكلُّ  ,عندنا

اس أو هل لعموم النَّ  ,﴾ولا يرضى لعباده الكفر﴿ :منها مسألة ,فضلا عن التكفير
في كتبه  نوسيالسَّ يخ بها الشَّ  وقد أخل )كوينالتَّ ( :ومنها مسألة ,للخصوص منهم

 )كبراه(في  نوسيالسَّ يخ قول الشَّ  :ولنذكر طرفا من ذلك فنقول ,الخمسة غاية الاختلال
ق التنجيزي علُّ  عنه بالتَّ هذا هو الذي يعبرَّ  إنَّ  « ,)الخ ... الناشئة عن صدور الأفعال(

ماتة هي حياء والإيق والإزخليق والترَّ التَّ  نَّ إو ,على قول عداميجاد والإكالإ ,درةللقُ 
 إلىة شعريَّ نة فذهب الأه وقع في هذا المقام نزاع بين أهل السُّ نَّ إكوين و عنها بالتَّ التي يعبرَّ 

دور حادث إذ لو عن القدرة تنجيزا وذلك الصُّ  المراد منه صدور الأشياء ه حادث لأنَّ أنَّ 
القائم  ئمن صفات البار فهو عندنا لا يكون ,كان قديما للزم قدم العالم وهو محال

ما هو أمر اعتباري فلا بصفة حقيقية وإنَّ  فليس هو ,قيام الحوادث بذاته بذاته لاستحالة
أنه قديم  إلىوذهب الماتريدية  ,ه لأن الأمور الاعتبارية عدمية لا وجوديةيلزم عدُّ 

ن صفة االله كويوالتَّ « :يفالنسعد على قول ة ذكر منها السَّ واستدلوا على ذلك بوجوه ستَّ 
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فهوعندهم صفة  ,وذكر في شرح المقاصد اثنين زيادة على الأربعة .أربعةً  »أزليةتعالى 
فهو  ,فتكون المعاني بها ثمانية ,وهي من صفات المعاني ,قديمة يوصف االله به في الأزل

بوجهين وفي  )شرح المقاصد(تهم في كالعلم وعورضت أدلَّ  ,ةعندهم صفة حقيقيَّ 
ومنشأ الخلاف هل القدرة من صفات الذات أو من صفات  ,آخرينالطوالع بوجهين 

 ,زق قال هي صفة ذات قديمةإيجاد الرِّ  ن نظر في القدرة على الاقتدار علىفم ?الأفعال
تعلق القدرة قال هي صفة فعل حادثة ولا استحالة في ذلك في الصفات  إلىومن نظر 

أبي يخ اب فيها فليطلع حاشية الشَّ طنومن أراد الإ ,الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية
 :سمهاارحلة الحافظ أبي راس التي  عليها أو )حاشية اليوسي(على الكبرى أو  راس

لفتح ا( ولولا الخروج عن المقصود لبسطنا الكلام  ,نه أطنب وكشف الغطاإِ ف )ه ومنتهلإِ
والاشعرية نهر  بين الماتريدية دُّ والح ,وما أتينا به فعلى سبيل الانجرار للترك ,في ذلك

لبعدهم  الإسلام إلىكتب للترك يدعوهم  صلى الله عليه وسلمالنبي  سيحون ولا يخطر ببال أحد أنَّ 
في الحديث الذي رواه  صلى الله عليه وسلمبي وعدم معرفة أحوالهم وجهل العرب بأرضهم ولذا قال النَّ 

 ,دلف الانف ,حمر الوجوه ,عينتقاتلوا الترك صغار الأى اعة حتَّ لا تقوم السَّ «الشيخان 
وقد ورد هذا الحديث من طرق بألفاظ مختلفة أنظر  » المجان المطرقة ن وجوههمأك

تركوا ا«وقال العارف باالله ابن أبي جمرة في حديث  )رحمه االله(للخفاجي  شرح الشفا
لام على ترك والسَّ  ةعليه الصلا حضَّ  م من جملة الفتيان مانهَّ أ فلولا» ك ما تركوكمالترُّ 

بلفظه في حديث انتهى.  »قتال غيرهم من الكفار مطلقاوأمر ب ,قتالهم ما لم يبدؤوا به
وا تليوشك بكم أن تقا: «صلى الله عليه وسلمولما قال رسول االله , المتقدم »اعةلا تقوم السَّ : «صلى الله عليه وسلمقوله 
ربما استبعد بعض أصحابه ذلك لبعد أرضهم ولذلك بعث الحسين  ,الحديث »...الترك

 إلىربلاء أن يترك سبيله يذهب حاصره بك لعبيد االله بن زياد لما )عنهما رضي االله(بن علي 
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 .الخلق من العراق ولا حكم للخلفاء عليهم فأبى لكونهم أبعد الترك
أحمد لطان وقد أتاه به جودر باشا السُّ  )ذيل الديباج( فيبابا  وقال الشيخ أحمد 

وطلب  )1004(سنة  )مراكشـ(ا موثوقا وحبس بمن تنبكت أسيرً  عديهبي السَّ الذَّ 
عشر  ةَ بت داري فذهب لي ستَّ ذنبي وقد نهُ  ما له: ه قالى بفلما أت ,طانلا لقاء السُّ يومً 

 ,أنتم أمراء أرضكم وأردت اجتماع الكلمة: فقال له ? وأنا أقل عشيرتي كتبا ,مائة كتاب
وهي أقرب إليك  )تلمسان(ك عن غزو وإذا كان هكذا فما صدَّ : يخ أحمدفقال له الشَّ 

فقال له الشيخ  ,» اتركوا الترك ما تركوكم: «صلى الله عليه وسلمقوله اقتدينا ب :الذهبيفقال له  ,امنَّ 
ك لا تتركوا الترُّ : «روى عنه ابن عباس ثم ,أولا صلى الله عليه وسلمهذا الحديث قاله رسول االله  :أحمد
م وفرق اوق ,وأغلق الباب ,أمر فسبل الحجاب ,لطان بهذافلما سمع السُّ  ,» تركوكم ولو

لطان سنة به حتى مات السُّ  وبقي ,جنالسِّ  إلى أحمديخ الشَّ وأمر برد  ,الأصحاب
  .حهسرَّ  زيدانولما ولي ابنه  ,)1012(

والذي في  ,وهو ظاهر ,كالترُّ ن يسلم مِ  يث ابن عباس هذا فيمن لموحد :قلت
عد أرضهم ة ذلك إما لبُ علَّ  أنَّ ـ المتقدم ـ  »ك ما تركوكمتركوا الترُّ ا« :ثيفي حد الخفاجي

 لحسناأبي يخ شَّ لا بن أبا علييخ الشَّ  نَّ : إويقال ,والكلام في ذلك كثير ,همة بأسِ أو لشدَّ 
ك لا يجوز الترُّ  نَّ إ: «قال د بن عليمحمَّ يخ أخو الشَّ  )1(علي أبهلول الوطاسي المجاجي

كوا لم الأتراكو ,ل القرن الحادي عشره كان في أوَّ لأنَّ  ,»ولا تفيد دعوة الشر ,قتالهم

                                                 

هو أخو محمد بن علي صاحب المعهد الشهير الذي تخرج منه سعيد قدور  :أبو علي المجاجي )1(
فاء النفيس في بيان شر(وأستاذه المطماطي وقد خص جل تلامذة معهد المجاجي بتأليف سماه 

 .)وعلماء غريس
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 .المغرب الأوسط أوائل العاشر
 ,ضل في ذلك الوقتفالأمر في الحديث محمول على الإرشاد لما هو الأ اعلم أنَّ  ثمَّ 

 ,﴾اديدً أو حَ  ةً جارَ وا حِ ونُ كُ ﴿ :هانة نحوولا للإ ﴾,لاةأقيموا الصَّ ﴿ ـلا للوجوب ك
ه يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غيرهم في على أنَّ  ناأرشدنا ودلَّ  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

وإذا كان  ,واجبا علينا كُ وة ذلك الغير أن يكون ذلك الترَّ لق ,مان لكونه أولىذلك الزَّ 
: بقوله )المختصر(في  خليليخ كما رواه الشَّ  ,مقاتلتهم جائزا كان قتالهم جائزا ركُ تَ 
أبا انظر الحافظ  ,والحديث خليليخ فلا معارضة بين الشَّ  ,» وجاز قتال روم وترك«

 ).ماريخالشَّ (في  راس
هم ت شوكتُ واشتدَّ  ,هملت كلمتُ ك المماليك فعَ رب من الترُّ ل من دخل بلاد العوأوَّ 

ابن الخطيب قال  مسطر في كتب التاريخ هوما  ,أن أوقعوا بملوك العبابسة وغيرهم إلى
اشترى  في المعتصم بن هارون الرشيد لما )ولرقم الحلل في نظم الدُّ ( :في كتابه لمانيالسَّ 

 والافشين: وجعلهم أهل دولته واستوزر أشناس الأتراك
ـــه الأ االأتراكـوهو الذي قـد آلـف ـــبوا لقوم ـــافنص  شراك

 :)تهنونيَّ (في  )رحمه االله( )1( المنداسي بن عبد االله سعيديخ وقال الشَّ 
 انـاك هنَّ فيا ليتـه مـن شـوكة الـترُّ اس رحمـةذو القرنين للنَّ بنى السدَّ

ك الترُّ  ملك )اسياتمر( ـوكان ل: «)ماريخزهر الشَّ (في  أبو راسقال الحافظ 

                                                 

الشاعر الشعبي صاحب منظومة العقيقة, توفي في أواسط القرن  :سعيد بن عبد االله المنداسي )1(
 .الثاني عشر بسجلماسة, وهذا البيت من قصيدته التي هجا فيها حكام الأتراك بتلمسان
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قتل  وفي حروبهم ,وغيرهما )لهراسب(و )يستاسب(حروب عظام مع ملوك الفرس 
 ,ك ويستاسب ملك الفرسوجرت واقعة عظيمة بين محروراسب ملك الترُّ  )لهراسب(

يستاسب  نَّ إ ثمَّ  ,المشهور وهو ينوربش محروراسب وقتل في الهزيمة ساحرهمفانهزم 
 )بلخ(فاستباح  )محروراسب(أخو  كيالترُّ  جوهرُ ا الفرس فغز ,ترهب وانقطع للعبادة

وغنم  ,بنت يستاسب وهي مجاني ,وسبى كريمة الفرس يستاسب وقتل لهراسب كما مرَّ 
بجموع الفرس فهزمهم  كالتر إلىزحف استفديار بن بستاسب  ثمَّ  ,اية الكبرىالرّ 

م وغنِ  ,سب وأهل بيتهد البنوها وبيوت النيران وقتل محروراما أخذوه وجدَّ  واستردَّ 
حارب  ولما ولي على الترك سبابة خاقان ,بلد صول إلىى انتهى خ بلادهم حتّ وسبى ودوَّ 
ك ودام الحرب بين الفرس والترُّ  )لامعليه السَّ (ها في عهد الخليل وهذه كلُّ , ةالفرس مدَّ 

وزاد بستان  ,ندند والهخ السِّ امه فدوَّ في أيَّ  صلى الله عليه وسلم لد النبيُّ أن ولي أونو شروان الذي وُ  إلى
ووصل  ,حكم بناء في البحر بصولأصول و ةوطخرستان ودهستان واستلحم أمَّ 

أن  إلىوبذلك امتنع صول من ملوك الترك  ,السور في البر ما بين جبل الفتح والبحر
ى كاد أن حتَّ  ,من دونهم إلىور يمنع من دخول الترك ذلك السُّ  فكان ,ب ذلك التتارُ خرَّ 

ولما ولى المسلمون الهزائم على ملوك  ,تار لهرنين لولا تخريب التَّ ذي الق كسدِّ  يكون
 )خراسان(وأدخلوه  ,بن أبي شروان بن قبياد الفرس وهو يزدجرد بن ابريوز بن هزمر

ك فأتاه على بعد يندوك ملك الترُّ  إلىبعث  ,ن بقاعدته وهي مروالدوذ المشهورةوتحصَّ 
ويلقب ملك الترك  ,سلمين فلم يغن شيئاألفا نصرة له على جند الم أرضه في ثلاثين

  .بخاقان
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 .في سبب انتشارهم في الأرض: انيالموضع الثَّ 
لطان عثمان خاقان ابن ارصفل بن سليمان شاه السُّ  اعلم أن سبب انتشارهم هو أنَّ 

 ,للسخاويِّ وتقدم ما  ,من نسل أنو شروان لوقي ,تارطائفة من التَّ  ,التركماني أو التراكمة
هر من أقاصي مما وراء النَّ  )بلخ(قرب  )دهمان(ه ملكا في بلد ينهم كان جدُّ جد سلاط

في خمسة  )بلخ(تار وخرب بلاده فخرج من فظهر عليه جنكزخان ملك التَّ  )خراسان(
ق جنده فمات بالفرات في طريقه فتفرَّ  ,ومآلاف من أهل بيته وشيعته قاصدا أرض الرُّ 

فأذن له بالإقامة في أرض  ,ين السلجوقيء الدِّ علا لطانم عثمان على السُّ وقدّ  ,هناك
 على بلاد أن تولىَّ  إلىولازم الجهاد  ),هـ676(وذلك سنة  ,وأمره بالجهاد )قرمان(

أن ولي بموضعه  إلى ,از جنده إليه ودخل في طاعتهحناين ولما ضعف علاء الدِّ  ,ومالرُّ 
ولده أورخان على  وقد غلب), هـ726( وتوفي سنة ,وظهرت له آثارات في الجهاد

وم واستولى على بلاد الرُّ ب على أكثر فتغلَّ  مراد الأولوخلفه ابنه  ,ام والمشرقأرض الشَّ 
وظهرت لهم آثارات في  )القسطنطينية(روم وقهروا  ,قليم الرسنتق شرقي الخليجإ

سنة  )القسطنطينية(د لطان محمَّ ملك السُّ  ام ثمَّ أن ملكوا الشَّ  إلىوبقوا على ذلك  ,الجهاد
من أيدي الجراكسة سنة  )مصر(لطان سليم ثم ملك السُّ  ,وأجلي الروم منها )هـ857(
خير الدين هم ملك باشتُ  )هـ925(في سنة  ثمَّ  ,من جزر البحر غير ذلك إلى )هـ923(

اريخ أقربه وفي ذلك التَّ  )وجدة(ضواحي  إلى )تلمسان(و )الجزائر( حسن بن المدلية
بيع سليمان لطان أبو الرَّ بعث السُّ  )هـ971(وفي سنة  ,)طرابلس(ملك الباشة درغوث 

يين من حلق الوادي سبانج الإركب فأخرَ افريقية في خمسمائة مَ  إلىشاه وزيره سنانا 
صارى سنة من النَّ  )بجاية(و )1028(وما وراءه سنة  )بغداد(وملكوا  ),تونس(وملك 

 .لىااالله تعلا إن شاء ويأتي ذلك مفصَّ  ,فهذا سبب انتشارهم )هـ968(
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 .رالجزائبوقت جاءوا وكم مكثوا  أيّ و الجزائر إلىفي سبب مجيئهم : الثالموضع الثَّ 
لأبي عبد االله محمد بن  )دوحة الناشر(سبب مجيئهم للجزائر على ما في  علم أنَّ ا

تغلب  وه ,ساللحافظ أبي ر )غريب الأخبار(و ,لأحمد بابا )يلالذَّ (و ,عسكر الشريف
 بنأحمديخ ولما رأى ذلك العلامة ولي االله أبو العباس الشَّ  ,واحلالنصارى على الس
فبعث للجزائر الباشة خير الدين  ,السلطان سليم بذلك إلىكتب  ,)1(القاضي الزواوي

 بالقلعة وعروج بجبل إسحاقولما قتل  ,إسحاقو ,حسن بن المدلية وشقيقه عروجا
رحمه (فمات شهيدا  هوقتل ,قاضيال تخوف خير الدين من الشيخ أحمد بن ,بني يزناسن

  .والقصة مشهورة فلا نطيل بها ),االله
  :واختلف في وقت مجيئهم للجزائر على خمسة أقوال

هـ) واستولوا على 899م ملكوا الجزائر سنة (نهَّ إِ  :خينفقال بعض المؤرِّ  .1
  .ولا يخفاك ضعفه ,هـ)941سنة ( تلمسان

الحافظ أبو عبد االله محمد بن و ),زهر الشماريخ(في  أبو راسوقال الحافظ  .2
يعني في  ,م ملكوا الجزائر في أول القرن العاشرنهَّ إِ  :)دوحة الناشر(يف في عسكر الشرَّ 

  .العام الأول من القرن العاشر

                                                 

بعروج وخير  واتصل ,نه منهمإ :ين وقيليأحمد بن القاضي تولى قضاء بجاية في عهد الحفص )1(
الدين وكاتبهما  صحبة ابن التومي الثعالبي أمير الجزائر وسهلا عليهما احتلال الجزائر, وقيل: 
إنه كاتب الخليفة بعد احتلال الإسبان للشواطئ الجزائرية, أسس إمارة بالقبائل الكبرى كانت 

 قاعدتها جبل كوكو, وقتل في بعض المعارك بثنية بني عائشة.
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ملكوا الجزائر في خمسة عشر من القرن  :عبدالرزاق الجزائري وقال الشيخ .3
  .وبه قال شيخنا ,العاشر
ملكوا الجزائر في ثلاث وعشرين من القرن  :)ادينزهة الح(في  اليفرنيوقال  .4
  ).عجائب الأخبار(في  أبوراسوبه قال الحافظ  ,العاشر
فقد  ,في بعض وعشرين من العاشر :نه قالإف عبد الرحمن الجامعيما الشيخ أو .5
في  ا الجزائرنهم ملكوإ :)زهر الشماريخ(في موضع آخر من  أبو راسوقال الحافظ  ,أجمل

مسلم بن عبد القادر وبه قال السيد  ,والعشرين من القرن العاشر كما مرالعام الخامس 
 :بقوله )رجزه(في  الحميري

ــر في عام كه مـن القـرن العـاشر ــترك للجزائ ــداء ال ــان ابت  ك
مالكين على الأول ثلاثمائة وستا وأربعين سنة وعلى الثاني  الجزائرومكثوا في بر 

ابع ثلاثمائة سنة وعلى الرثالث ثلاثمائة وثلاثين ة وعلى الثلاثمائة وخمسا وأربعين سن
  .وعلى الخامس ثلاثمائة وعشرين سنة واثنتين وعشرين سنة

 :)رجزه(في  مسلم بن عبد القادر الحميريقال الشيخ 
 حتى إذا كمل الوعد كان البين امتد ملكهـم بهـا كافـا وسـين

 .هم وهرانومن ملك من الإسلامفي ذكر ملوكهم في : الموضع الرابع
أولهم الغازي  :الآن هنا أربعة وثلاثون سلطانا إلىعلم أن ملوك الترك من أولهم ا

هـ) وتولى 656ولد سنة ( ,قريبا التركماني المارعثمان خان بن أرصفل بن سليمان شاه 
هـ) كما مر قريبا وهو 726وتوفي سنة ( ,هـ) وهو ابن ثلاث وأربعين سنة699سنة (
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 .فأورث ذلك في بنيه ,سنة في الملك سبعا وعشرين وبقي ,سبعين سنة ابن
 إحدىابن هو هـ) في حياة أبيه و721ابنه الغازي أورخان خان سنة (ثم تولى  

هـ) 680وكان ميلاده سنة ( ,ب على أرض الشام والمشرقوأربعين سنة وهو الذي تغلّ 
 .ومدته خمس وثلاثون سنة ,وثمانين سنة إحدىهـ) وهو ابن 761ووفاته سنة (

وهو ابن خمس  ,هـ) يوم وفاة أبيه761ثم تولى ابنه الغازي مراد خان الأول سنة ( 
 ,هـ) وهو ابن خمس وستين سنة791هـ) وتوفي سنة (726ولد سنة ( ,وثلاثين سنة

وتغلب على أكثر بلادهم  ,وهو الذي قهر روم القسطنطينية ,ومدته ثلاثون سنة
 .شرقي الخليج )الدستنق(يم لقإواستولى على 

ولد سنة  ,هـ) وهو ابن ثلاثين سنة791ثم تولى الغازي يلدرم بايزيد خان سنة ( 
  .ومدته أربع عشرة سنة ,هـ) وهو ابن أربع وأربعين سنة805هـ) وتوفي سنة (761(

هـ) وهو ابن أربع وعشرين سنة 805ثم تولى الغازي محمد خان جلى الأول سنة (
نة ومدته هـ) وهو ابن ثلاث وأربعين س824هـ) ووفاته سنة (781وكان ميلاده سنة (

 .ثماني عشرة سنة
) وهو ابن ثماني عشرة سنة ولد سنة هـ824الغازي مراد خان الثاني سنة ( ثم تولى 

وثلاثين  إحدىومدته  ,هـ) وهو ابن تسع وأربعين سنة857( هـ) وتوفي سنة806(
 .سنة

وهو ابن اثنتين وعشرين  هـ)857ثم تولى الغازي أبو الفتح محمد خان الثاني سنة ( 
وصيرها  ,وم منهاهـ) وأجلى الر857هـ) ووفاته سنة (835وكان ميلاده سنة ( ,سنة

 .دار ملكه
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هـ) وهو ابن 886امن سلاطينهم سنة (ثالغازي بايزيد خان الثاني وهو  ثم تولى
 ,هـ) وهو ابن اثنتين وستين سنة918هـ) وتوفي سنة (856ثلاثين سنة وولد سنة (

 .ون سنةثنتان وثلاثومدته ا
وأربعين  هـ) وهو ابن أربع918خان الأول سنة ( ثم تولى الغازي ياوز سليم 
هـ) وهو ابن اثنتين وخمسين 926هـ) وتوفي سنة (874( فهو تاسعهم ولد سنة ,سنة
مصر وجزر البحر من يد الجراكسة سنة وهو الذي ملك  ,ومدته ثمان سنين ,سنة

لغزو  إسحاقن حسن بن المدلية وشقيقه عروج وهـ) وجهز جيشا لخير الدي923(
مرساها وملك من  سباناشا خير الدين وأخرج الإهـ) فغزاها الب925زائر سنة (لجا

لباشا درغوث وأمره  زجهَّ  ثمَّ  ,نة على ما قيلوجدة في تلك السَّ  إلىالمغرب الأوسط 
ذلك بمكاتبة وكل  ,فغزاها وملكها في سنته ,قربها وأنة السَّ  تلك )طرابلس(بغزو 

واحل صارى ملكوا السَّ له على ذلك لما رأى النَّ  أحمد بن القاضي الزواويالعلامة سيدي 
 )مزغران( ـبعد فتحهم ل )جدةوَ ( إلىه والمغرب ص لهم المشرق كلُّ وخلُ  ,فأجابه

المغرب  بسلطان ولما اجتمعتُ : «)رحلته(في  أبو راسقال الحافظ  .كما مرَّ  )وهران(و
ه حدُّ  ابن خلدون :فقلت له قال ,المغرب الأقصى سألني عن حدِّ  ,مولاي سليمان

وأتراك  إسماعيللطان ك السُّ ل القرن الثاني عشر مع جدِّ د ذلك الحد أوَّ دِّ وجُ  ,»)ةجدَ وَ (
وما قاله مولاي سليمان « :قلت .هـا .فسكت )تافنا( رأيت حده نيّ إفقال لي  ),الجزائر(

 .)»لتهرح(اني في يَّ الذي ذكره الزَّ  هو
هـ) وهو ابن خمس 926تولى عاشرهم الغازي أبوالربيع شاه خان سنة ( ثمَّ  

هـ) وهو ابن أربع 974ووفاته سنة ( )هـ901(وكان ميلاده سنة  ,وعشرين سنة
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وهو الذي جهز لوزيره سنان سنة  ,ومدته سبع أو ثمان وأربعون سنة ,وسبعين سنة
فغزا تونس وأخرج  ,فريقياإبغزو  وأمره ,هـ) خمسمائة مركب مشحونة بالجيوش971(
 )بجاية(وفتح باشته بالجزائر  ,السنة تلك )تونس(وملك  ,يين من حلق الواديسبانالإ

 .هـ)968صارى سنة (من النَّ 
هـ) وهو ابن 974ثم تولى حادي عاشرهم السلطان الغازي مراد خان الثاني سنة ( 

 وهو ابن ثلاث وخمسين هـ)982سنة (هـ) وتوفي 929ولد سنة ( ,خمس وأربعين سنة
 .ومدته ثمان سنين ,سنة

هـ) وهو ابن 982لطان الغازي مراد خان الثالث سنة (ثم تولى ثاني عاشرهم السُّ  
هـ) وهو ابن خمسين سنة 1003هـ) وتوفي سنة (953تسع وعشرين سنة ولد سنة (

 .وعشرين سنة إحدىومدته 
وهو  ,هـ)1009الث سنة (ثم تولى ثالث عاشرهم السلطان الغازي محمد خان الث 

وهو ابن ثمان  )هـ1012هـ) ووفاته سنة (974ابن تسع وعشرين وكان ميلاده سنة (
 .وثلاثين سنة ومدته تسع سنين

أربع عشر سنة  ن الغازي أحمد خان الأول وهو ابن رابع عاشرهم السلطاتولىَّ  ثمَّ  
ومدته أربع  هـ) وهو ابن ثمان وعشرين سنة1026هـ) وتوفي سنة (998ولد سنة (
 .عشر سنة

ثم تولى خامس عاشرهم السلطان الغازي مصطفى خان بن محمد خان سنة  
هـ) وخلع أول سنة 1001ولد سنة ( ,هـ) وهو ابن خمس وعشرين سنة1026(
 .هـ) ومدته ثلاثة أشهر1027(
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وهو ابن  هـ)1027(ثم تولى سادس عاشرهم السلطان عثمان خان الثاني سنة 
هـ) وهو ابن تسع عشرة 1031هـ) وتوفي سنة (1012د سنة (خمس وعشرين سنة ول

هـ) وهو 1028راء النهر سنة (وما و )بغداد(وهو الذي استولى على  ,ومدته أربع سنين
 .وثلاثين سنة ومدته سنتان وثلاثة أشهر إحدىابن 

هـ) وهو 1032خان الرابع سنة ( تولى سابع عاشرهم السلطان الغازي مراد ثمَّ  
وهو ابن ثمان  )هـ1049(هـ) وتوفي سنة 1021ولد سنة ( ,ة سنةعشر إحدىابن 

 .ومدته سبع عشرة سنة ,وعشرين سنة
هـ) وهوابن 1049خان سنة ( إبراهيمتولى ثامن عاشرهم السلطان الغازي  ثم 

هـ) وهو ابن 1058هـ) ووفاته سنة (1024خمس وعشرين سنة وكان ميلاده سنة (
 .ينته تسع سنسنة ومدَّ  ثلاث وأربعين

هـ) وهو 1058لطان الغازي محمد خان الرابع سنة (تولى تاسع عاشرهم السُّ  ثمَّ  
هـ) ومدته أربعون سنة وخمسة 1099هـ) وتوفي سنة (1051ابن سبع سنين ولد سنة (

 .أشهر
هـ) وهو ابن 1099تولى موفى عشرينهم السلطان سليمان خان الثاني سنة ( ثمَّ  

 ,هـ) وهوابن خمسين سنة1102هـ) ووفاته سنة (1052سبع وأربعين سنة, ولد سنة (
 .ومدته ثلاث سنين ونصف

 هـ) وهو ابن1102عشرينهم السلطان أحمد خان الثاني سنة ( ثم تولى حادي 
وخمسين سنة  هـ) وهو ابن أربع1106(هـ) وتوفي سنة 1052سنة ولد سنة (خمسين 

 .فومدته أربع سنين ونص
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وهو ابن  ,هـ)1106ى خان الثاني سنة (ثم ولي ثاني عشرينهم السلطان مصطف 
 إحدىوهو ابن  هـ)1115(هـ) وتوفي سنة 1074ين وثلاثين سنة ولد سنة (تاثن

 .وأربعين سنة ومدته تسع سنين
 وهو ,هـ)1115تولى ثالث عشرينهم السلطان الغازي أحمد خان الثالث سنة ( ثم 

ستين  هـ) وهو ابن1143هـ) وتوفي سنة (1083( ولد سنة ,ابن اثنتين وثلاثين سنة
نة الرابعة من توليته  السَّ فيو ,)ـه1119نة (ومدته ثمان وعشرون سنة وفي وقته س ,سنة

 محمد بكداشل على يد باشة الجزائر السيد يين الفتح الأوَّ سبانمن الإ )وهران(فتحت 
 )تلمسان(و )مازونة(الغربية الجامع بين  يالةالإوباي  أوزن حسنووزيره  ,الشريف

يون سنة سبانالهواري وعاد لها الإ ثمَّ  ,لاغم بن يوسف المسراتيد مصطفى أبي الشَّ السي
فهذا  ,الباي المذكور كما مر وفي حياة ,ور بمدةكالمذ اوبعد وفاة الباش ,لطانوفاة هذا السُّ 

 )وهران(ه لم يملك نّ إوقيل  ,كمن سلاطين الترُّ  )وهران(لطان هو أول من ملك السُّ 
به من  ك واستقلَّ حكمها عن سلاطين الترُّ  خرجَ  )الجزائر(هم لكون كغيره من سلاطين

 .يكون بها باشة
هـ) 1143( ان الغازي محمود خان (الأول) سنةتولى رابع عشرينهم السلط ثمَّ  

 هـ) وهو ابن1168هـ) وتوفي سنة (1108ولد سنة ( ,وهو ابن خمس وثلاثين سنة
 .ته خمس وعشرون سنةومدَّ  ,سنة ستين

 هـ) وهو ابن1168لطان عثمان خان الثالث سنة ( خامس عشرينهم السُّ ولىَّ ت ثمَّ 
 ,هـ) وهو ابن ستين سنة1171هـ) وتوفي سنة (1110ولد سنة ( ,ثمان وخمسين سنة

 .ته خمس وعشرون سنةومدَّ 
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وهو  )هـ1171لطان مصطفى خان الثالث سنة ( سادس عشرينهم السُّ تولىَّ  ثمَّ 
هـ) وهو 1187هـ) ووفاته سنة (1129ت ولادته سنة (وأربعين سنة وكان إحدى ابن

 .ته ست عشرة سنةومدَّ  ,ابن ثمان وخمسين سنة وستة أشهر
, )هـ1187(لطان الغازي عبد الحميد خان الأول سنة ولي سابع عشرينهم السُّ  ثمَّ 
 وهو ابن ستٍّ  هـ)1203(, وتوفي سنة )هـ1137(خمسين سنة, ولد سنة  وهو ابن

 .ته خمس عشرة سنة وثمانية أشهروستين سنة, ومدَّ 
هـ) وهو 1203الثالث سنة ( الغازي سليم خانلطان  ثامن عشرينهم السُّ تولىَّ  ثمّ  
ثمان  وهو ابن )هـ1223(وتوفي سنة  )هـ1175(ولد سنة  ,ثمان وعشرين سنة ابن

 .ته تسع عشرة سنةوأربعين سنة ومدَّ 
هـ) وهو ابن 1223رابع سنة (لطان مصطفى خان التولى تاسع عشرينهم السُّ  ثمَّ  

وهو ابن ثلاثين  ,هـ)1223ووفاته سنة ( ,هـ)1193سنة ( وكان ميلاده ,ثلاثين سنة
 .سنة ومدته سنة واحدة

وهو ابن  ,هـ)1223لطان الغازي محمود خان الثاني سنة ( موفي ثلاثينهم السُّ تولىَّ  ثمَّ  
هـ) وهو ابن خمس 1255سنة ( هـ) ووفاته1199أربع وعشرين سنة ولادته سنة (

وفي وقته بويع أمير المغرب الأوسط  ,ان وثلاثون سنةتومدته اثن ,وخمسين سنة وستة أشهر
مارة العالمين بالإ ص لربِّ يف الحسني المخلِ ين الشرَّ السيد الحاج عبد القادر بن محيي الدِّ 

م يو ملكهم الجزائر عن وخرجت ,هـ)1248على المغرب الأوسط ثاني عشر رمضان سنة (
 .ودخل بيد الفرنسيس كما يأتي هـ)1246الاثنين ثالث عشر المحرم فاتح سنة (

هـ) وهو 1255غازي عبد المجيد خان سنة (ان اللط حادي ثلاثينهم السُّ تولىَّ  ثمَّ  



240 

هـ) وهو ابن 1277هـ) ووفاته سنة (1237سنة ( وكانت ولادته ,سنةابن سبع عشرة 
وكانت له حروب سجال مع  ,ستة أشهرومدته اثنين وعشرين سنة و ,أربعين سنة

 .لح بين الفريقينالصُّ  إلىمر فيها ل الأآ ,هـ)1271سنة ( )الموسكوا(
اثنتين  هـ) وهو ابن1277العزيز خان سنة (لطان عبد ولي ثاني ثلاثينهم السُّ  ثمَّ  

 ,هـ) وهو ابن ثمان وأربعين سنة1293هـ) وتوفي سنة (1245وثلاثين سنة ولد سنة (
 .خمس عشرة سنة وخمسة أشهرته ومدَّ 

هـ) وهو ابن سبع 1293تولى ثالث الثلاثين السلطان مراد خان الخامس سنة ( ثمَّ 
هـ) لما رأى 1293وخلع لما خلط في عقله سنة ( ,هـ)1256ولد سنة ( وثلاثين سنة

 ,خلط في عقله كثيرا ,ويبس ذلك هره الدمُّ وقَ  صدَ حين فَ  ,عمه عبد العزيز مات فجأة
 .ثمانية أشهر ومدته ثلاثة أشهر وقيل ,بد الحميدع الملك للسلطانوسلم في 

هـ) 1293الثاني سنة ( لطان الغازي عبد الحميد خان رابع ثلاثينهم السُّ تولىَّ  ثمَّ  
أفندي الهدى العلامة  ومدحه أبو ,ولم أقف على تاريخ ازدياده ,وهو الموجود الآن

بقصيدة رائية  )افعي وأتباعه الأكابرالرالغوث قلادة الجواهر في ذكر (في كتابه  اديالصيَّ 
 معنى وسيط فقال: من بحر البسيط مشحونة بجوهر كلِّ 

 مرمان وطاب الوقت والعُ الزَّ  طابَ 
ــ  ة مــنركــن الخليفــة ســلطان البريَّ

ــد  ــد الحمي ــدِّ إعب ــام ال ــيِّ م  دناين س
 رئيس جحفل حزب المسلمين أمـير

ــه الزَّ   ــن لدي ــل رك ــدرُ بط ــر تنح  ه
ــاه ب ــاب علي ــدو ب  Šš§aëلاذ الب

ــ ــه أمَّ ــن ب ــلامة وم ــرُ  الإس  تفتخ
 ن دعــت غــيرإالمــؤمنين حمــاهم 

 .الخ ...
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لى المنابر في المشارق طب به عوخُ  ,ةكَّ واحد من هؤلاء نقش اسمه في السِّ  وكلُّ 
وخطب لهم في المشارق والمغارب : «)ماريخزهر الشَّ (قال الحافظ أبو راس في والمغارب.

فهم  ,آخره إلىمن وجدة ولم يخرج عن ملكهم إلا المغرب الأقصى  ,د وما قاربعُ وما بَ 
 ,»يل وأطراف النهاراللَّ  ءناآلهم  ىؤدتُ  ؤون ممتعون منصورون في الأقطار, والمغارمُ مهنَّ 
ولم ـ أقصى وأدنى ـ رب غا الآن فخرج عن يديهم جميع المكان ذلك في وقته, وأمَّ  :قلت

 )مصر(, فخرج عن يدهم )ستانةالأ(وما قارب  )طرابلس برِّ (يبق لهم الحكم إلا في 
 .وحده صارى سلطانهم بالميت, والأمر اللهولقب النَّ , )الجزائر برُّ (و )تونس(و

 )يجمعهم على باشاواتمن ومنهم ( في ذكر باشاتهم بالجزائر: الموضع الخامس
 .ومن ملك منهم وهران

د بن زاق بن محمَّ يخ عبد الرَّ الجزائر وقع للشَّ  الباشاوات الذين ملكوا برَّ  اعلم أنَّ 
في ذكر  )ائرةهرة النَّ الزَّ (صاحب لو ),القاموس في الطب(حمدوش الجزائري صاحب 

 هم وعددهمبيتالباشاوات الجزائرية وغيرهما من الأئمة اضطراب واختلاف في تر
 .وأسمائهم وتاريخهم

اق بَّ ه سادتنا السُّ ح ما غلط فيوتوضَّ  ,فاقولنذكر في كتابنا هذا ما وقع عليه الاتِّ  
 )تيطري(لاث وهي يالات الثَّ الذي يولي البايات بالإ الباشة هو لا جرم أنَّ  :فنقول

 )رلاباشا( :ويقال له ,ولذا يقال له باي البايات ,)الغربية يالةالإ(و )الشرقية يالةالإ(و
 منهم ن تولىَّ ممعدد  نَّ إو ,معنى جميعبنويه عندهم فهي هي للتعظيم والتَّ  )لار(وكلمة 

مى بالجزائر فقط على وبين من تسَّ  )اسطنبول(لطان من بالجزائر بين ما كان يبعثه السُّ 
 ."خمس وسبعون باشا"وغيره  أبي راس المؤرخين كالحافظ وق عليه محققحيح المتفَّ الصَّ 
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) ه925(  على الصحيح من الأقوال سنةتولىَّ  ,خير الدين باشا بن المدلية :أولهم 
ل باشا بالجزائر من فهو أوَّ  ,وأربعين سنة إحدىفي الملك  وبقي ,)ه966وتوفي سنة (

 , واشتدَّ انتشر صيتهم وعمَّ  حتى ,وباب سعدهم ,فكان واسطة عقدهم ,الأتراك
ـ لطان ياوز سليم خان الأول , والذي بعثه للجزائر هو السُّ أن تمَّ  إلىملكهم بالجزائر 

لقلعة بني راشد خليفة  إسحاقفبعث  )وجعر(و )إسحاق(وقدم معه شقيقاه  ـ كما مرَّ 
أن كثر فساده فقام  إلىوبعث عروجا لتلمسان خليفة عنه  ,أن مات شهيدا بها إلىعنه 

ين ولما قدم خير الدِّ  ,كما مر فمات هناك) بني يزناسنـ(ل وفرَّ  )تلمسان(عليه أهل 
ون لهم دُّ ؤوم ييين في جزيرة حيث برج الفنار اليسبانللجزائر وجد برج مرساها بيد الإ

 ,هـ)948سنة ( المرسى برجفتح  أن إلىفأدام معهم في الحرب  ,ائبالضرَّ  )متيجة(
الغزوات  الجزائر ومُ ن أجل ذلك غزا الرُّ فمِ  ,إليه وجعلت في البحر طريقا تصل

ل باشا بالجزائر أوَّ  أنَّ مِن  )ةيرِّ هرة النَّ الزَّ ( وصاحب الشيخ عبد الرزاقوفي  ,المشهورة
لتلمسان  حسن بن خير الدينوبعث ولده  ,احفذلك غلط صرُ  ,عروج وبعده ,إسحاق

 خامس يين زوال يوم الجمعةسبانن الإففتحها مِ  )مزغران(وغزا رحمه االله  ,خليفة عنه
ن وأذَّ  ,أن صارت تلاă  إلىصارى حتى جمع رؤوس النَّ  ,هـ)965عشر ذي القعدة سنة (

 ,ماءلارتفاعها في السَّ  وهرانمعة نصارى ورأى تلك الصو ,لاةن عليها للصَّ المؤذِّ 
 :اسمه مزغرانـ: ن بطريق النصارى الذين بلأ ,قصة الفرطاسـ: ب ةوتعرف تلك القصَّ 

خير  من أنَّ  )ةيرِّ هرة النَّ صاحب الزَّ (و الشيخ عبد الرزاقوفي وما  ,كما مرَّ  ,الفرطاس
 ثمَّ  ,السنة حسن باشا  بموضعه تلكوتولىَّ  ,وأربعين وتسعمائة إحدىين توفي في الدِّ 

 ,هـ)958بعده حسن آغة سنة ( تولى ثمَّ  ,هـ)952تولى بعده حسن بن خير الدين سنة (
تولى بعده صالح باشا تلك  ثمَّ  ,هـ)969تولى بعده حسن بن خير الدين أيضا سنة ( ثمَّ 
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كما ـ حيح أن خير الدين توفي في خمس وستين وتسعمائة والصَّ  ,السنة فهو غلط صراح
 أبي راسمزغران كما في الحافظ  )1(وفتح ,هو الذي فتح برج مرسى الجزائره وأنَّ ـ منا قدَّ 

عبد االله قاضي نهر  والشيخ أبي عبد االله محمد بن التغريري الجزائري والشيخ أبي محمد
قصة (صاحب قصيدة  صلى الله عليه وسلمبي بني راشد والشيخ الأكحل بن عبد االله الخلوفي شاعر النَّ 

وقد مدح هذا الباشا  ,ن الملحون لأنه أقعد بالقضية لحضورهمعلومة التي م )مزغران
الذي أدب عصره على أدبه عياله, وسلب يد البديع ووفق كل كلام  ,يالةالإأديب هذه 
بن يحيى  وابد, والغرائب الشوارد, أبو زكرياء لأااله, المقيد بفرس ذكائه المعاني بليغ وج
فلله دره من  ,وحلى عاطل جيد المجادة ,جادةفإنه أجاد في وصفه غاية الإ ,أبي راشد

 أديب وذكي لبيب بقوله:
 oÏŠ’mســقى المطــر الهطــال أرضــا 

ــدا ــن م ــر م ــاء تظه ــة الفيح  بمزغن
ــت ــد تبلغ ــا ق ــما أبراجه ــروج الس  ب
ــما ــيطة أنج ــه البس ــلى وج ــا ع  تراه
ــدا كســا الريــاض متوجــا  وحيــث ب
 ذوائبهـــا تســـقي الغصـــون فتنثنـــي

Š–jnÏ أغصـــان الحـــدائق ســـجدا 
 ا وبل السحائب فانتشتسقى روضه

 ومـــا هـــي إلا جنـــة قـــد تأرجـــت
 

 بمصر غدت للفضل والفخر جامعـة
 تــرى كســقيط الــثلج بيضــاء ناصــعة
ــة ــة طالع ــق الأجن ــن أف ــك م  تروق

ـــان ـــجار أغص ـــرنح  وأش ـــةيت  انع
 بتـــاج نـــوار فهـــي صـــفراء فاقعـــة
 ةحمائمها تشدو عـلى الغصـن سـاجع
ــة ــين وراكع ــن الصــوت الحن ــد م  تم

ـــحك دا ـــاء تض ـــره بالم ـــةأزاه  مع
 مباخرهــا بالطيــب والمســك ســاطعة

 

                                                 

 عنه في الصفحة الأولى من هذا التعليق.وقع الحديث  )1(
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 فقال: )رجز الحلفاوي( وأنشد الأديب الشيخ عبد الرحمن الجامعي شارح
ــد  ــت لق ــواترفتك ــك الب ــب فت  بالقل

 رعى االله ظبيا قد رعى حـب مهجتـي
ـــي ـــب أنن ـــاه ويحس ـــت أرع  ومازل
 ويظهــــر إحســــاني إليــــه إســــاءة
ــه ولي ــديع ل ــن الب ــم الحس ــذا حك  ب
ـــا ـــاء عيونه ـــذل في ظب ـــن ع  أيحس
 تمــــر قــــدود في دعــــوص كأنهــــا
 حوى بالصحاح البيض من كل عابث

 عيـــون الظبـــاء الانســـات الخـــوادر
 غـــوارا وحـــاجر ولم يـــرع في نجـــد

ــاجري ــدا فيصــبح ه ــه عه ــون ل  أخ
ــواظر ــين الن ــه ب ــا يبدي ــالعكس م  وب
ــائر ــديع بج ــن الب ــم الحس ــا حك  وم

ــ  حشــا أســود خــوادرأقطعــت  يظب
 ود الجزائـــربنـــود تشـــت في جنـــ

ــاجر ــف ف ــه ك ــث ب ــم تعب ــاه فل  حم
هـ) وبقي في الملك أربع سنين 966صالح باشا تولى سنة ( ثانيهم, وهي طويلة

يوم الأربعاء سابع وعشرين شوال  صارى عنوةً وفتحها من النَّ  )بجاية(وهو الذي غزا 
م ابنه محمد باشا بن صالح باشا ثالثه ,هـ) بعد حصاره لها سبعة عشر يوما968سنة (

نوة هـ) وبقي في الملك أربع سنين وغزا المغرب الأقصى فدخل فاسا ع970تولى سنة (
هرة صاحب الزَّ (و الشيخ عبد الرزاقوفي وما  ,)هـ971يوم الأحد ثاني صفر سنة (

 ههـ) وبعد963هـ) وبعده قرطالجي سنة (959صالحا باشا تولى سنة ( من أنَّ  )ةيرِّ النَّ 
سنة أربع أو ثمان وستين وتسعمائة وبعده أحمد بسطانجي سنة  حسن بن خير الدين

صالح سنة  بن هـ) وبعده محمد974هـ) وبعده حسن بن خير الدين سنة (969(
غة تولى سنة آحسن  رابعهم .اوالتاريخ معً  تيبِ هـ) فذلك وهم فاحش في الترَّ 974(
الدين تولى سنة  م حسن بن خيرخامسه .عشر سنة إحدىهـ) وبقي في الملك 974(
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ه العلامة السيد محمد بن عبد حرضَّ  الملك ست سنين وهو الذي هـ) وبقي في985(
 لها:أوَّ  يبالقصيدة الهائية الت )وهران(المؤمن الجزائري على قتال 

 نداها نادتك وهران فلبِّ 
لك هـ) وبقي في الم991 سنة (تولىَّ  قرطالجي سادسهم محمد .آخرها كما مر إلى

 علي العلج الملقب تولىّ  ثمَّ  ,هـ)996خمس سنين ثم تولى أحمد بسطانجي سنة (
 هـ) ثم تولى رمضان1002تولى أعراب أحمد سنة ( ثمَّ  ,هـ)1000بالفرطاس سنة (

جعفر سنة  هـ) ثم تولى1003بطان سنة (قن بن ) ثم تولى حسهـ1003سنة (
 تولى ثمَّ هـ) 1009امي سنة (ثم تولى م ,هـ)1007تولى يونس سنة ( هـ) ثمَّ 1004(

الحاج شعبان سنة  تولى ثمَّ  ,هـ)1012أخضر سنة ( تولى ثمَّ هـ) 1011دالي أحمد سنة (
 ثمَّ  ,هـ)1017سليمان سنة (تولى  ثمَّ  ,هـ)1015مصطفى سنة ( ثم تولى ,هـ)1013(

حسين  تولى ثمَّ هـ) 1021كوسة مصطفى سنة ( تولى ثمَّ  ,هـ)1019رضوان سنة ( تولى
 تولى ثمَّ  ,هـ)1025سنة ( مصطفى خزناجي حسين تولى ثمَّ  ,هـ)1023ا سنة (باش

ثم سليمان أيضا سنة  ,هـ)1028حسين الشيخ سنة ( ثم ,هـ)1026سليمان سنة (
لياس سنة إحسين بن تولى  ثمَّ  ,هـ)1030ثم مصطفى حفيد كوسة سنة ( ,هـ)1028(
ثم حسن باشا  ,هـ)1034(سراف باشا سنة إهـ) ثم 1032مراد سنة ( ثم ,هـ)1032(

 ثم )هـ1037سراف مرة ثانية سنة(إهـ) ثم 1036حسن سنة ( هـ) ثم1035سنة (
يوسف سنة  ثم ,هـ)1041ثم تولى حسن باشا سنة ( ,هـ)1039يونس سنة (

هـ) ثم 1050ثم قرطالجي يوسف سنة ( ,هـ)1050ثم علي باشا سنة ( ,هـ)1044(
هـ) ثم أبو شناف أحمد باشا سنة 1054( هـ) ثم أحمد سنة1052برسالي سنة (محمد 
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ثم الحاج  ,هـ)1066سنة ( إبراهيمثم  ,هـ)1063ثم محمد أيضا سنة ( ,هـ)1061(
 وجيليقمحمد بن الالعلامة بوقته السيد  وهو الذي خاطبه ,هـ)1067أحمد باشا سنة (

قها بقصيدة طويلة يوصيه فيها بالعدل والالتفات لمصالح الرعية والقيام بح الجزائري
 أن قال فيها: إلى

 الخ...  والتفت نحو الجهاد بقوة
هـ) ثم حسين 1072سنة ( إسماعيلثم  ,هـ)1069باشا سنة ( إبراهيم ثمَّ 

أن مات  إلى )وهران(هـ) وفي وقته حاصر الباي شعبان الزناقي 1076موزمورط سنة (
) ثم هـ1102سنة ( هـ) ثم عمر1100مصطفى باشا سنة ( ثمَّ  ـ كما مرَّ ـ شهيدا 

هـ) ثم علي باشا سنة 1105هـ) ثم موسى سنة (1103مصطفى باشا سنة (
 بن علي حاركا لوهران إسماعيلهـ) وفي وقته جاء سلطان المغرب مولاي 1112(

ثم مصطفى باشا  ,وذهب مشرقا ورجع مفلولا كما مرَّ , وحاصرها فلم ينتج له شيء
باشا سنة  مد باكداشهـ) ثم الشريف مح1117( الشريف حسن سنة هـ) ثمَّ 1116(
على يد وزيره أوزن حسن وبايه  )انروهـ(هـ) وهو الذي جهز الجيوش ل1118(

هـ) ثم أوزن علي 1120( ثم كوسة باشا سنة ,أن فتحت عنوة إلىلاغم  الشَّ بيمصطفى أ
أوزن علي شاوش سنة  هـ) ثمَّ 1124سنة ( إبراهيمهـ) ثم دالي 1124سنة (

بن رمضان  إبراهيمهـ) ثم 1136الصبايحية سنة (ا آغعبدي باشا  هـ) ثمَّ 1130(
ونقش اسمه وتاريخ بنائها على  ,اشهـ) وهو الذي بنى قنطرة الحرَّ 1144أفندي سنة (

 لوح من رخام مركبا فيها أربع أبيات من الرجز نصها:
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ـــمَّ  ـــاهي ت ـــديع الب ـــا الب  بناؤه
 باشــا بــن رمضــان إبــراهيموهــو 

ــــذكورا ــــعيه م ــــل االله س  جع
ــين م ــع ربع ــنه تس ــفس ــة أل  ائ

ــــن  ــــه االلهإع ــــا لوج  ذن بانيه
 فصــار قنطــرة كــما تــرى العينــان
 ثــــم جــــزاه جــــزاء موفــــورا

 ÒŠ’Ûaëمن هجرة من لـه العـز 
علي أبو صبع يوم الأربعاء سادس  تولى ثمَّ  ,هـ)1158خوجة سنة ( إبراهيم مَّ ث

هـ) بعد طلوع الشمس بنحو الساعتين وتوفي سنة 1161عشرين صفر سنة (
الشريف محمد باشا سنة تولى  ثمَّ  ,هـ)1168تولى علي باشا سنة (ثم  ,هـ)1168(
يون للجزائر في خمسمائة مركب وقاتلهم صالح باي سبانهـ) وفي أيامه حرك الإ1179(

 فلم ,هـ)1205عثمان لفتح وهران سنة ( مر وحرك الباي محمد بن وظفر بغنائمهم كما
تولى  ثمَّ  ,هـ)1205الحصار سنة (أن مات هذا الباشا أثناء  إلىيمده بشيء من الجيش 

هـ) وفي أيامه فتحت وهران الفتح الثاني وبنى الجامع الأعظم 1205حسن باشا سنة (
وفي أيامه توفي  ,هـ)1212بوهران الذي يقال له جامع الباشا ثم تولى مصطفى سنة (

فنقله للجزائر ) جرجراـ(ب محمد بن عبد الرحمن الجرجري ودفنالقطب الكبير سيدي 
علي داي سنة تولى  ثمَّ  ,هـ)1220( صد التبرك ثم تولى أحمد خوجة سنةدفنه بها بقو
محمد داي سنة تولى  ثمَّ هـ) 1224الشريف الحاج علي داي سنة (تولى  ثمَّ  ,هـ)1223(
علي برسالي تولى  ثمَّ هـ) 1230هـ) وقتل بالحمام ثم تولى عمر آغا باشا سنة (1230(

علي خوجة باشا سنة تولى  ثمَّ  ,هـ)1232ج محمد (الحاتولى  ثمَّ هـ) 1230سنة (
هـ) ومات بالوباء الذي حدث قبله وبقي لتوليته ثم تولى احساين باشا سنة 1232(
هـ) وهو الذي لطم وجه سفير الفرانسيس فكان ذلك سبب مجيئهم للجزائر 1233(
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 .وهو آخرهم
وأوزن  ,وسةوك ,محمد باكداش :من الباشاوات )وهران(واعلم أن الذين ملكوا 

 ,وأحمد خوجة ,ومصطفى ,وحسن باشا ,هؤلاء في الفتح الأول .وعبدي ,علي شاوش
والحاج  ,وعلي برسالي ,وعمر ,ومحمد داي ,يفوالحاج علي داي الشرَّ  ,وعلي داي

 اني.هؤلاء في الفتح الثَّ  ,واحساين باشا داي ,وعلي خوجة ,محمد

أسماء و فه وعمله بالعوائدتصرُّ  ةفي ذكر معنى الباي وكيفيَّ : ادسالموضع السَّ 
 .بايات الغرب ومن ملك منهم وهران

تلمسان أو تيطري أو قسنطينة  إيالةلقب لمن ولي  الجزائرالباي عند أتراك  اعلم أنَّ 
  .والباشا لقب للذي يولي البايات ولذا يقال له باشا باي ,فقط

لحادي في أخبار أهل القرن نزهة ا(في كتابه  اليفرني غيرأبو عبد االله محمد الصَّ قال 
 . هـا » ويختص به قايد الاصبايحية ,قايد القياد الأتراكومعنى الباي بلغة : «)الحادي

 .الباي لار :مونه يقولون لهولما يعظِّ 
والباي هو الذي يوليه الباشة ناحية : «)الخبر المعرب(في  أبو راسوقال الحافظ 

وقد انقطع هذا الاسم ـ أعلاهم الخليفة  لامالإسأمراء  والحاصل أنَّ  ,كبيرة في عرفنا
 ثمَّ  ـ, وهو الموجود الآن في اسطنبول والمغربـ لطان السُّ  ثمَّ  ـ أوائل القرن العاشر

لطان قاعدة ثم الباشا وهو الذي يوليه السُّ  ,الوزير وهو المتولي الحروب باسطنبول
الباي وهو  ثمَّ  ,الآنوبغداد في عرفنا  ,والشام ,ومصر ,وطرابلس ,وتونس, كالجزائر

ولار  ,باشة الجزائر جهة مثل قسنطينة والمغرب الأوسط وغير ذلك عندنا من يوليه
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ولار بمعنى جميع  ,فيولداش بمعنى جندي ,ومن ذلك يولداش لار ,بمعنى جميع
 ,معناها بالعربية جميع يولداش ب العجم إضافة المضاف إليه للمضاف لأنَّ أود

لطان مراد خان عثمان اتخذ مماليك سنة السُّ  وذلك أنَّ  ,يدوالانقشرية العسكر الجد
 ,والراي بمعنى الرئيس ,به يل من سمفهو أوَّ  سمهم بهذا الا) فسماَّ هـ94(

فلفظ  ,ضافةار على عادتهم في الإومعناه راس الدَّ  ,ودباشية لار الواحد أودباشوالأ
والباشي  ,البلك اسم الجماعةف ,وأعلى منه البلكباشية ,سأار وباشي هو الرهي الدَّ  أود
 :ومراتب الباي ثلاثة ,وأعلى منه آغة ,س الجماعةأمعناه ر س كما مرَّ أالر

كية بذلك ل من ولته الدولة الترُّ أوَّ  ه لأنَّ وهو أكبر البايات اسماً  )1(باي تيطريأولهم 
 )طينةقسن(قية وقاعدته يعني الجهة الشرَّ  باي الشرقوثانيهم  .)المدية(المحل وقاعدته 

وكان هذا الثالث منوعا  ),وهران(وقاعدته  ,يعني الجهة الغربية باي الغربوثالثهم 
جمعا في الثامن عشر من القرن  ثمَّ  ,)تلمسان(وثانيهما  )مازونة(على نوعين أحدهما 

 ثمَّ  )عسكرأم (ثم صارت  )قلعة بني راشد(الثاني عشر لواحد وصارت القاعدة 
ثم  )المعسكر(صارت  ثمَّ  ),مستغانم(ل ثم صارت وَّ في الفتح الأ )وهران(صارت 
 .انقطاعهم إلىواستمر الحال على ذلك  ,انيفي الفتح الثَّ  )وهران(صارت 

 ,ة بالقتل للعربعيَّ صرف المطلق في الرَّ التَّ  :لاثولبايات هؤلاء القواعد الثَّ  
ض أحد رُّ تع دون ,والخطية للعرب وغيرهم ,جن والعقوبة بكل وجهوالسِّ  ,بوالضرَّ 

إلا بمشاورة الباشا  الأتراكالباي لا يقدر أن يقتل أحدا من  غير أنَّ  ,لهم في ذلك
 .بالجزائر

                                                 

 .وفي الأصل: أولهم باي قسنطينة, ولعله سهو من طرف المؤلف أو الناسخ )1(
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وفي  ,ولة منهاعية لأخذ مال الدَّ ينوب عنه في الخروج للرَّ  أحدهماوللباي خليفتان 
ن يقال له خليفة الكرسي ينوب عنه في قاعدته إ الآخرو ,الجزائر عند الافتقار إلىالقدوم 
 .غاب

 باش تافتار حدهما كاتب السر ويقال لهأوله كاتبان عربيان يكتبان له جميع الأوامر 
 .غير ذلك وهو الصغير إلىسائل ويسجلها والآخر يكتب الرَّ  ,وهو الكبير

غة يشتريان هذا المنصب من الباي بمبلغ آوله وزيران من العرب ويقال لكل منهما 
ولهما مدخل عظيم  ,يعرضانها على الباي ثمَّ  ,ي العربوهما يقبلان دعاو ,وافر من المال

 .وتارة يجمعهما للمشورة ,للباي من مشورتهما كل منهما فيما يليه فلا بدَّ  ,في ذلك
فهم كسائر  ,وله أربعة شواش أعوان تركا لباسهم مخالف للباس شواش الباشا

ما نَّ إو ,كشواش الطرطورة والقبطان ,العسكر لكون خدمتهم ليست موظفة لهم
وتسميتهم  ,أس ونحوهة فله أن يأخذ من شاء لقطع الرَّ توظيفهم من عند الباي خاصَّ 

وآخرون من العرب لتقديم الناس وتأخيرهم وضبط  ,بايلشواشا ماداموا عند ا
 .أحوال الباي, يقال لهم شواش بني عرب

وله سبعة طبول وغوائط ونغارات وعدة سناجيق يجمعهم معه حال ركوبه 
 .وهو الوتان تحمله اثنا عشر جملا فضلا عن البغال ,هوفسطاط

ن لم يلحقه عذر من مرض إولابد للباي في كل ثلاث سنين من دخوله للجزائر 
خول عندهم بالدنوش هذا الدُّ ويسمى  ,ل عوضا عنهلا بعث خليفته الأوَّ إو ,ونحوه

عطاؤه إولة بيد الخزناجي ومال الدَّ  إعطاؤهوعلة دخوله في كل ثلاث سنين هي 
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وصفته أنه إذا قدم  اس لملاقاتهللعوائد, ويقع يوم دخوله مهرجان عظيم وتخرج أكثر النَّ 
حوش نزل في محل منسوب له يقال له  ,للبلد وبقي بينه وبينها نحو الأربع ساعات

 إلىفينزل فيه  ,)عين الربط( :هل لومنه يقدم للجزائر فيصل قبل الفجر لمحل يقا الباي
ولة من الخزناجية والآغات فيركب أرباب الدَّ  ,وانفتاح أبواب المدينة ,رهاارتفاع النَّ 

ومعهم نوبة الباشا تضرب  ,ويخرجون لملاقاته ,يوان وغيرهموخوجة الخيل والدِّ 
ه توجوي ,وتضرب نوبته ,اياتركب الباي ومن معه تحت الرَّ  ,عليهم فإذا وصلوا لقربه

ينزل الباي ومن  ثمَّ  ,ضربنوبة الباشا تُ  منهم تسكت نوبته وتبقى نحوهم, ولما يقربُ 
من  ويسلم كلٌّ  ,ثم ينزل الخزناجي ومن معهويمشي خطوات  ,معه على خيولهم

عليها فرسانها  ,فتجري الخيل أمامهم ,ويجلسون في مكان مرتفع ,الفريقين على صاحبه
من حين و ,يركبون جميعا ويقصدون الباشا ويسمى هذا بالملعب, ثمَّ  ,ويضربون البارود

أن  إلى ,اس الواقفين يمينا وشمالابرمي الدراهم على رؤوس النَّ  يكوب يشتغل الباالرُّ 
 يئة ثمَّ نَ ويجلس معه هُ  ,اعةفينزل ويدخل على الباشا ويؤدي له الطَّ  ,يصل لمقر الباشا

ويباشر خدمته  ,فينزل فيه ,البايات لولة لنزومن طرف الدَّ  عدِّ المحل المُ  إلىينصرف 
 ,وتلك الخدمة لا تعطى إلا لمن هو أهل لها ,المسمى بوكيل الباي ,المقيم بالجزائروكيله 

اني يشتغل بتوزيع العوائد فيبدأ عها, وفي اليوم الثَّ ببما يت اليوم الأطعمةفتأتيه في ذلك 
والحياك  ,فيدفع بعد مبلغ من المال البرانيس ,قن كان باي الشرَّ إف ,لا بالباشاأوَّ 

عام وبيضه والحياك وريش النّ  فيعطي بعد المال العبيدَ  ,ان باي الغربن كإو ,والمصوغ
اش وغيرهم وكل ذي منصب حتى الشوَّ , ولةرباب الدَّ ثم يعطي لأ ,القلعية )1(والزرابي

                                                 

كانت قلعة بني راشد مشهورة بنسج الزرابي ولا زالت إلى الآن ينسجها نسوة  :الزرابي القلعية )1(
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خر لخدام آويعطي فيها مالا  ,تضيفه أكابر أرباب الدولة ,وبعد دفع العوائد ,همعوائدَ 
 ,ام فقطويمكث في البلد ثمانية أيَّ  ,ما يدفعه للخزنة زيادة على ,كرامالمحل على سبيل الإ

ه نَّ إف ,غةآولة إلا لا يخرج معه أحد من أرباب الدَّ  ,وعند خروجه لمحله ,هويرجع لمحلِّ 
 ثمَّ  ,له إكراما تشييعه قدرا من المال فيويعود ويدفع له  ,اعتين أو الثلاثسَّ يشيعه نحو ال

ريق يفعل به ما اقتضاه أمر وفي الطَّ  ,ثرهإيبعث في  ,الباشا إذا أراد أن يقتل الباي نَّ إ
 .)رغليقُ (لا من هو تركي أو إولا يتولى بايا  ,الباشا
  :اآخرهم ثلاثة وثلاثون بايً  إلىلهم الغربية من أوَّ  يالةالإوعدد بايات  

هـ) قبل توليته باشا 971سنة ( )مازونةـ(بايا ب حسن بن خير الدينتولي :لهمأوَّ 
 .لأبي خديجة هولم يظهر له في ذلك وسلم في وظيف ,بالجزائر

 .فهو ثانيهم )مازونة(وجعل قاعدة ملكه  هـ)971تولى أبو خديجة سنة ( ثمَّ  
 .وسقته زوجته فمات ,لع على تاريخهالباي صواق ولم أطَّ  :ثالثهم 
عشرة  إحدىوبقي في الملك  ,ايح المازوني ولم أقف على تاريخ توليتهالسَّ  :رابعهم 
 .ولم أقف على تاريخ موته أيضا ,ة وماتسن

الباي محمد بن عيسى تولى  إلىومن ساعد  ,ساعد ولم أقف على تاريخه :خامسهم 
ولم أجد ذلك  ,ابحثا شديدً  ,وتاريخهم ,وخدمتهم ,سمائهمأوبحثت على  ,عشر بايات

 .هومن وجد ذلك فليلحقه بمحلِّ  ,واترولا مشى به التَّ  ,ا في كتابمنصوصً 
 .ولا على عمله ,ولم أقف على تاريخ توليته ,د بن عيسىمحمَّ  :عاشرهمسادس  

                                                                                                                            

خين الأثريين رى بعض المؤوهي مشهورة في الأسواق ومعروفة, وير ,ونواحيها بأيديهن ,البلدة
 ويستدلون على ذلك بزهرة عليها. الإسلامأن هذه الصناعة قديمة جدا أي قبل 
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وأهل الإيمان الزناقي  ,الدين سد الضرغام معزُّ الغطريف الهمام الأ :سابع عاشرهم 
وغيرها  )مازونة( إيالة نجاد وأعيانهم الأمجاد تولىَّ الأ الأتراكأحد  الباي السيد شعبان

 )وهران(فغزا  ,تسعين بعد الألف بلا شططمن مشرق المغرب الوسط في حدود ال
 ,ودام حصارهم فعظمت عليهم الكروب ,يين الحروبسبانوطالت بينه وبين الإ
 ,هأمد االله رضوانَ  ,شهيدا )رحمه االله(أن مات  إلىودام على ذلك  ,وقاتلهم قتالا شديدا

 .لف كما مرأوذلك عام ثمانية وتسعين و ,وأسكنه من الفردوس ميطانه
الهواري تولى  ثمَّ  ,م بن يوسف المسراتيلاغالباي مصطفى أبو الشَّ  :اشرهمثامن ع 

 ,)هـ1098الغربية سنة ( يالةالإفهو أول من جمعت له  )تلمسان(و )مازونة(بايا على 
قاعدته لكونها  وجعلها ,)لمعسكرا( ـل للقلعة ثم )مازونة(ونقل كرسي المملكة من 

يد محمد باكداش يف السَّ ه الباشا الشرَّ وأمدَّ  ,)نوهرا(فغزا  , تلمسان ومازونةينب اوسط
 )وهران(فنزل  ,وصهره ورديفه السيد أوزن حسن ,تحت نظر وزيره ,بالجيوش

 ,هـ)1119ين شوال سنة (أن فتحها عنوة صبيحة الجمعة سادس عشر إلىوحاصرها 
وتقدمت قصة  ,وسكنها وجعلها قاعدة ملكه ,لها )المعسكر(فنقل كرسي المملكة من 

ل االله تقبَّ  ,ل المشهوروهو الفتح الأوَّ  ,ثارنظام والآوما في ذلك من الأ ,فتحها باختصار
في  ,وروضة جميلة ,ة جليلةبنى بها قبَّ  )وهران(وحيث سكن  ,القصوروأسكنه أعلى  ,سعيه
وتاريخ  ,وكتب فيها اسمه ,وعقب عقبه ,هـ) وحبسها على عقبه1126شعبان سنة (آخر 
أمير المؤمنين العاشق  ,وضة المرونقةة المباركة والرَّ حبس هذه القبَّ : «ونصه ,وتحبيسها ,بنائها

رزقه االله كمال اليقين,  ,ي الدينيالمحب في سيد المرسلين, الباي مصطفى بن يوسف مح
 ,ديقينوالصِّ  ,وأفاض عليه من كرامة الصالحين, وحشره مع الذين أنعم عليهم من النبيئين
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 ,بأن لا يدفن فيها غيرهم ,وعقب عقبه ,رب العالمين, على عقبهوالشهداء والصالحين يا 
وأتممت وكملت هذه القبة على يد المعلم  ,ويتولى الانتقام منه,فاالله حسبه  ,ومن بدل أو غير

 هـ).1126بتاريخ أواخر شهر االله شعبان عام ( ,أسطى أحمد أعراب الجزائري
 خير ما أولاك أبشر بما ترتجي من داخـــل القبـــة االله يرعـــاك يـــا

 .»ارأحمد النجَّ  ىسطأ كتب هذه الأسطر 
الحمد ( :هوكتب عليها اسمه وتاريخ البناء ونصُّ  ,ثم بنى الأقواس التي بالبلانصية

أمر ببناء هذه الأقواس المجاهد في , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,الله وحده
أن  إلىبوهران  )رحمه االله(زال ولا  .)ه1138 السيد مصطفى بن يوسف عام (سبيل االله
وسكنها  )مستغانم( إلىفانتقل منها  ,)ه1143يون مرة ثانية سنة (سبانالإ دخلها
بعد ما ملكها سبعا وأربعين  ,)ه1146أن توفي بها سنة ( إلى ,ملكه ها قاعدةوصيرَّ 
 جد ,بجواره بها آغته السيد البشير بن أحمد بخدة ,ةودفن بها وعلى ضريحه قبَّ  ,سنة

 .ولما حل بها بنى بها البرج الذي يقال له برج الترك ,البحايثية
 إسحاقلاغم بن يوسف بن محمد بن يوسف بن مصطفى أبي الشَّ  :تاسع عاشرهم

ومات بالوباء  تولى بعد موت أبيه ومكث في الملك سنة واحدةالهواري  المسراتي ثمَّ 
هو  إسحاقمحمد بن وجد أبيه مصطفى وهو  ,بها ودفن ,هـ)1147بتلمسان سنة (

قصبة بني يوسف  :ويقال لها ,وتعرف الآن بقصبة المسارتية ,الذي بنى قصبة القلعة
 .وهي بالكروكوري
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ودفن  ,) وسقي فماته1147تولى ( صطفى الأحمر المسراتيم :)1(عشرينهم موفي 
  .فيه يحثبل  ,وكان آغة الجواد الذي في العطاء لا يعرف العدد ,)مستغانمـ(ب

 .ودفن مع أبيه ,مستغانمـ: مات ب بن عودة بن البشير بن أحمد البحثوياالسيد 
جوده ولقب بذلك لكثرة  ,قائد الملقب بقايد الذهب المسراتي :حادي عشرينهم 

 ـعليه عصمان ففر منه ل مقا ثمَّ  ,ي المحالاب :وهو الذي يقال له ,للناسوإعطائه الذهب 
ولما  ,فرارا من عصمان ,لحقه المحال بنجعهمأن  إلى يين واستقرَّ سبانعند الإ )وهران(

 ,وأتوا معهم بقايد )شلف(و )مينا(رجعوا لموضعهم بين  ,لححصل بينه وبينهم الصُّ 
 نَّ إ ثمَّ  ,ووافقهم على ذلك الباشا بالجزائر ,وه عليهم وخرجوا عن حكم عصمانوولَّ 

أن مات  إلىا وسكن به ,لتونس فسلم في الملك وفرَّ  ,قايد سمع ما يكرهه من الباشا
وأتى  ,شيخ المهاية ,الذي غزا حناشاوهو  ,على تاريخ ذلكأقف فقبره بها ولم  ,هنالك

وكان فرسا طويلا مع الأرض يسابق ثلاثة  ,بعود حناشبفرسه المعروف عند الناس 
ثاني  ,الآتي إبراهيمالذي أتى به هو الباي  نَّ إ :وقيل ,عيرمن الشَّ ويعلف برشالة  ,مشالي

 .أن قتل إلى ,وبقي في الملك تسعة أعوام ,د المجاجيم محمَّ ينهعشرِ 
العصامنية ملوك  ويقال له عصمان وهو جدُّ  ,الحاج عثمان :ثالث عشرينهم 

وقام عليه أهلها مع الباي يوسف المسراتي  )تلمسان( ـة الأولى ب في المرَّ تولىَّ  ,)وهران(
 ,هـ)1160الغربية في أواسط محرم سنة ( يالةالإ انية على جميعة الثَّ في المرَّ  وتولىَّ  ,مالمتقدِّ 

وسببه أنه كان بايا  ,مكرا كبيرا أفنى به أكثرهم )المحال(و) تلمسان(ومكر بأهل 

                                                 

 .كذا في الأصل )1(
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فلذلك لم  ,وجاء بموضعه يوسف المسراتي المار لم يطل في المدة ,بتلمسان في المدة الأولى
وصاروا  ,موا عليهونق )تلمسان(فتعصب عليه أهل  ,تحسب تلك الولاية ولم تعد

 ـولما مر ب ,الجزائر إلىفاغتاظ لذلك وذهب  ,يل بكل ميتة ودميرمون ساحته في اللَّ 
 ,وحين شرع في شربه أهرقوه عليه ,فأتوه بلبن ,سأل منهم ماء لما عطش )المحال(

 )الجزائر( إلىولما وصل  ,ومشى للجزائر ,ها في نفسهفأسرَّ  ,وضحكوا من ذلك
ويعطيه عددا  )المحال(و )تلمسان(ويطوع له  ,ل منه أن يوليه باياسأ ,واجتمع بالباشا

وصال على  ,وجاء مغربا بالجيش معه فأوقع بأهل تلمسان إيقاعا كثيرا ,فولاه ,من المال
على أن لا يرفعوا رجعهم لمحلهم  ثمَّ  ),وهران( ـوأجلاهم ل ,أن أفناهم إلىالمحال 
ومذكور في كلام  ,اسعلى ألسنة النَّ م بهم ما هو مشهور بينه وبينه فحل ,رؤوسهم
 ,ويحكى أنه قتل في يوم واحد أربعين رجلا ,وغيره )1(تيكوابن السـ: ك ,الفصحاء

بنى وهو الذي  ,ودفن بها بعد أن ملك تسعة أعوام ,وتوفي بالمعسكر ,فضلا عن غيرهم
  :نصهونقش على حجارة اسمه وتاريخ البناء و ,وليتهتالجامع الأعظم بالمعسكر سنة 

أما  ,وصلى االله على سيدنا محمد نبينا عبده ورسوله ,الحمدالله حمدا لا نهاية لطوله«
من جمع بين  ,للعدام الأرفع القامع فقد أمر ببناء هذا المسجد المبارك المحمود المعظَّ  ,بعد
ومالك  ,صاحب لواء الحمد الأسمى ,اس بدر هدىوطلع على النَّ  ,جاعة والندىالشَّ 

 سبيل ربِّ  المجاهد في ,يف أمير المؤمنينالشرَّ  ,حاج الحرمين ,الأحمى أزمة المجد
ابن  ,مولانا الحاج عثمان باي ,تبة العالية وتحفة الملوك العثمانيةصاحب الرُّ  ,العالمين

                                                 

وخاضوا  ,شاعر شعبي من قبيلة سويد المعروفة بالمحال وثار قومه على الأتراك :ابن السويكت )1(
 زالت بقاياهم هناك.ولا ,معهم معارك سجلها هذا الشاعر, ثم جلى سويد إلى الصحراء
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 وكان ذلك في ,مة واليا سامياوهو على الأ ,د االله ملكه ملك عالياخلَّ  إبراهيمالسيد 
  .»هـ)1160( شهر شعبان عام

ة بَّ اس بقالمعروفة عند النَّ  ,عظم بالمعسكرة الملاصقة للجامع الأبنى الدار والقبَّ  ثمَّ 
لا فهي قبة الشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا االله به, إو ,فيها الكونه مدفون ,إبراهيمالباي 

 وتاريخ بنائها فكتب بحجارة ونصه:  ,وأمر بكتب اسمه
أمر ببناء هذه على سيدنا محمد, أما بعد فقد  بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله«

المجاهد المرابط  ,الرفيع الحظ ,كملالعدل الشهير الأ ,جلمير الأالأ ,الدار المباركة
 عثمانمولانا الحاج  ,في الجوائز مزن الناحية الغربية عبد االله أمير المؤمنينعدله  ,المقسط

, بتشييد هذه القبة العظيمة ,يده االلهأ ,حسبما أمر ,ونصره ,خلد االله ملكه ,إبراهيمبن 
أدركنا االله رضاه,  ,عبد القادر الجيلانيسلطان الصالحين سيدي  ,حرمة للشيخ الجليل

يخ فاتح المحرم الحرام عام بتار ,وثوابه الجسيم ,قصد بذلك وجه االله العظيم
من جميع  ,هوبني عمِّ  ,وإخوانه د بن حواءمحمَّ وأمر بتحرير العلامة السيد , هـ)1167(

  .»كاليف المخزنيةالتَّ 
ابن سعيد  ,المجاهد الكفيل ,م الجليلبأمر المعظَّ « :ونص ختامه ,وكتب لهم بذلك
جمادى الأولى عام  في أواسط ,وتلمسان ,الغربية يالةالإباي  ,السيد الحاج عثمان

 .»هـ)1167(
 ,حها على يديهاالله بفت ولم يمنَّ  ,)وهران(من غزو ورباط على  )رحمه االله(وكم له  

 .هـ)1170بوب لديه, وكانت وفاته سنة (بل دخر فضل ذلك لمن هو مح
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سطنبول لما وهرب من ملكه لا )هـ1170(حسن باي تولى سنة  :رابع عشرينهم
 تولىَّ , الملياني باي إبراهيم إسحاقثم خلفه أبو  ,وشدد عليه وأذله ,أهانه باشا الجزائر

له وبنى برج العسكر بالمعسكر, وأمر بكتب اسمه هـ) فكان محبا للعلم وأه1170عام (
 : وتاريخه عليه نصه

له وصحبه وسلم, وآلى االله على مولانا وسيدنا محمد وص ,الرحمن الرحيمبسم االله «
سيدنا  ,الجامع لعسكر الجزائر المنتصر ,بتشييد هذا الفندق المبارك الظريف أمرَ  ,أما بعد

وتلمسان  ,الغربية يالةالإباي  إبراهيملعالمين مولانا أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب ا
شهر االله المعظم رمضان عام أول  ,وكان الفراغ منه ,ونصره آمين ,وأعزه ,خلد االله ملكه

وصانع هذا  ,وشره آمين يا رب العالمين ,وكفانا ضيره ,عرفنا االله خيره ,هـ)1176(
ودفن بالمعسكر  ,هـ)1185( وتوفي في عام )بن صرماشيقالتاريخ محمد بن الحسين 

وبقي  ,يخ عبد القادر الملاصقة للجامع الأعظمة التي بناها الباي الحاج عثمان للشَّ بالقبَّ 
والجواد  ,جاع الأفخمن آغته الفارس الأعظم والشُّ اوك ,في الملك أربع عشرة سنة

ب ت باسمه مدينة العرقوبن البشير البحثاوي الذي تسمَّ  إسماعيلالسيد  ,الأكرم
 ,يشتري لهم الجواري الحسان ,وكان هذا الباي من شدة محبته للعلماء ,بالمعسكر

 ,وكان يكثر من جلوسهم والمذاكرة معهم ,حسب تفاوتهم في العلمبوجعلهم طبقات 
حم  أحمد بند وقال لي العلامة السيِّ  ,اقضاها له فورً  ,ومن تعرض منهم لحاجة عنده

قال  ,ا اشترى لعمك السيد أحمد بن يوسف الزياني الجاريةلم إبراهيمالباي  نَّ : إ)1( الدبي

                                                 

توارثه يقلعة بني راشد وهو من أسرة لها معهد  : ينتسب إلى قرية الدبة قرببن حم الدبي أحمد )1(
 لى يومنا هذا.إسرة أفراد الأ
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لا أحب ذلك لأني  :فقلت لهم ,لأن رتبتك بعد رتبته ,وبة فيكوقفت النَّ  قد :لي العلماء
 ,ا على مائة جزءأتهولو كانت تقبل التجزي لجز ,ففيها فوق الكفاية )القلعية( ـمتزوج ب

على عمله  ,ا تسعة وتسعين جزءا مكافأة لهنونعطي لبايِ  ,فنأخذ منها لنفسي جزءا واحدا
وأراد أن يشتري لي فسألته أن  ,فلما سمع الباي ذلك ضحك كثيرا :قال ,مع العلماء

 .ر فعفانيوخشيت من الضرَّ  ,غيور )القلعية(ي لكون يدفع ذلك عنِّ 
نة تولى في السَّ  ,بالباي خليلاس ويعرف عند النَّ  ,الحاج خليل :همينعشرسادس  

هـ) وكان لا يحب الأولياء ولا 1185وهي سنة ( ,الملياني إبراهيم في فيها البايالتي تو
نوسي خيرة فدفن بقبة سيدي محمد السُّ  ,هـ)1192سنة ( )تلمسانـ(غيرهم وتوفي ب
شاعر  ,يخ سيدي المدني ابن اعطاء الغريسيوسبب موته دعاء الشَّ  ,ضريحه الكريم

لبة ودعاء شيخ الطَّ  ,عليه بالهلاك )عنهمرضي االله (وأصحابه والأولياء  صلى الله عليه وسلمالرسول 
حال  ,المدني كان الباي خليل واعده بالقتل يخُ فالشَّ , ولي االله أبي ترفاس محمد بن محمد

وكان  ,يخ عبد القادر الجيلانيفي ملحونه بالشَّ فاشتغل بالاستصراخ  ,رجوعه من سفره
 ,د الشقراني ثم البوشيخيله صديق في االله العلامة السيد الحاج الموفق الكبير بن سعي

وشرع في تلاوة القرآن قائما  ,فقام السيد الحاج الموفق وتطهر ,عانة بالدعاءفسأل منه الإ
ولما نام جاءه  ,فدعا على الباي فاستجاب االله دعاءه ,أن ختمه إلىعلى رجل واحدة 

ره سف الباي يموت في :قال ,استجاب االله لكما لصديقك قدهاتف بمنامه وقال له قل 
يخ المدني وكان الشَّ  ,للسيد المدني يخبره بما رأىا فبعث مبشرِّ  ,هذا ولا يرجع للمعسكر

ن لافاجتمع الرسو ,الموفق ليعلمهفبعث رسولا بالبشارة للسيد الحاج  ,رأى ذلك أيضا
وكان من  ,رسول لصاحبه فرجع كلُّ  ,س الماء وأخبر كل منهما صاحبه بقول صاحبهأبر
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 هي من الملحون قوله:جملة القصيدة التي 
ـــــــا الباي خليل لا ترد من ذا التغرابـا ـــــــيلالي باب ـــــــا الج  ي

 كيأحلف في قالي مع السور اندل
 ومنها:

ـــــــ أولداتي أصغار ما يقدرو لمضـاربا ـــــــا الج ـــــــيي   الالي باب
  الخ... 

بقتله  غزاه الباي وأخذ قيطنته وفرق الطلبة عنهم وهمَّ  )1(والشيخ أبو ترفاس
وفضحتنا  ,يخ نحن مساكين لا معرفة لنا بالملوك وشؤونهمفقال له الشَّ  ,منهفعصمه االله 

بأرض  ,فرجع الباي خليل ولما وصل لحمام أبي غرارة ,ل بهلاككفضحك االله وعجَّ 
ة عظيمة أصابته بين كتفيه وتخرقت وهي حبَّ  ,لها الشهدة الة يقابتلاه االله بعلَّ يحيى  دوي

ولما وصلها مات بالبيت التي بها دون  ,)تلمسان( ـفحملوه من هناك ل ,مثل الشهدة
في فصل  ,وتوفي الشيخ أبو ترفاس بعده بقليل ,ولما دخلوا عليه وجدوه ميتا ,علم أحد
هـ) وفيها توفي الشيخ 1192ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجة الحرام عام ( ,الشتاء
بن احساين شعشوع ثاني وتوفي تلميذ أبي ترفاس سيدي البشير  )رحمه االله( )2(المشرفي

 هـ).1205عشر ربيع الثاني سنة (
 )وهران(ضه االله لفتح أبو عثمان السيد محمد بن عثمان الذي قيَّ  :سابع عشرينهم

                                                 

 ترفاس له زاوية مشهورة بنواحي العين الكبيرة (ندرومة) لا زالت آثارها. وأب )1(
بهجة الناظر في أخبار الداخلين "االله المشرفي صاحب يقصد بالشيخ المشرفي عبد القادر بن عبد  )2(

 ستاذ أبي راس, سبق التعريف به.أ "في ولاية الإسبان بوهران كبني عامر
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 الإسلامومشيد راية  ,ضوانة الرِّ الممتطي منصَّ  ,عادة والغفرانالسَّ  إلىوأرشده 
تولى  ,طف وأمضاهدد له اللُّ وج ,أتحفه االله برضاه ,وباسط مهد العدل والأمان ,والإيمان

سان الفصيح من أهل البلاغة واللِّ  )1()رحمه االله(حيح فكان على الصَّ  ,هـ)1192سنة (
من أنه هو أولهم وتلك القولة غير  )أنيس الغريب(فهو ثاني ملوك العثمانية خلافا لما في 

وهابته  ,بوالأعرا الأتراكخ فلقد دوَّ  ,وانتهى إليه خيرهم ,وبه رفع ذكرهم ,جالية
وأطاعته  ,وخشيته الفراعنة والأكاسرة ,وذلت له الملوك والجبابرة ,الأباعد والأقارب

فحاصر  ,ودارت به العساكر والجنود ,ووفدت عليه الوفود ,ت به المزاياوخصَّ  ,الرعايا
أن فتحها  إلىودام عليها  ,ماننزهة الزَّ  وضيق عليها من كل فجٍّ ), وهران(مدينة 

وكان رجلا  ,سنة ست من القرن الثالث عشر دون ثلب , خامس رجبصبيحة الاثنين
لحاء محبا للعلماء والصُّ  ,ون لا بالطويل ولا بالقصيراللَّ  )2(أسمر ,جديرسيما بالتَّ ج

شديد الأوامر  ,سريع الرضا ,قريب الغضب ,بلاءجعان والنُّ والشُّ  ,والفضلاء والأدباء
 غواطالأففتح بني  ,سراءدائم الارتحال والإ ,حراءكثير الغزو على أهل الصَّ  اوالامض

بفتح بني يزناسن وأبي  وهمَّ  ,ونزل شراعة ,ومزابا وأبا الضروس عين ماضيوالشلالة و
التي صعبت على  ووصل المواضع ,الأتراكعروس وبلغ مبلغا لم يبلغه أحد من ملوك 

ا االله على يده التي صيره )وهران(وسهل عليه بها الإدراك وأعظم فتوحاته فتح  ,غيره
عر الأدباء بالشِّ ليها للسكنى قصدته إولما فتحها وارتحل  ,يمان وأمانإللمسلمين دار 

المارة أول  حاويالمصطفى بن عبد االله الدَّ د فمن ذلك قصيدة العلامة السيِّ  ,سنىالأ

                                                 

 الباي محمد بن عثمان الفاتح لوهران. )1(
 والدليل على سمرته أنه كان يعرف عند العامة بالباي الأكحل. )2(
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 :البارعة الانتخاب )الحلل السندسية(في  أبي راسالكتاب ومنها قول الحافظ 
ــردَّ  ــاربُّ  ف ــرَّ  ن ــاالك ــا لن  ة عليه

 بجهبــذ شــمر للحــرب متــزرا
 قضينا دينا منها قد كان في تنس 

 ومرتـد بـالربس Š–äÛaبحلل
 ومنها قول الحافظ المذكور:

 المـورد laŠ’Ûaخليلي قد طـاب 
 واجفت رحل الوافدين أم عسكر

 غر يقصــدمــر بــالثَّ لمــا أن صــار الأ 
 وقد كان مـأوى للوفـود ومقصـد

  الخ... 
 في منظومة أخرى: أبو راسافظ وقال الح

ــســلطان وهــران مــا خُ   ب قاصــدهيِّ
ـــدت ـــه فغ ـــدها بحزم ـــد قواع  ش
 يرثهــــــا أولاده بعــــــده أبــــــدا
ـــه ـــا بطلعت ـــت إليه ـــدنيا ألبس  فال

 حســـانه بـــدوا وحاضرهـــاإعـــم ب
 في قبة من نوى قد شيدت عن حسب
ــه ــعدى تابع ــن س ــة واب ــن أمام  واب
ــو ــام فل ــط الحس ــه بس ــودت كف  تع
 ســـار مســـير زحـــل في منازلـــه

 فـق سـاطعةعلى الأأشمس بدت في 
 كواكبهــا رض هــمملــوك أقطــار الأ

ــم  ــاليم الأم ــت أق ــه وعل ــت ب  زه
ــــيم ــــتم ولم ت ــــه لم تي  مكفولــــة ب

ـــ ـــاح الحـــرمإك  رث آل شـــيبة مفت
ــم ــه للعل ــاني جــاءت ب  رشــيدها الث

 كــمكالغيـث للهضــبات يـروي والأ
 بهــا مــن الخــدميحيــى  وجعفــر بــن
 بودلـــف مـــع هـــرمأوحـــاتم و

 بـــل تهـــمأراد قبضـــه لم تعطـــه 
 طـمراضي والأوهب كـالريح في الأ

 أضاءت الخلق من عرب ومن عجـم
 راهـــم كـــالظلمأنـــواره وأشـــعاع 
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ôŠ’i  قبــال موعــدةنجــز الإأفقــد 
 ثرهآعيتــــــه مــــــأذو المفــــــاخر 

ــرم  ــل ولم ي ــعد لم يف ــب الس  بالكوك
 مــن دون أدناهــا وقفــوا عــلى العــدم

نشدت أولما : «دةعقب هذه القصي )عجائب الأسفار( في أبو راسقال الحافظ 
 ,)ة بتونسمفتي الحنفيَّ (د بيرم ممثلها على هذا الروي بين يدي شيخنا سيدي مح

 :فقال لي ,ي أنه منقوصته في ظنِّ نوكنت كسرت واو بدو ونوَّ  ,وذكرت فيها البدو كهذه
الياء  لعلَّ  :فقال لي ,ات بالياءرأيته مرَّ  :فقلت له ,المنقوصةسماء انصبه فليس هو من الأ

نتباهي من اهذا الأمر المعلوم ك ن الغفلة عنفتنبهت مِ  ,فيه جيء بها للنسب تي رأيتهاال
 ».النوم

 :)االله مارحمه(وقال فيه أيضا 
ــدَّ  ــد س ــ فق ــان يخش ــما ك  ى اتســاعهثل
ــلح ــه وأص ــدته صروف ــد أفس ــا ق  م

ــتوى ــر فاس ــن الثغ ــا م ــوم معوج  وق
 نفى عنه خبث الشرك والرجس والأذى

ـــد  ـــه مزي ـــا علي ـــا م ـــع خرق  ورق
ـــى فخـــاب حســـود ـــا أثن  وأذاب م
ــــد ــــه يري ــــان من ــــا ك ــــه م  وبلغ
ــد ــو جدي ــاد وه ــيم ع ــن رم ــم م  وك

  الخ... 
ن المحاسن مِ  ئتَ ا القصيدة البارعة التي لما شِ أيضً  ـ أبو راسأي الشيخ ـ وقال فيه 

 جامعة:
 حســن الملــك محمــدأولا كــن 

 فسار مسـير الشـمس في كـل بلـد
ــي   ــارع إلىدلن ــه ب ــعر في مدح  ش

 يجلـب الغيـث نـافع وهب كـريح
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 كـأنهما ففاق ملـوك الأرض طـرً  
 فقد سادهم حلما وجـودا ونجـدة

ــالع  ــدر ط ــا الب ــو بينه  نجــوم وه
 قــدام للكــل جــامعوبــالجود والإ

  الخ... 
 :)فتح وهران(ومنها قصيدة العلامة السيد المصطفى بن عبد االله الدحاوي مؤلف 

 ولمــــا أراد االله جــــبر قلوبنــــا
 ذ دنـتإ السعادة وفتحها لأبواب

ــاه ــد طلبن ــا ق ــا بكــل م ــيلا لن  ون

ــا  ــرء ضــناها مــن معالجــة العن  وب
ـــا ـــبرة والمن ـــل الم ـــرا بأكم  وظف

ــد  ــاز وع ــه انج ــا ب  bãŠíورمن
 الخ... 

وبعد فتحه لها  ,وحال فتحه لوهران ,قيل من المدح فيه حال سكناه للمعسكر اوم
ف ألَّ  ,تحه لوهران مشهورةة فوقصَّ  ,وسكناه بها كثير يقل حصره وتضيق به الدفاتر

وغيرهما  حاويالمصطفى بن عبد االله الدَّ والحافظ السيد  أبي راسفيها العلماء كالحافظ 
لنا طرف من  وقد مرَّ  ,جملة تصانيف ,وصنف فيها ما بين النثر والنظم ,عدة تآليف

 .حسبما نتجته القريحة من بنات فكرها ,ذكرها
قدمه جمع  )وهرانـ(د محمد بن عثمان لما استقل بن السيالباي بنصر الرحم نَّ إ ثمَّ  

وبعضهم أقطع له أمير  ,فبعضهم باع له الأماكن ,لسكناها الناس من كل مكان
ومخزنه  ,ويوم دخوله لوهران بأهله ,المؤمنين, وثمن المبيع عمر به بيت مال المسلمين

نا كا وتيمُّ تبرُّ  بخاريِّ مام الصحيح الإوبيدهم  ,لحاءقدم أمامه العلماء والصُّ  ,بغاية نيله
وفي اليوم الحادي والعشرين من  ,ر أعداءهونشر صيته ودمَّ  ,ق االله رجاءهفحقَّ  ,بفضله
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بهدم الأبراج الموالية للبر وهو تعالى لهام من االله إأمر ب ,وقيل من دخوله فيها ,فتحه لها
وبرج وو ندوبرج فرا زيوالكبير والصغير وبرج ال )رأس العين(وبرجا  )برج مرجاجو(

أنه مهما أشار  )رحمه االله(ومن عادته  ,كارلوص وأشباههم من الأبراج الموجهة للبر
لمسلمين وحسما لمادة ر عن اوغرضه بذلك رفع الضرَّ  ,دادبرأي إلا كان فيه الخير والسَّ 

ولما رجع  ,لا ترك الأبراج بلا هدملاغم لما فتحها عليها أوَّ ن الباي أبو الشَّ إصارى فالنَّ 
 ,فلذلك أمر بهدمها ,ل ضرر حصل للمسلمين من تلك الأبراجصارى وكان أوَّ ا النَّ له

وبنى بالموضع الذي وقف به فرسه عند الباب للمواقف مسجدا لصلاة الخمس 
ابعة والمائتين نة السَّ بنى في السَّ  ثمَّ  بجامع بالناصفويعرف عند الناس للآن  ,والجمعة

والقلة لغة عربية  ,ماء مشرقةله رونقة لصعودها للسَّ فزادت  ,لف قلة البرج الاحمروالأ
بن  ىفمن ذلك قول مولانا علي الهدى ويعرف بعلي التق ,موجودة في كلام شعرائهم

بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي  ضىمحمد الجواد بن علي الرِّ 
 إلىبه ى حين سع )الله عنهرضي ا(زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب 

وهجموا  ,الأتراكل له جماعة من رسل المتوكِّ أف ,ا وسلاحاعنده كتبً  نَّ إ ,المتوكل العباسي
وهو مستقبل  ,عة من شعرفوجدوه في بيت مغلق وعليه مدرَّ  ,عليه ليلا على غفلة

لا إ رض بساطفي الموعد والوعيد ليس بينه وبين الأ ,م بآيات من القرآنيترنَّ  ,القبلة
وفي يده  ,ابل يستعمل الشرَّ والمتوكِّ  ,فحمل على هيئته للمتوكل ,مل والحصاالرَّ 

يا أمير المؤمنين  :جانبه وناوله الكأس فقال إلىأعظمه وأجلسه  , رآه المتوكلالكأس فلماَّ 
 لقليل نيِّ إ :فقال ,انشدني شعرً أ :وقال .فأعفاه ,فأعفني منه ما خامر لحمي ودمي قطُّ 

 لا بد من ذلك فأنشده: :فقال المتوكل ,للشعر وايةالرِّ 
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 لـل الأجبـال تحرسـهمباتوا عـلى قُ 
 واستنزلوا بعـد عـز عـن معـاقلهم

 مـن بعـد مـا قـبروا ناداهم صـارخ
 أيــن الوجــوه التــي كانــت منعمــة

 صفح القبر عـنهم حـين سـائلهمأف
 أكلوا دهـرا ومـا شربـوا اقد طال م

 

 غلــب الرجــال فــما أغنــتهم القلــل
 بـيس مـا نزلـوا ا يـافأودعوا حفـر

ـــل ـــن الأسرة والتيجـــان والحل  أي
 سـتار والكلـلمن دونها تضرب الأ

 تلك الوجـوه عليهـا الـدود ينتقـل
 فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

 

نعم  :قال ,ينيا أبا الحسن أعليك دَ  :وقال ,ابأمر برفع الشرَّ  ثمَّ  ,لفبكى المتوكِّ 
 )رضي االله عنه(وكانت ولادته  ,ه مكرمالمنز إلىه فدفعها إليه وردَّ  ,لاف دينارآأربعة 

ووفاته لخمس بقين من جمادى  ,ثلاث عشرةوقيل  ,في رجب سنة أربع عشرة ومائتين
ويقال  ,بناء القلة )رحمه االله(ولما أكمل  ,)سر من رأى كما مرـ(ب )هـ254(الأخيرة عام 

بيات التي أنشدها العالم كتب على صالة مركز جلوسه بأمامه الأ ,ونبالنُّ  القنة :الها أيضً 
ذو المعالي  ,اثرالنَّ  ,اظمالنَّ  ,الكاتب ,البارع الفارد ,العدل الماجد ,ن الجميلالجليل المتفنِّ 

مع الحسب  ,مائلوالأخلاق والشَّ  ,والآداب والكرم والفضائل ,عراب والفنونوالإ
من حثوا في  أنجب مع كل ,يف الجميلالشرَّ  ,حصيلسب والمعارف والتَّ والنَّ ,الأصيل

فتح وهران وجامع (مصطفى بن عبد االله ابن دحوا مؤلف  ولجوا السيد ,طلب العلم
 وهي: )الجواهر الحسان

 يــا غــافلا عــن أمــور زانهــا ذهــب
 وجودهـــا دائـــم õïšßنورهـــا 

ــد ا  يــوان أمــير المــؤمنين أبيإقص

ـــين ـــا لج ـــب ولونه ـــا رط  وتمره
 وصــوتها منشــد بالحســن مرتقــب
 عثمان تلفى الخيرات كلهـا كوعـب



267 

 بــه تشــارك مــن نــوى لمقصــده
 به اشتباه الزهر في صـبحتيه حكـى

 يتقــون وحكــى كيــف الأهــالي بــه
ــدا  فعنــد ذا خــاطبوني وابتســامي ب
 كيف انساب الأمور للواتي ارتبطت

 التصـقوا كذا عقال عصرـي قـدأه
ــه ــذي ترونق ــف ال ــه كي ــر ب  اظه

 إلىتجــدهم بــاختلاف في الــدعاء 
 كــمال العطــا مــن غــير مبتخــل إلى

 

ــو ــب فه ــما أره ــورى ف ــافع لل  من
 فكيــف بالعشــائر المقــيم صــوحب
 وكيــف يســلكون بكلهــم مــذهب
 منه جواب عن سنوى يظل المنجب

 قــدرا وينتصــبŠíبــرضى مــن
 القــدير عــلاه رحــب Š–ãبالــذي 

 محبــة الصــديق عنــد الأهــلي ركــب
ــب ــدا رت ــد بالن ــد لواح ــن واح  م
 لأحــــد ولعطائــــه قــــد قــــرب

 

وبنى  ,بالمدرسةف للآن وتعرَ  ,ح التي بها ضريحهطاوبنى المدرسة العظيمة بخنق النِّ 
وكل ما صرفه عليه هذا الأمير فمن عند  ,أيضا الجامع الأعظم المعزو للباشا حسن

علم الباشا أ ثمَّ  )وهران(ن الباي محمد لما فتح أيحكى ), رحمهما االله(الباشا المذكور 
رب قالتا له كان اللائق لطَّ ل به ااولما رأته زوجته فاطمة وخالتها ج ,حسن بفتحها ففرح

سنة فعند ذلك أمر لدا في الأعلام سرورك تبني بها جامعا عظيما يبقى ذكرك مخلَّ بك لإ
واحد ليصرف ذلك  واحدا بعد ,وبعث له صندوقين مملوءين مالا ,الباي محمدا ببنائه

 شرع في ولما ,شالي بن تدبيرت ليحضر لذلكائين محمد الشرَّ وبعث أمين البنَّ  ,على البناء
 ,وجمعوا لمنارته حجرا ضخما أربعة أيام ,ه حفر أساسه في بستان تحت البرج الأحمرئبنا

وقد ذكر  ,أتوا به من برج الصبايحية وكان السخارة هم الذين يحملون تلك الحجارة
 ا وابتداءً وضربنا على ذلك صفحً  ,الباي ما صرفه على الجامع مفصلا ومجملا في دفاتره
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اسع فاني امن أو التَّ وتم في الثَّ  ,ابع من القرن الثالث عشرهـ) السَّ 1207بنائه عام (
مع جملة الأشياء المحبسة وبنى  ,وكان تاريخ ذلك مكتوبا بالحجارة التي به ,نسيت ذلك

وتاريخ البناء له ولمدرسته مكتوب  ),المعسكر(من بلد  )عين البيضاءـ(الجامع الأعظم ب
 إلىكما بنى جامع الكرط والجامع الأعظم بالبرج  ,دبجانب محرابه ونسيته لطول العه

ومن  )وهران(حمر تاريخ فتح وكتب على بعض حوائط الأ الإسلامغير ذلك من شعائر 
 فتجها وأي سلطان وباشا كان الفتح في وقته بما نصه:

وخرج الكفار منها أذلة  ,الحمد الله فتحت وهران وأعادها االله للمسلمين 
الخائف من مولاه  ,والخاقان الأفخم ,لطان الأعظمالسُّ  ,عظمفي سعادة الم ,صاغرين
حسن  ,نفعرفع والهمام الأفي دولة المعظم الأ )نصره االله(السيد سليم  ,اهوَّ الطائع الأ

محمد  ,وقامع أهل البغي والفساد ,ين كثير الغزو والجهادي الدِّ يده االله على يد محباشا أيَّ 
قل وفي كثير النَّ  ,هـ)1206ابع من رجب سنة (ثنين الرَّ قه االله بتاريخ يوم الاباي وفَّ 

ببلاد  )رحمه االله(وتوفي  ,وإليه المرجع والمآب ,وابك أعلم بالصَّ وربُّ  ,خامس رجب
 درِّ (هـ) وبقي في المملكة على ما لصاحب 1213قباله من الجزائر سنة (إحال أصبيح 
 ,نة وهو سهو شديدثماني عشرة س )أنيس الغريب والمسافر(وصاحب  )الأعيان

كما  هـ)1192لما قد علمت أنه تولى سنة ( ,ه بقي في المملكة عشرين سنةحيح أنَّ والصَّ 
بعث  ,)الجزائر(وبينهما عشرون ولما طار خبر موته لأهل  ,هـ)1213(مر وتوفي سنة 

 ,ليهمإفركب عجلا وسار حثيثا  ,أولاده بالمملكة وهو أكبر ,رؤساؤهم لابنه عثمان
 .)خنق النطاح( ـوأوصى بدفنه بالمدرسة بالموضع المسمى ب )وهران( ـأباه ل بعدما بعث

 :وكان للباي محمد بن عثمان ويقال له ,نةولما وصل الجزائر ولي مكان أبيه تلك السَّ 
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منها أبو عثمان وأبو علي وأبو أحمد وأبو  يَّ كحل كنوالا والمجاهد ,الباي محمد الكبير
 ,غير ذلك إلىنصر وأبو المواهب وأبو الربيع وأبو الفتح محمد وأبو الفتوحات وأبو ال

 ,لبةكاية بالطَّ ه لما رفعت له الشِّ يحكى أنَّ  ,بنى لهم المدرسةولذلك  ,وكان محبا للطلبة
وانصرفوا  ,لبة منهالينظر في ذلك فخرج الطَّ  )وهران(خراجهم من إرت أمر بوتكرَّ 
ورأى لنساء درجن على  ,من يلحقهم فلم ير ,هوصار ينظر في الطلبة من محلِّ  ,عنها
فجاءه بعض آغاته وهو الأسد  ,سطاح وأعينهم شاخصات نحو الطلبة أسفا عليهمالأ

الكمي الباسل الشجاع  ,الجواد العاقل ,الشهم الكامل ,البطل الهمام ,الضرغام
 إسماعيلد قدور الكبير بن آغة السيِّ  ,عاويوفاصل الدَّ  ,مبدد الأعداء ,الفاضل
 ,م بالغدوة والعشيِّ وقال له لا يليق بك ولا بنا طرد الطلبة لأنهم يدعون ربهَّ  ,ويالبحثا

والذين اشتكوا لك  ,عوقب ومن لا فلا ,ئق من فعل ذنبا يستحق به العقابما اللاَّ نَّ إو
هم مر بردِّ أل منه وفقبِ  ,ثباتإالتي ادعوها دون  ,ذايةيحفظون أهلهم من الإ ,بهم

 ,ولما وصلهم ,وا بمواضعهم ذهب لهم على فرسه بشواشهاستقرُّ  فرجعوا ولما ,هملمحلِّ 
ذاية إوا أنفسكم عن ا الطلبة اشتغلوا بالقراءة وكفُّ وقال لهم أيهُّ  ,دفع لهم مالا كثيرا زيادة

عيان في در الأ(قال في  ,لا أنا وآغة الفلاني والنساءإفي المدينة من يحبكم  فما ,اسالنَّ 
ل وحدث بأوَّ  :)يب والمسافر, في ظريف الحكايات والنوادرأنيس الغر(و )أخبار وهران

 أن أكلت فيها الميتة والدم إلى ,هلك بها أناس كثيرون ,مملكته بالمعسكر مسغبة عظيمة
اعون الذي لم يحدث في حدث الطَّ  ثمَّ  ,والعياذ باالله من ذلك ,نسان والخنزيرالإ ولحم

تقل أهل ان أن إلىآل الأمر فيه  ,اا وحضرً دوً اس بالنَّ  به جلُّ فمات  ,قليم قبله قطهذا الإ
عراب ظعون الأ ,عر ظاعنينالبدو في خيام الشَّ  إلى ,والباي بأهله ومخزنه ,الحضر
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 مالة ثمَّ وأدار بها الزَّ  ,حمراء من الوبر وقد جعل الباي خيمةً  ,ا طويلازمانً  ,البادية
التي لم تحدث  ,لزلة العظيمةلزَّ ثم حدثت ا ,ي العام بعام الخيمة الحمراءفسمِّ  ,وائرالدَّ 

براج على ور والأأن سقط بها الدُّ  إلى ,أكثر من غيرها )وهرانـ(ت بواشتدَّ  ,قبل ذلك
قيل وتلك  ,وحصارى بيوتا من اللَّ ذ النَّ أن اتخَّ  إلى ,هلكوا بذلكصارى فأُ أمم من النَّ 

 ـ. كما مرَّ ـ لزلة هي سبب فتحها زَّ ال
بعد  هـ)1213(تولى سنة  إبراهيمبن عثمان بن  دعثمان بن محم :ثامن عشرينهم

ولما تولى نقل دار الحكم  ,وبقي في الملك ثلاث سنين غير شيء ,موت أبيه بأيام قلائل
والغرف  ,واشتغل ببناء المعالم المرونقة ),وهران(القصبة التي بأعلى البلانصة من  إلى

شجار ذات الفواكه الطيبة غرس الأو ,دةوالأساطين المعدَّ  ,دةوالقصور المشيَّ  ,قةالمزوَّ 
 ,والقلب بِّ وأعرض عن المملكة باللُّ  ,رى المياه في القوارير المؤتلفةجأو ,المختلفة

وكان مجلسه لا يخلو  ,فانهمك فيه انهماك بعض ملوك العرب ,ربهو والطَّ وأقبل على اللَّ 
كلفه االله به من أمور ولم يلتفت لما  ,فاءوالسادات الأعيان الشرُّ  ,رفاءمن الأدباء الظُّ 

لقا وأظرفهم خَ  ,اوكان من جملة ندمائه حقً  ,سيا منسيا بالكليةبل جعل ذلك نِ  ,عيةالرَّ 
دب الحائز للأ ,الآخذ من كل علم أوفر نصيب ,الكعب الأريب ,بيبالفقيه اللَّ  ,قالُ وخُ 

 ,لوة باحتكامواتخذ مجلسا للخُ  ,وبي القلعيمحمد بن الجيلالي الخرُّ السيد  بالكمال المرعيِّ 
 ,فانتفعوا نفعا كثيرا, أرباب دولته إلىوصرف أمر رعيته  ,امفلا يخرج منه إلا بعد أيَّ 

فجاءه يوما  ,هوولا يلتفت لهم في تذكر وسهو لما شغف به من أمر اللَّ  ,مالا غزيراونالوا 
ه وبين يدي ,المحاسب هو االله نّ إطرده وقال له ف ,بعض قواده للمحاسبة على ما بيديه

اه أن أدَّ  إلىودام على ذلك  ,لما بيدك ويد غيرك ا لست ملتفتنيِّ إك فمرِ أسبيلك و إلىارجع 
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 إلىجار وذاك أنه بعث مع بعض التُّ  ,الهزل إلىورجعه أمره من السمن  ,العزل إلىحاله 
فأتاه بجاريتين بارعتي الجمال والغناء  ,المغنيات يشتري به بعض الجواري تونس مالاً 
ن بلغ أ إلىاما وليالي ولغيرهما محاشا, يَّ أ بهما فتسلىَّ  ,النصب والعناء القلب تذهبان عن

 ,ر دارهوسمَّ  ,ونهب ماله ,وعزله ,للباشا فغضب لذلك غضبا شديدا) الجزائر( ـخبره ب
وولده  ,فنزلها بأهله ,ةعلى غير الحالة المرضيَّ  )البليدة( إلىونقله  ,له قيدا حديداوكبَّ 

أن قام عليه ثائرا  إلى ,وحاله يتشوش ,ن تولى بايا بقسنطينةأ إلى ,كليةنزلته ال ,وحشمه
جاء لتلك القبائل  ,ادرعي نسبً  ا, درقاوي طريقةً فتى مغربي مالكي مذهبً ابن الاحرش 

اس وكان صاحب شعوذة وحيل وخبر, فرأت منه النَّ  ,مام المهدي المنتظره الإنَّ أدعى او
ين, مهي قلب العين, لا حقيقة لها دون ئب, التي العجائب, وأظهر لهم الأمور الغرا

فنصروه وعقدوا له البيعة حزبا حزبا, وجندوا معه وأمره كذبا, فحرك بهم قسنطينة, 
لا, فألفاه هزم وحاصرها يوما كاملا, وكان الباي خارجا عنها لقضاء شؤونه فأتاه عاج

متشتت فبات زالت مجتمعا غير  كن حاله لافخذه فكسرت, ل وأصيب بالرصاص في
وأثخن فيهم بالقتل  ,وهو بوادي الزهور, فلحقه هناك ,بداره ومن الغد خرج لطلبه

والحرق, أمنه من شوكتهم الغرور, وقد ترك وراءه معقلا صعبا  ,والأسر ,والسبي
وداروا  ءوأجروا فيه الما ,وكان أمره منشورا, ففر القبائل للمعقل ,ومضيقا وعرا

واشتد القتال وحمي الوطيس وكبر النهار فهزم الباي  بعسكره من كل جانب دحورا,
فحل به المكر بالقتل والأسر  ,غير ما تركه وولى الأدبار فوجد المعقل على ,هزيمة شنيعة

وفرح ابن الأحرش  ,ين وشركه فقتل هنالكأن كب به فرسه في الطِّ  إلىوالكسر والسبي 
اعون الذي ذهب قبله فمات لطَّ امه ايَّ أوحدث في : «)الأعيان درّ (قال صاحب  .بذلك
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مام والفهامة الهمام الشيخ سيدي عبد القادر بن كالعلامة الإ ,اس والعلماءمن النَّ  الجلُّ 
وابن عمهما الفقيه الأديب  ,وأخيه الفقيه السيد الهاشمي ,نوسي ابن دح بن زرفةالسَّ 

وظهر  ,السيد المصطفى بن عبد االله وغيرهم )فتح وهران(الألمعي صاحب تأليف 
 .»ا عظيماً مار فسادً رع والثِّ الجراد الكثير فأفسد الزَّ 
وكان  ,هـ)1215 سنة (الحاج مصطفى بن عبد االله العجمي تولىَّ  :تاسع عشرينهم
ا وشقاوة, وفي السنة الثانية  أيامه عامة درقاوة, فكانت عليه نحسً فيعاقلا جبانا هاجت 

مات فيها  ,زموه هزيمة عظيمةهـ) غزا أهل انقاد فه1216من ولايته وهي سنة (
فدخله بها الوهن,  ,ل واقعة وقعت في المخزنوهي أوَّ  ,وأسروا وسلبوا ,رؤساء مخزنه

سبب ذلك, وقد مس المخزن بعض الجبن والكسل من ذلك, لا  وكثر طمع الرعايا في
جبانا خولا, فلم يزدهم إلا جبنا وكسلا, وقد أشار عليه بعض  سيما إذا كان الأمير

 ياء بقوله:الأول
 ï–Èmهو فوق الكرسي والناس ï–ÈÛaســيأتي الحــاج مصــطفى 

وسبب قيام السيد عبد القادر بن الشريف من أولاد سيدي بالليل الكساني قاطن 
ني زروال عند السيد محمد العربي بن أحمد بوادي العبد, أنه لما ذهب للمغرب ب

 :ن بوطننا قوما يقال لهمإيدي يا س :قال له ,وأخذ عنه الذكر ,البوبريجي الدرقاوي
ولا يعبؤون بالعلماء  ,ويظلمون الناس ,الإسلاملا شيء لهم من دعائم  ,الترك

تريح منهم العباد, وتطهر منهم سلت ,نسأل منك أن يكون هلاكهم على يدي ,والأولياء
ن االله ينصرك عليهم بكمالهم, فظن أن تلك إو ,عليك بجهادهم وقتالهم :فقال له ,البلاد

وكان أخذه ذلك أستاذا يقرئ الطلبة  ,نه أدرك لا محالة فخرهأالقولة هي عين النصرة و
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فرجع لبلده وترك  ,أجازه في إعطائه للناس ,ولما أخذ عنه ذلك ,القرآن ويعز أهله
 ,وعلق الببوش والقرون معه ,وركب الكلخ ,تعليم القرآن للطلبة ولبس المرقعة
 امساهل في ملحونه:ولذلك قال فيه فصيح البرجية وهو 

ـــير ـــار الخ ـــاب اخب ـــن ج  لا م
 دايــــــر ملببــــــوش ازريــــــر

 كداروا للـدرقاوى انهـار النطحـا 
 وايحمش فوق العكاز باني الطرحا
وأخذوا  ,وابتدع أمورا يمجها الطبع, وينكرها الشرع, واقتدى به كثير من الناس

التصوف  إلىذلك ينتمون  وبقي هو وأصحابه على ,أهل الصحراءعنه عامة خصوصا 
فدعا أهل  ,عرابوظهر صيته بين أظهر الأ ,فسيقت إليه الهدايا من كل فج ,والصلاح

 ىحرار يأمر وينهوأقام بالأ ,فأجابوهم لذلك ,حرار وغيرهمكالأ ,الصحراء للبيعة
فابن الشريف هابط للباي  ,ما وقصده بهيفجهز له جيشا عظ ,فسمع به الباي مصطفى

ووادي العبد, وشعلت نار  ,بين وادي مينا ,بفرطاسة أن تلاقيا إلى ,وهو صاعد له
وأخذ ابن الشريف بجيشه أدبارهم  ,فانهزم الباي بجيشه ,وحمي الوطيس ,الحرب بينهما

وبقيت محلة الباي بما فيها غنيمة  ,قرب المعسكر إلىويؤسرون ويسبون  يقتلون
معسكر على غير ودخل الباي لل ,والدرقاوي في رغد ,فصار الباي في نكد ,للدرقاوي

وكان ذلك يوم  :)در الأعيان(الحالة المعهودة, وعساكره خلفه مطرودة, قال صاحب 
كان ذلك يوم الأحد ثالث ربيع  :وقال غيره ,هـ)1219الأحد ثامن ربيع الأول سنة (

ثم خرج الباي من المعسكر عشية اليوم الثاني ورجع لوهران  ,هـ)1219الأول سنة (
وهونوا  ,مرلأعليه ا وسهلوا ,مع عليه أعيان مملكته من المخزنفاجت ,فدخلها في فله
فنحن  ,ابه وجيوشه وأصحابهرلا تجزع من الدرقاوي وأع :وقالوا له ,عليه المصيبة
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وفرسانك الضاربة  ,وشجعانك الداهية ,ورماحك النافذة القاضية ,سيوفك الماضية
م, يوالرضى بما قضاه الحكيم العل لا التسليمإفلا يليق  ,ن كان الأمر من االلهإالدامية, ف

ن شاء االله بغير خلق, ألم تعلم أننا فحول هذه البلاد إلا ما يسرنا ويسرك إلا فلا ترى إو
 قال الشاعر: فٍ لَ ا عن سَ فً لَ وأبطالها نتوارث ذلك خَ 

ـــت حـــذامي فصـــدقوهاإ  ذا قال
 ن شئنا على النـاس قـولهمإوننكر 

ــ  ــذاميإف ــت ح ــا قال ــول م  ن الق
 القــول حــين نقــولولا ينكــرون 

  .ليه الحصارإؤول يوما  ,لة الحربآقامة إو ,فعند ذلك اتفق أمرهم تحصين البلد
كتب  ,وعز جانبه ,ن الدرقاوي لما استولى على المحلةإثم : «)در الأعيان(قال في 

والمغارم  ,والذل والمسكنة ,مظلم الترك للرعايا بالبشائر يقول لهم: قد نزعنا عنك
واجب عليكم مبايعتنا, فوافقه جم غفير, وخلق كثير, فاجتمع عنده فال ,والمكوس

ولا يستطاع  ,ضحى يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول تلك السنة ما لا يحصى عده
وسمع امرأة تنادي أخرى باسمها وكان اسمها  ,دفعه ورده, فمر بغريس الشرقي

وأطاعوه, محبة أو كرها وأبدل اسمها بعربية, ثم دخل المعسكر  ,تركية, فأنف من ذلك
واتخذها محل مثواه, وهزم  ,ها دار سكناه, وجمع بها أهله وولده وخاصتهصيرَّ بايعوه, ف

في ربيع الثاني من تلك السنة هزيمة  ,امجاهروهو حسن ببلاد  مصطفىخليفة الباي 
 .شنيعة
قاصدا بها  ,ان, تملا الخراب والعمرانذبجيوش كالجر منها ابن الشريفخرج  ثم 

غيط وبعضهم دخل ب ,ذهب بعضهم لجبالها ,تح وهران, ولما حل بسيق بأرض الغرابةف
وأسرا حتى عرف الموضع  ,وسبيا ,قتلا ,يقاعا عظيماإالتي هي طريقة فأوقع بهم  ,الجيزة
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 أنفسهم لىنوح الناس بالبكاء ع لكثرة ,)شعبة النواحـ(ب ,الذي حل به ذلك للآن
ووجهه وخشا, وكان  ,مهانا ع الا وتركته وحشاتمر بموض وصارت جنوده ما ,وأهلهم

ليه وأطاعته جميع العباد, لا عربي ولا مخزني, إالحصاد, فسارت  بانإقدومه لوهران في 
كما ذلك عادة الجنود  ,دني, مخافة على زرعهم وضرعهم ولا شريف القدر ولا

ه, وقد سلط السلطانية, المتوجة بالتيجان الشيطانية, فلم ينفع ذلك من دخل في طاعت
ورجع  ,وكذبوا ,وأسروا ,وقتلوا ,ونهبوا ,فحرقوا ,على مزارع المخزن أتباعه في بضاعته

 فار, قال الشاعر:كالمستغيث في الرمضاء بالنار, والسفينة في القِ  المستغيث بهم
 النـاربكالمستغيث في الرمضـاء ةفالمســـتغيث بســـيفه في كربـــ

طامعـا في  ,وصـبحها بجنـوده الجـراد المنتشرـ ,بقربهـا وهرانثم ارتحل ونزل ضواحي 
 وهم أقل عددا منه, فكـان النصرـ ,دخولها لضعف أهلها, فلاقته أهلها وقاتلوه قتالا شديدا

~  {| }    u t v y x w z  و﴿  وهزموه بجنوده,  ,لهم عليه

a وعلامـة  ,وصار يومهم باكورة سعدهم ونجحهـم ,)249البقرة: ﴾ (_̀ 
والمهابة والنصرة  ,يوم بعده حاربوه إلا كان لهم النصر والظفر فما من ,ظفرهم وربحهم

تجري على القـدر, ولازالـت الحـروب بيـنهم وبينـه شـديدة, والمكايـد بيـنهما مديـدة, 
ذا بالسفن مع البحر تخفـق بهـا إأياما, و )الجزائر(و )هرانو(بل البرية بين وانسدت السَّ 

ب ما يراد, قال حس خر علىآحكم باي  الشداد, تحت الأتراكأعلاما, مشحونة بعساكر 
ومات كاتبا الباي العـالم  ,: وقد مات يوم فرطاسة من المخزن خلق كثير)عياندر الأ(في 

أبو عبـد االله محمـد سيد والعالم الأديب ال ,أحمد بن هطال التلمسانيالعلامة السيد الحاج 
عيـان في الأ درُّ (التركي مؤلـف  حسن خوجةوفي ذلك يقول العلامة السيد  .الغزلاوي
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 بيات:هذه الأ )أخبار وهران
 فرطاســة يومهــا تــرى الجنــود بــه

 لــه دفالبــاي جــاء بجــيش لا نفــا
ــل ــعي ولا أم ــه س ــق ل ــم يحق  فل
 فاليوم لابن الشريف عز فيـه عـلى

 سرى غـير ناجينـاأما بـين قـتلى و 
 بـــه يريـــد لقـــاء العـــدو باغينـــا
 بل جاء جنده صفر الكـف باكينـا

 ن دينــاعــاجم لــولا الــديبــاي الأ
 إلى, كان انتقل مع أخيه عثمان المقلشمحمد بن محمد بن عثمان لقبه  :)1(ثلاثونهم

أن أقام ابن الشريف الدرقاوي على مصطفى بن عبد االله  إلىالبليدة كما مر, وأقام بها 
عزلوه هو  ,, ولما رأى أهل الجزائر عجزه عن دفاع العدو)وهران( ـالمار وحاصره ب

تولى  ,بولاية العثمانيةوسعادة الوطن  ,لرياسته وشجاعته ,ه مكانهوخليفته حسن وولو
وهو ابن ثماني عشرة سنة على ما قيل, وقيل غير ذلك, وبقي في المملكة  هـ)1220سنة (

محاصرا لها  الدرقاويوكان من خبره أنه لما قدم وهران وجد  ,ثلاث سنين غير شيء
لما استولى على الضواحي  ,ت البريوقلة القو ,من طول الحصار والناس في أشد ضيق

ولا من يدخل من الضواحي ولا  ,ووجد أبواب المدينة الخمس كلها مغلوقة ,العدو
أيها الناس من أراد  من يخرج إلا بالإذن, فأمر بفتح الأبواب ونادى المنادي من قبله:

ولا حرج على أحد, فتفسح الناس  ,ومن أراد الخروج فليخرج ,الدخول فليدخل
رج المضيق, وأمنت من حينه الطريق, وهبت رياح النصر وخفقت أعلامه, وضاق وانف

وأظلمت لياليه وأيامه, وصار الحرب لأهل وهران عيدا, وعدوهم بين  ,متسع العدو
ياه فوزا ومجدا, قال إقاتهم أيديهم صيدا, فكان قدوم هذا الباي عليهم سعدا, وملا

                                                 

 كذا في الأصل. )1(
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 الشاعر:
 فق السما صعداأوكوكب المجد في  قبال ما وعـدانجز الإأبشرى فقد

ستحوذ عليه صار يعد جنوده كل يوم بفتح وهران, وهو م رقاويالدَّ ن إثم 
عهم بأقواله الجالبة, ويعدهم المواعيد مماني الكاذبة, ويطالشيطان, ويمنيهم بالأ

أن جاءه شيخه من المغرب, وحضر  إلىالعرقوبية, ويقاولهم بالأقاويل المكذوبية, 
ة وشدة الحرب, مع جيش تلميذه فرأى بالعيان, ما لا يقدر عليه بكلمة البهتان, للمقاتل

طراق مغلوب حيران, لا يملك شيئا من شيء قدره المالك الديان, بعد إفأطرق برأسه 
نهم في يومهم يدخلون وهران, ويصيرونها أأن أمرهم بحمل الشواقير والفيسان, و
وا شرذمة بغضت من االله, إلا أن الجاهل كل بالهدم والتخريب مغارات الفيران, فباؤ

لشهادة, ومقدر غيب والا يحدثه االله, عالم من أراد أن يحدث في الوقت ما لم الجهل
ه سمع بأنَّ  )1(وحدثني المسن آغة الغرابة الحاج عبد القادر بن ونان, الشقاوة والسعادة

 الغرابة وقت ابن على نه قال له: كنت قايداأمن أبيه القايد بلقاسم بن ونان مشافهة 
 ,, ولما قدم لبلدنا خشيت على أهلي وقرابتي ومن كان قريبا ليالأتراكالشريف تحت 

 ,حواض السماءأ :لي بأعلى الجبل المجاور لي في موضع يقال لههفسرت له بعد أن نزل أ
 )وهران(ولما وصلنا للكرمة ودام القتال بيننا وبين أهل  ,ثم ركبت معه وقدمنا لوهران

لها  رتعدوهي ترتعد شديدا حتى ي ,من الركاب ةً جله خارجأيت في بعض الأيام رِ ر
مدوره  ,متسع الوجه ,طويل القامة ,غليظ القوائم ,جميع جسده, وكان رجلا جسيما

                                                 

 , ولازال143في ص من أسرة توارثت قيادة قبيلة الغرابة المذكورة  :ونان الحاج عبد القادر بن )1(
 كثير من أفرادها بمقر الأسرة.



278 

ع الذي بك الجز وقلت له: ما هذا ,فقربت منه طويلهاكثيف اللحية  ,شديد البياض
واالله لقد ذهب جميع ما عندي من  ,الي بالقاسميا خ: «فقال لي...  حتى اعتراك الارتعاد
ن إ: «فقلت له ,»رذال الناسأمن جملة  ,وأنا اليوم خاوي كالجعبة ,السر الذي جئت به

لما ذهب سري واالله لا : «فقال لي ,»وتنصر على غيرك ,شيخك عن قريب يكون عندك
تزاحمت الناس  ,جاء شيخه ولما :قال ,»لا شيخي ولا غيره ,يفيدني في هذا الوقت شيء

 عليكم بالفيسان :والاستيلاء على وهران, ولما نزل قال لهم ,وفرحوا بالظفر ,على لقائه
ذان واعتكاف الناس على العبادة في وغيرها لتخريب وهران غدا, ولما بات سمع الأ

ال له سيدي عبدالقادر بن ق, جيوش ابن الشريف فيها فساد كثير المدينة, ورأى
ولا يصلون وليس  ,ولا يصومون ىعهم نصاربن الترك ومن تإ :لينك قلت إ :الشريف

 ني لماإذن في جهادهم فأذنت لك, ولهم من الدعائم الشرعية شيئا, وسألت مني الإ
عك هم المفسدون في تباأن إو ,تباعكأيمانا وعبادة مني ومنك وإرأيتهم وجدتهم أشد 

ولا شك أن  ,)وهران(هل لا في أ ,ن الجهاد فيك وفي قومك جائزأ فلا شك ,الأرض
ني إو ,وبينكوهو الفراق بيني  ,ني أرى القتال في هذا اليومإو ,لا لك الدائرة عليك

وا فعند ذلك أيقن درقاوة من أنفسهم بالعجز والخذلان وأيس .بريء مما أنت مرتكبه
  .)وهران(بحمد االله من فتح 

  Ï      Î  Í     Ì  Ë  ÊÐ  Ò  Ñ  ÓÔ﴿«  :)عياندر الأ(قال في 

Ú Ù Ø × ÖÕ ﴾ )ألا  ,ن أهل وهران هم حزب االلهإ ألا ),19:المجادلة
والذهاب  ,فاتفق رأيهم على الارتحال عنها لحصنها: «قال ,»ن حزب االله هم المفلحونإ

وكان بالغرابة ولي من أولياء االله  ,فأصبحوا ظاعنين رائمين مدائن المشرق ,لغيرها
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تلميذ الضرير السيد محمد بن أبي  ,عمامة در بن أبيالسيد عبد القا :يقال له ,الكاملين
ويسكن في عبادته  ه,خكشي ف,مأذونا له في الكلام بأمور الكش دية, وكان هذا الولي

يا سيدي " :صار يقول ,رجع الدرقاوي من وهران مشرقا ولما ,إسماعيلبغابة مولاي 
وقبل قدوم ابن  ."د, غير هذه ولا تعاود, يا سيدي مبارك, نوض الجمل الحاركداو

 ."حواض السماء لو كان فيكم الماءأمزينكم يا " :الشريف لبلاد الغرابة كان يقول
فنالوا منه بعض  ,ولما وصل ابن الشريف قرب سيدي داود مشرقا قام عليه الغرابة 

لقيتهم فرسان  )1( وابتدأ في النقص, ثم لما وصل لسيدي مبارك ,الشيء من المال وغيره
ليهم وهم سائرون, وتكلم المدفع الرباني من إضوا فتعرَّ  ,ليهمإ انضمَّ  مع ما البرجية

 ولا ,وشاهده خارجا من القبة من كان حاضرا ,سمعه من كان غائبا ,سيدي مبارك
 وهزموهم ,فنصرهم االله على درقاوة ,زالت طاقة من حيث خرج بسيدي مبارك للآن

سيف والبارود في أخيارهم وأخذوا بظهورهم وأدبارهم, ووضعوا ال ,هزيمة شنيعة
 ,وجرح من جرح ,من قتل فيهقتل  ,فكان ذلك اليوم عظيما على درقاوة ,وأشرارهم

لم يفتقر  ,وغنم الحاضرون لهم كالبرجية وبني شقران منهم غنائم كثيرة ,وأسر من أسر
 .بعضهم بعدها قط

غليل, ليهم لقد أشفوا العليل, وأبردوا الإفلله در فرسان البرجية ومن انضم  
 ,هله ووخاصتهقاصدا دخول المعسكر لأ ,لولا في شرذمة قليلةفم وذهب الدرقاوي

 ,وتمكنوا من أهله وأولاده ,وأطردوه عنها ,فمنعه المعسكريون من الدخول لبلدهم
 إسماعيلمن السيد الحاج محمد بالحضري بن ومكنوهم  ,وجميع درقاوة الذين بها

                                                 

 ضريح سيدي مبارك مشهور شرقي مدينة المحمدية (وهران).   )1(
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بض عليه الدرقاوي وقواد آخرين وسجنهم, ولما لأنه كان هناك مسافرا فتق ,البحثاوي
 وخلوا ,ليهم المعسكريون وأخرجوهم من السجنإنهض  ,وقع به ذلك بسيدي مبارك

لحضري فصار حاكما عليهم وأميرا, ب إلىوفوضوا  ومكنوهم من أسلحتهم ,سبيلهم
 ,ه قبض على جميع درقاوة الذين بهاسرولما خلص من أ بعد أن كان في السجن أسيرا,

: لىاان, قال تعدوالمرء يدان بما  ,ومنهم من أسره ومنهم من جرحه ,لهمن قت فمنهم
يوم لك ويوم : «صلى الله عليه وسلموقال  .) 140آل عمران: ( ﴾ ́ ³ ² ± °﴿

 اعر من الطويل:وقال الشَّ  ,» هزيل يوم سمين ويوم: «وقالت العرب ,» عليك
ــا ــرء كله ــلى الم ــري ع ــة تج  ثماني

ــ ــةزسرور وح ــتماع وفرق  ن واج
 مـرئ لابـد يلقـى الثمانيـةوكل ا 

ŠÇëŠíëافيـةعثـم سـقم و 
وجمع أرباب  ,نهض من ساعته رقاويالدَّ الباي لما بلغه الخبر بتشتيت شمل  نَّ إ ثمَّ 

 له من البلدان. فقال له وزراؤه تح ما تيسرَّ فه, ووأمرهم بالخروج لطلب عدوِّ  ,تهلدو
بما فعل لأنهم لم يروا ذلك ولا تعاقب أحدا , واحي من المخزن بالقدوملأهل الضَّ 

فقال لهم رأيكم هو  هم.فأساء االله ظنَّ  ,وظنوا عند الرؤية أن لا تقوم لنا قائمة ,سابقا
ما أشار به أعيان المخزن, بمُكاتبة واب وهو الذي يقع به الكتاب, وأمر كاتبه عين الصَّ 

ذلك  صلهموذخائره, ولما و ,وأولاده ,ء الدرقاوياثم بعث للمعسكريين ليأتوه بنس
فأركبهم من  ,وقدموا بهم على الباي بوهران ,وأولاده ,نساء ابن الشريفخرجوا ب

كل مكان صحائف البشائر, ثم  إلىالجزائر, وطارت  إلىوبعثهم  ,حينهم في الفلك
وأقام بها أياما ينتظر  ,دخرج نحو المعسكر فنزل بلد البرجية ومعه خليفته أخوه أحم

ذ جاءه الخبر بأن الدرقاوي جمع جموعا كثيرة من قبائل إ ,فبينما هو كذلك, بارلأخا
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فتحير  ,عزموا على الغارة على البايوأن امجاهر  ,بموافقة بني عامر وامجاهر ,الصحراء
 )1(السيد محمد بن الجيلاني ,وصاحبه الحبيب ,المتسع ونادى نديمه الأديب به وضاق

 ,ن الرأي هم أهلهإف ,م في ذلكاجمع أعيان مخزنك واستشره فقال له, وأخبره بالحال
فبعضهم  ,مرهم في الرأيفاختلف أ ,أحضرهم وأخبرهم بالخبرف ,والحرب هم أصله

وكان  ,أن سمع رأي الجميع إلى ,وبعضهم رأى غير ذلك ,لوهران أحسن رأى الرجوع
من أسعد االله به  ,والصنديد المطاع ,والبطل الشجاع ,سد الضرغامالفارس الهمام والأ

سعد, مجد, والجواد الأنجد, والفاضل الأوأقامه لنفوذ مصالح العباد, القايد الأ البلاد,
ن شاء وصله وبلاغه, إ, مكن االله من الجنة )2(البحثاوي آغة إسماعيلالسيد قدور بن 

وعدم ما يحصل به وصامتا, فلما رأى ذلك الاختلاف, حاضرا ساكتا, وعارفا بالرأي 
لا محالة, ولا تضرنا و به عليك لابد من لقاء العدو الائتلاف, قال له سيدي الذي أشير

نه حثالة الحثالة, بمنزلة الضباب والنخالة, ولا يبلغ المجد إلا بالصبر, ولا إكثرته ف
 لا بعد أكل الصبر والمر, قال الشاعر:إيحصل الظفر بالعدو 

 ق الصـبراعـلن تبلغ المجد حتى تل نـت آكلـهألا تحسب المجد شـهدا
فاز باللذة الجسور, وبالنصر يتميز الأمير من المأمور, ومن طلب  :يقولون والحكماء

فتتح لهم البلاد, وتدوخ نما بعثك أهل الجزائر لتإالمعالي سهر الليالي, وأنت أيها الملك 
                                                 

من أسرة علمية توارث أفرادها القضاء بقلعة بني راشد في عهد  :محمد بن الجيلاني الخروبي )1(
 الأتراك.

سماعيل قائد الجيش التركي إهو والد أو أخو الجنرال مصطفى بن  :سماعيل البحثاويإور بن قد )2(
سنة) وقتله 80( هلى الفرنسيين وحارب في صفوفهم رغم كبر سنإثم انضم  ,المعروف بالمخزن

 المجاهدون ببلاد فليتة قرب غيليزان.
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يسر حين  ا أصابوه فيك, ولا تكسر لهم قلبالهم ظن بال الشداد, فلا تخيطلهم الأب
وك, وأنت أولى بذلك لما اختاروك, واياك أن تكون نهم على غيرك اختارإيوافيك, ف

وانفصمت أوثق عرواته, حتى تكالبت عليه العدا,  ,كمن بأول غزواته انكسرت قناته
عراب لا يخفى علينا حالهم وما لديهم, كما لا يخفى الأ ـ وأنَّ  وطمعت في أكله الحدا

أي أن تبعث من والرَّ  ,ناآخرذا متنا عن إ إلا ,حالنا عليهم, فلا رجوع لنا عن تدويخهم
توك بالخبر أوي ,عليهوما هم  )بني عامر(أعيان المخزن من يكشف لنا عن حال 

يجتمعون بكلهم  ,والبرجية الجبلية ,ورؤسائهم ,حيح كما تبعث لكبراء الحشمالصَّ 
ونحارب بحول االله وقوته كل واحد  ,امجاهرفي مقابلة  ونحن نكون ,قون الدرقاويلوي

فهم فرقة  ,لأننا نريد الصلاح وهم يريدون الفساد ,النصر لنا لا عليناويكون  ,وحده
 .على هذا الأمر باغية في ظاهر الأمر, فوقع الاتفاق

ولقوا  ,قال فظهر كذب أمر بني عامر واجتمع الحشم والبرجية كما أمرهم 
لد ب إلىوقدم مجاهر  ,واحيوطردوه عن تلك النَّ  ,وهزموه بعد حروب كثيرة الدرقاويَّ 

ولما  ,وأكثروا من الحوص ,رع من المطاميروصاروا ينقلون الزَّ  ,ثخنوا فيهاأف )البرجية(
فلم  ,وا الغارة عليهموشنُّ  ,ليهم فامتثلوا قولهإبلغ ذلك الباي أمر المخزن بالركوب 

 ثمَّ  ,حللهم إلىالباقون  وفرَّ  ,اسً أسعين رذا بالمخزن قطع منهم نحو التَّ إلا قليل وإيكن 
 ثمَّ  )امجاهر(بينهم وبين  في الحدِّ  )البرجية(لباي في صبيحة الغد ونزل بطرف رحل ا

بعد أن مات من  ,ساعة فهزمهم مجاهر فلقوه بالضريوة وحاربوه إلىرحل بعد الغد 
قد اجتمعوا وغاروا على  )مجاهر( ـواذا ب, امايَّ أونزل بماسرة وأقام  ,الفريقين خلق كثير

ليهم إفخرج المخزن  ,)المحلة( ـودارت جنودهم ب ,فلةً باح غمحلة الباي وقت الصَّ 
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دبار بعد ما مات من وا الأوولَّ  ,لا وانهزمواإغير ساعة  )امجاهر(فما لبث  ,وتراجعوا
والفارس  ,وكان من جملة من مات من المخزن القايد المشهور ,الفريقين خلق كثير

ارتحل في صبيحة غد  ثمَّ  ,ينالدِّ ي محي بن الحاج ةد عدَّ السيِّ  ,ميننديد الأالصِّ  ,المذكور
ق فهناك أتته جموع مخزن الشرَّ  )وادي مينا( إلىفي الغد وزاد  )امجاهر(ونزل بلاد 

أن نزل بوادي  إلىارتحل وصعد مع وادي مينا  ثمَّ  ,عايا بني أوراغومن الرَّ  ,بالمسيرة
على غفلة من  )المحلة(ه ا وقصد برقاوي جمع جمعا أيضً ذا بالدَّ إو ,مااوأقام به أيَّ  ,المالح

 ,وركبوا خيلهم ,اس لذلكففزعت النَّ » كابالرّ  ,كابالرّ « :فنادى المنادياس النَّ 
جاة وإذا بالدرقاوي بجيوشه قائم شارد, وللنَّ  ,ةئَ يْ نَ فلم يكن إلا هُ  ,ةوخرجوا من المحلَّ 

سائل ناشد, وأظلم الغبار, وكبر النهار, وغصبت فرسان المخزن وصارت كأنها 
سور, أطيور, تخوض بين أسراب الزرزور, فلا ترى في جيش الدرقاوي إلا القتيل والمال

الولي قرب قرية  إلىلرأس وزادوا عليهم والمقطوع الأعضاء وا ,والمسلوب من اللباس
ن عودة, فرجع المخزن بالكبير, القطب الشهير, ذي المناقب المعدودة, سيدي محمد 

 ,في طلب الدرقاوي ,ها للقرية المذكورةد متوجِّ رحل الباي في صبيحة غ ثمَّ  ,عنهم
وكان بالقرية أمم  ,القرية بجنود لا قبل لهم بها إلىزحف  ثمَّ  ,نزل بموضع هنالكو

وأخذوا في القتل  ,وجالوا فيها وجاسوا خلالها ,ودخلتها العساكر ,فلم تفد شيئا ,كثيرة
  .موالوالأ يبوالسَّ 

سها كسائر أطع ر رأيت امرأة قُ نيِّ إو: «)انعيان في أخبار وهردر الأ(قال مؤلف 
نا أدركَ (ضريح الولي سيدي محمد بن عودة  إلىبنفسه أو لجأ  لا من فرَّ إولم ينج  ,جالالرِّ 

 :قال ,ليهإض لمن لجأ عرُّ الباي أوصى بحرمته وعدم التَّ  لأنَّ  ,)االله برضاه دنيا وأخرى
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أن فرغت من  إلى ,ل والنهبوشرعت في القت ,سناجقها لدى الضريح الأتراكوركزت 
موا قبل م قدّ نهَّ أخبرني من أثق به أولقد  :قال ,فرجعت لزيارة الولي المذكور ,ذلك

  .الأتراكهذا ما كان من خبر  .الزيارة صدقة تنيف على المائتي ريال دراهم
 ,ا من القريةنهم لاقوا جموع درقاوة خارجً إف ,ا ما كان من خبر أعيان المخزنمَّ أو
صر لهم وكان النَّ  ,من كبرائهم ورؤسائهم ,أن جرح أكثرهم إلى ,هم قتالا شديدافقاتلو

فترق الحرب فأمر او ,احيةوأطردوهم من تلك النَّ  ,على درقاوة فهزموهم هزيمة عظيمة
  .ؤوس فجمعتالباي بجمع الرُّ 

ولقد رأيت الجندي يأتي بثلاثة رؤوس أو أربعة : «)عيانالأ درّ (قال مؤلف 
ؤوس بعثها الباي ولما جمعت الرُّ  ,هانةيدي الباي كما يضع البصل في الإ ويضعها بين

أن دخلها  إلىثر ذلك قاصدا المعسكر إارتحل في  ثمَّ  ,فر والنصرللمعسكر مع بشائر الظَّ 
 ,به بلد بني مريانن رقاوي جمع جمعا ونزلخليفة الدَّ  أتاه الخبر بأنَّ  ثمَّ  ,اماوأقام بها أيَّ 

 هيام بفرس الخليفة المذكور وسلاحِ في بعض الأ وقد أوتي له ,هفذهب الباي لطلب
 ,رحاه في تلك الواقعة التي ببلد بني مريان من أعيان الجند قطبُ بعد أن جرح  ,ولباسه

م المكرَّ  ,العاري من جميع المساوي ,الفارس الباسل الصنديد الفاضل ,وشمس ضحاه
سا ه تعبُّ ولعدوُّ  ,مالا تقدُّ إجرحه فلم يزده  البحثاوي إسماعيلقدور بن آغة السيد 

ففعل العدو كأسد وفعله  ,سد الهايجصولة الأ نه صال على العدوِّ إو ,ماولصديقه تبسُّ 
وقال فيه بعض  ,هابأبيات غاب عني حفظُ  )الأعيان درّ (رابح وقد مدحه مؤلف 

 ويل:الفضلاء هذه الأبيات من الطَّ 
ــدُّ  اصر بـــالبواترالنَّـــ جـــزى االله جـــلَّ  ــن ق ــماعيلور ب ــدَّ  إس  وائرراس ال
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 في جميــع المعــارك تــراكالألحــزب 
ـــراه  ـــدماإت ـــوطيس مق ـــي ال  ذا حم

 دبـــار ولـــو تراكمـــت الأولا يـــوليِّ 
 شجاع شهم الحرب يوم الـوغى كميٌّ 

ــرٍّ  ــن ك ــه م ــم ل ــر وك ــه ف ــيس ل  ول
 وكم له مـن صـول عـلى العـدا دائـم

ــلِّ  ــع لك ــن دف ــه م ــم ل  مزاحــف وك
ـــانن زادت شـــجاعتُ   هوفي بنـــي مري
 وزاد انـــدفاعا لمـــا رأى رأس العـــدا

ـــاول قب ـــهامةيح ـــو في ش ـــه وه  ض
ـــا وزاد في  ـــت له ـــم يلتف  Üé«فل

 فرســــه ســــلاحه لبســــه لوخــــ
 ودمــه مهطــل وهــو غــير جــازعِ 

ــه بِ  ــال ل ــفق ــلاعهْ ــلى رؤوس الم  د ع
ŞŠÏ  َّـــز ـــاي وع ـــه الب ـــه ب  جناب

 االله زاده رفعـــــة فـــــلا غـــــرو أنَّ 
 ČflšÛaáËaŠلاإيـــوث فـــلا تلـــد اللُّ 

ــــقور  ــــأتي الص ــــاإولا ت  لا بمثله
ــذا اللَّ  ــت ه ــزَّ فبي ــث ال ــوةعيم ي  بق

 

ـــإف  الحـــرب لـــيس بقـــادر ه ليـــثُ نَّ
ــمَّ  ــوارد ث ــدو ال ــل الع ــادر لقت  الص

ــائر ــن ض ــاف م ــدا ولا يخ ــه الع  علي
 وكم له مـن حـزم عـلى العـدا ظـاهر
 وكــم لــه مــن طعــن وقطــع الحنــاجر

 فــاخر لــه مــن فخــر عــلى كــلِّ  وكــم
ــــردُّ  ــــالأدابري ــــولى ب ــــا م  ه أعقاب
 يظ مـــواترعـــدا بغـــعـــلى الأ فكـــرَّ 

 بـالقرب جـائر Ş’ÛaÑíŠخليفة ابـن 
 البــاهر فحلــت بــه الجــراح ذي العــزِّ 

ـــدوُّ  إلى ـــين الحـــوافر أن نجـــا الع  ب
 يـــث لبـــاي المفـــاخرتى بـــه اللَّ أفـــ

 فغـــم لـــه البـــاي وصـــار كالحـــائر
ــل المضــائرإ ــن ك ــي خــير م ــي لف  نن

ـــلِّ  ـــزلا في ك ـــاه من ـــر وأدن  الأوام
 ا وكـــل البشـــائرا واحســـانً وخـــيرً 

ــود ــد الفه ــاور ولا تل ــوى القص  س
 صـــاغرولا تلـــد البـــزاة ســـوى الأ

 كـــابرا أعـــلى مـــن بيـــوت الأنهّـــإف
 



286 

 ),بني عامر(الباي ارتحل من مكانه ونزل ببلد أولاد سليمان أحد بطون  نَّ إ ثمَّ  :قال
أحد بطون  ,ثم رحل ونزل بثنية ماخوخ بلد أولاد علي ,ورحل في غد ونزل بالمبطوح

رقاوي منتظرين ع الدَّ هم ببلد أولاد الزاير مكلُّ  )امرع بنو( وقد اجتمع ,ابني عامر أيضً 
 أهل تلمسان ضاق عليهم الحال, )رغليةالقُ (ن أبسبب  ,شيء لبه منهمقفي لقاء الباي و

اقب ورسلهم تتع صال,الآو عليهم بالغدوِّ  بمنازلة العدوِّ  ال,المو ى عدموا القوتحتَّ 
 )قرغلية(على فرقتين تلمسانيون وافترق ال الوبال,كال وعلى الباي بأنهم في النَّ 

ان حالهم لسو ى ذهل الوالد عما ولد,حتَّ  شعلت بينهما نار الحرب في البلد,و )حضر(و
 ا من المتقارب:أبياتً  نكول,عذاب و وهم في أشدِّ  يقول,

ـــــا وأ ـــــملاَّ إلا فأدركون   فل
ـــفقوَّ  ـــد نف ـــا ق  ات ضررً دتن
 رى أبــداحــرب عظــيم يُــو

ــ   ا بحيـــاة فتـــىتجـــدوا منَّـ
 ىتـــأ ه مـــذ عـــدوخزائنـــ

 أيـــن تبـــدو لنـــا أو متـــى إلى
أن جمع آلات  إلىاما يَّ ألما بلغ الباي خبر بني عامر والدرقاوي أقام بموضعه و :قال

 )تسالة(ورحل نحوهم فنزل  ضربه,واعتمد على طعنه للعدو و وسادات حزبه, حربه,
رقاوي ة بأخبار الدَّ عيونه ذاهبة وراجعو ),ايرولاد الزَّ أ(الحد ببلد د يريد واد غثم رحل ب

عراب بالوادي المذكور ق بأن الأأن تحقَّ  إلى ,الحزم من الملوكهو شأن أولي العزم وكما 
الزيادات في عرف العرب بالجزائر و :قال قدمين زياداتهم بين أيديهم,يريدون لقاءه م

 ,ل بين صفوف الحربولوِ بداخل كل هودج امرأة تُ  ,بوازل الجمال عليها الهوادج
ا أمَّ و وهذا فيما بينهم, الشجعان,يزيد في زعامة و ,ع الجبانذلك يشجِّ  ون أنَّ يزعم

 باي بعد الخبرفوقف ال ذا رأى العدو يصدمه كائنا ما كان,إه المخزن فعادته المعهودة أنَّ 
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لا هذا إلم يبق  : «قال لهمو يشكرهم.و ويثني عليهم ,مخزنهض عساكره وساعة يحرِّ 
 ثمَّ  ,» لا ما كتب عليهإنسان ولا يصيب الإ ,باتالثَّ بر والصَّ فعليكم ب ,ليوم الكبيرا

فأشرف  انحاز كل حزب لحزبه,و ,اس لبعضها بعضاوانضمت النَّ  ,عدوزحف لل
مشبهة  ,ة معسكرهجلَّ أو ,مقدمة بني عامرومن ثنية هناك فألقى  ,على العدوالمخزن 
وقربت الموت  ,دت الحياةوبع ,مالوانتهت الآ ,, وحين تراءى الجمعانالأتراك بعساكر

 :واليبيات على التَّ يقول هذه الأ ,لسان الحال أنشد منشدٌ و جال,حضرت الآو
ــكر الأ ــا عس ــيعكمأي ــراب جم ع

هي دونكم فلا تعجلوا للموت ها
امــرؤ غــر افــتراؤه جمعكــم بَّ فتَــ

ــ ــان مجيئُ ــراق الآن ح ــوم الف هفي
ـــردَّ  ـــر االله لا م ـــن أم ـــه ولك ل

سوف تـروا مـاذا بكـم سيصـيرو 
ؤوس تطـيرقـا منهـا الـرُّ لِّ غداة ال

وبيس فصوب الرأس منـه عسـير
ــادى غــراب البــينِ  ــومٌ  ون كبــير ي

ــر ــى الم ــير ءفيعم ــو بص ــه وه في

مال عليهم و ,المخزن صال عليهم المخزن صولة جامدةو عرابلما تلاقى الأو :قال
نال  لمخزنفأول ا ,ته الكليةزاد عليهم فيها بقوَّ و ,حمل عليهم حملة قويةو ,واحدةميلة 

فما لبثوا غير  ,مكارعراب الأترادفت على الأو ,ثانية لم يجد ما يضربو ,بعض الضرب
 هبالنَّو أخذ عسكر الباي ظهورهم بالقتلو ,دبار الأوولىَّ  ذا بعسكرهم فرَّ إو ساعة

توا فتشتَّ  ,ةتهم المواعيد العرقوبيَّ غرَّ و ,اه االله من نجَّ لاَّ إلم ينج منهم و ,الغصبو سرالأو
نزل الباي في و ,الدرقاوي في شرذمة قليلة لليعقوبية فرَّ و ,غيرهماو ترارةو على ولهاصة

ة ثبات مخزنه شدَّ و ,ممشتيت تلك الأتور بالسرُّ و ولاح عليه الفرح المذكور, يالواد
 بني عامر,و رقاويما بين الدَّ  ,ؤوس المقطوعة في ذلك اليومفجمعت لديه الرُّ  ,فخمالأ
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 درُّ (في كتاب  حسن خوجةيخ قال الشَّ  ,ها للجزائرفبعثها الباي كلُّ  فكانت ستمائة رأس
 ة رجالالستَّ و الخمسةو ربعةه كان يقبض على الأيحكى عن الجندي أنَّ و: «)عيانالأ
ين لأسيره قال بعض الجنديِّ و الآخر منهم فيقتله هو, إلىا عضهم بعضً بأمرهم بقتل يو

في و: «قال, » ة ذلك اليوم كبيرةقصَّ و ة,وأحوالهم كثير ?اصبر للموت أما مت قطُّ 
 ,كبراء القرغليةو أتاه قائدهاو ,اتهه لتلمسان فنزل بساحاتوجَّ و ارتحل الباي صبيحة غد

 :ياسةخطاب الرِّ و ياسةفأجابهم بكلام السِّ  ,ساءة الحالإو هوالمكابدة الأ قصوا عليهو
 ﴾ È É Ê Ë Ì Í ﴿قال: الى ـتعاالله  نَّ إـسير فـر العـمكم الألا يضرُّ 

 اعر التي تغنيهم عن لسان مقاله:الشَّ  أنشد لسان حاله أبياتَ و, )29 الشورى:(
 هصـعب مـرادُ  أ له من كـلِّ تهيَّ   اذا كان عون االله للمرء نـاصرًإ

 الخ ...
أصلح و ,ليهم ليأتوه فأتاه جماعة منهمإوأرسل  ,مان لكبراء الحضره أعطى الأنَّ إ ثمَّ 
أوصاهما أن يكونا و ,ائمةة الدَّ ف بين الفريقين تأليف المودَّ ألَّ و ),القرغلية(بين و بينهم

معه صهره و )وهران( إلىارتحل راجعا  ثمَّ  ,اماودخل المدينة فأقام بها أيَّ  خوانا,إعباد االله 
أعلام النصر و صار يجد السيرو ,أبو الحسن علي قارة باغلي منتقلا بأهله )تلمسان(قائد 

 مبرورا )وهران(أن دخل  إلى ,ات البشرى توضع على رأسهتحيَّ و ,تخفق على رأسه
 لسان حاله ينشد شعرا مأثورا:و ,فرحا مسروراو ,سالما مأجوراو

ــةَ  ظــافرِ فــتح الفتــوح آب أوب
 لقاءهـا داء ولا يمـلُّ يلقى العِـ

ـــه و  ـــان رحيل ـــاالله ك ـــإب  هْ يابُ
ــــ ــــاؤهنَّ أفك ــــواؤه أحب  ما أه

ما سمع صار كلَّ و ,أن استراح إلىهر أقام بها نحو الشَّ و )وهران(فدخل  :قال
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 ,همعراب ودوخَّ فأذل الأ ,جمعه فضَّ و ,ت شملهشتَّ و ,رقاوي جمع الجمع قصدهبالدَّ 
تركوا بلادهم و م ذهبوانهَّ إف ),بني عامر( ـك وأخلى بعض البلدان وأجلى أهلها عنها

 وم البلاَّ إ ,ولا حس ولا حسيس ,ليس فيها أنس ولا أنيس وزهرها غبرا, قفرا,
غيره من و )فاس(افترقوا على أماكن المغرب ما بين و ,هي خرابو الذئاب تعوي فيهاو

فحينئذ حصلت لهم  , في تولية أبي كابوس محمد بن عثمانلاَّ إلم يرجعوا و ,مقربو مبعد
فاز بالسعادة فلم يكن من أهل و ,قلبه اطمأنَّ و ولما استراح الباي ,مانالأو احةالرَّ 

 )مجاهرا(بادر لغزو و ,ا جسيماجندا عرمرمً و ,جمع جيشا عظيماو ,الوهن ولا الجبن
هي واقعة و ,أعيانها المشاهيرو قتلوا رؤساءهاو )ة خليفتهمحلَّ (ابق نهبوا لكونهم في السَّ 

 فلا نأتي بها لطولها ,مذكورة ساأبي رظ افللح )قاوةدرء الشَّ (في كتاب و ,مشهورة
الجيوش و ,بالأمم الكثيرة )وهران(لهم من  فخرج ,تحقيقها في رسم جفرتهاو ,شهرتهاو

فبعثوا  ,دبارالباي غار عليهم ليقطع لهم الأ بأنَّ  )مجاهر( ـبلغ الخبر لو ,الغزيرة
وكان بطلا  ,فبعث لهم خليفته ابن المجاهد ,دائدبأنواع الشَّ رقاوي على المدد للدَّ 

أن دخل  إلى سيره لهم زاد الباي فيو ,مثله في طائفة درقاوة قلَّ  ,شديد القسوة ,اشجاعً 
اجتمعوا فيه و )مانوادي الرُّ ( ـهم لكلُّ  )مجاهر(وقد انحاز  ,بلدهم بغاية ما يبتغيه

وا منها فلقيهم ففرُّ  ,حملت عليهم عساكره حملة واحدةو ,فطلبهم الباي في ذلك الموضع
 بهم القتل من ورائهم اشتدَّ و ,فرجعت دماؤهم سائلة بعد أن كانت جامدة ,البحر

أن وصل دم قتلاهم  إلىودام عليهم  ,حصائهلا طاقة لإ ,اشديدً  إثخانًاثخن فيهم أو
 ,ولا ملجأ لهم من أمامهم ,اعةأذعنوا به للطَّ  ,فناء عظيماإأفناهم فاختلط بمائة و ,للبحر

رجع و فأفناهم الباي ,امهمومن شرور أيَّ  ,يام عليهمفكان هذا اليوم من أنحس الأ
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قد  ,اما قلائلأيَّ  )وهران( ـثم استقر ب ,لمال عدوه غانماو ,نودها بجمسرورً و منهم سالما
اس فأتته النَّ  ,خرج به لتدويخ المشرقو از جيشً جهَّ و ,مائلالشَّ و حوالجمع االله له الأ

 ,أن نزل بأبي خرشفة إلىولا زال سائرا  ,نواهيه سامعةو مذعنين له ولأوامره ,طائعة
ذا بالخبر بلغه إفبينما هو كذلك و ,من هو داويو ,اعة من هو طائعفأتاه هنالك للطَّ 

ة ومعه درقاوة كافَّ  )درةعين السَّ ( ـه حل من أراضي غريس بنَّ أو ,رقاويبقدوم الدَّ 
وقد  نين معه بالقوة والقدرة,عظا ,وأثقالها ,ومواشيها ,أولادهاو ,ونسائها ,بنجوعها

 لاَّ إلم يبق لهم و ,د المنتشروهم كالجرا ,تهأجنَّ  واحتطبوا ,لوا بغريس فأفسدوا زرعهجا
دوا عليه تردُّ و ,جاء أهل غريس للباي بذلك الخبرو لدخول بلاد المعسكر, يوم أو أقلُّ 

صهم بجيشه ليخلِّ  ,ليهمإضين له على القدوم محرِّ  ,اويعلى ما قال الرَّ  ,واحدا بعد واحد
أن  وجلَّ  ه عزَّ سائلا من مولا ,اسار حثيثً و ,فركب الباي عجلا المنصور من الدرقاوي,

حرش وكان ابن الأ ,حقيقأن وصل لذلك الموضع على التَّ  إلى ,امغيثً و ايكون له ناصرً 
ه وعلموا أنَّ  ,ورالسرُّ و فازدادو بقدومه من الفرح ,في ذلك اليوم من المشرق على درقاوة

يمن الأ فالجناح جناحين,و جعله قلباو ,فقسم الباي جيشه ثلاثا دون مين ,فيقهو الرَّ 
ونوا في أمرهم أن يكو, وامرالأ والحشم باحتكام ,أتباعهمو مالةجعل فيه أعيان الزَّ 

ائرين البرجية الدَّ و ,يشهجيسر جعل فيه الخليفة بوالجناح الأ ,)بني عامر(مقابلة 
 والقلب فيه الباي وأعيان الدواير رقاوي,وأمرهم أن يكونوا في مقابلة الدَّ  ,ويللمسا

ة العامة من غير فكانوا في مقابلة عامَّ  ,وأصحاب المدافع اكالأترتباعهم وعساكر أو
رقاوي في وكان الدَّ  ,فوفتزاحفت لبعضها بعضا الصُّ  ,الجمعان ءىولما ترا, منازع

أظلم و ,الحسيسو لا الحسإولا تسمع  حمي الوطيس,و القتال فاشتدَّ  ألوف الألوف,
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ذا إدائد واس في تلك الشَّ بينما النَّ ف هار,وعظمت فيه المصيبة وكبر النَّ  بالغبار, الجوُّ 
ضربهم  اشتدَّ و ,وصبر رجال البرجية صبر الكرام ,بالجناح الأيسر قام على ساق واحد

مام أحدهم مصطفى بن أن ذاق أربعة من كبرائهم كأس الحِ  إلى ,بالبنادق والحسام
ماجد وداموا على ه الألاثة أبناء عمِّ و الثَّ  ,)1(بن المخفي المخفي والد الآغة السيد قدور

فانهزموا هزيمة كبيرة تقشعوا فيها تقشع الغمام  ,أن قام درقاوة على ساق واحد إلى ذلك
 زال يقتل ولا ,وركب المخزن ظهورهم ونال دخورهم ,ذا طلعت فيه شمس منيرةإ
سبى نساءهم و ,فأخذ المخزن أموالهم ودرقاوة كما هي, ,هروقت الظُّ  إلىيسبي ويأسر و

خاب و ,بحهموبطل رِ  ,فشل ريحهمو ,وا من ذلك اليومضمحلُّ اف ,وقتل رجالهم
  .نجيعهم
ائرة على الدَّ  جالهم الكرام في تلك الواقعة لكانترو )البرجية(ولولا فرسان  :قال
 صر بالأقل,النَّ و فسبحان من يجعل الخذلان في العدد الكثير مام,تالو بالجمع ,المخزن

سمع  ثمَّ  ,شمله منتظمو ,امه مقبلةأيَّ و ,محترموجمعه  )وهران( ـودخل ل ,فهو المالك
فجمع له الباي عساكره  ,ه نازل بها بجديويةنَّ إو ,ش جيوشا قويةرقاوي قد جيَّ بالدَّ 

ادات وبالرجال السَّ  ,واخروخرج له بالبحور الزَّ  ,دة المبرورةوجيوشه المؤيَّ  ,المنصورة
 ىأن وصل للموضع المسمَّ  إلى ,هوأسرع لقتاله وطلب محاربته ونزال ,واجرالكرام الزَّ 
 ,قاويل المرويةة درقاوة في الأأن أتى المخزن على عامَّ  إلىحاصره و قاتلهو ,باجديوية

                                                 

) وقد عرفت المدينة بهم معسكرلبرج (من أسرة موالية للأتراك كانوا بمدينة ا :قدور ولد المخفي )1(
وانتقم  مير عبد القادر,) وقد حاربوا الأبرج عياشوأصله ( ,لى زماننا هذاإ) برج ولد المخفي(

 دراية طيلة عهد الاحتلال الفرنسي.وتوارث أفراد أسرته الوظائف الإ منهم,
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وفاز  وخمدت شوكة باقيهم, قاوة,الشَّ و لالةأهل الضَّ  ة درقاوة,فأفنى المخزن عامَّ 
رب وحصل له الطَّ  بها واستراح, فاستقرَّ  ة الجسيمة,لَ بالغنيمة لاقيهم, قتل للعدو المقتَ 

يوانه مع أرباب إفبينما هو في  ليالي مديدة,و اما عديدة,وبقي على ذلك أيَّ  اح,والانشر
 جاءه الخبر بأنَّ  إذ دولته جالس, ومستيقظ لأموره وليس عنها بغافل ولا ناعس,

 هلمغطيا للسَّ  أو الجراد المنتشر, ,كأنه البحر المديد جديد, شفي جي )تافنة( ـرقاوي بالدَّ 
سالكين معه  ة من الطلبةومعه أمَّ  جل المنفش المسمى بابن الأحرش,وهو الرَّ  الوعر,و

 ,لهيةسرار الإذلك من الأن أا منهم ظنă  لما شاهدوا عنده علوم الخنقطرة, اقتحام العقبة,
 زواجعجلا في جيشه بالأ فخرج له حرية الواهية,سرار السِّ ا من الأنهَّ أولم يعلموا 

 د البايُ فبدَّ  احية,وقاتله قتالا شديدا في تلك الضَّ  احية,مع به بتلك النَّ واجت الفرد,و
وغنم له أموالا عظيمة في عدها  وقتل منه أمة كثيرة, فرقه,و تدميرا شمله ومزقه

وهي مسطورة في الكتب على  ولهذا الباي مع درقاوة أياما غيرها مشهورة, عسيرة,
  .وينا لها كشحاطو أعرضنا عنها صفحا, لسنة مذكورة,الأ

 ,دهسدَّ و ,ضواحيهو ن سبلهأمَّ و دهخ هذا الباي المغرب الأوسط ومهَّ لما دوَّ و :قال
أنواعا من  بعد أن ذاق ,تلةقِ  وأمروا بقتله فقتل شرَّ  ة,دَّ الشِّ و ةبالقوَّ  )الجزائر(عزله أهل 

فيما  ,لقديمةكما هي عادتها ا ,ه سرح المحلة للجزائرأنَّ وسببه  ,العذاب خارجة عن الحدِّ 
فبلغ خبره للباشا  ,ثقال على البقرر بحمل الأمَ أَ  ,ولما عدم الدواب ,من الخبر يحك

من  ولا حادثة أشدَّ  ها حوادث,انت أيامه كلُّ كو وأمر فورا بعزله وقتله, فأنف من فعله,
 ار,مر الله الواحد القهَّ والأ والعوابث, ,وكثرة الفساد ,عماروفناء الأ ,سعارغلاء الأ

 .سرارواهر والأعالم بالظَّ ال
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المائتين و انية والعشريننة الثَّ خر السَّ آة ثانية  الباي مصطفى بن عبد االله مرَّ تولىَّ  ثمَّ 
ولما تولى  ,وبقي في المملكة تسعة أشهر الشرف,و والفخر لف من هجرة من له العزُّ والأ

يت الذي مهما تولَّ  رقاوييا عجبا من هذا الدَّ : «قام عليه ابن الشريف الدرقاوي فقال
 ولأجعلنَّ  دى,فواالله لأذيقنه كأس الرَّ  , جباننيِّ أعتقد القد عرف اسمي و ,يقوم عليَّ 
 .»ادً شمله مبدَّ 

 لما سمع بأنَّ و ,تينعليه كرَّ  وكرَّ  ,تينانية مرَّ ولية الثَّ رقاوي في التَّ وقد قام عليه الدَّ  
أريه سأخرج له و: «قال )فليتة( عالبة من بلادش الجيوش وهو بالثَّ رقاوي جيَّ الدَّ 

تلاقى معه و بريز,الذي هو كالعسجد والإ ,ززيعفخرج الباي في جيشه ال ,»الفشوش
 ,ه عالية بالمطالبةقدمُ و ,الباي غالباو ,رقاوي مغلوباعالبة فكان ذلك اليوم فيه الدَّ بالثَّ 

 ,وسرور في عزٍّ  )وهران( ـورجع ل وعادت جيوشه للباي مطيعة, فهزمه هزيمة شنيعة,
 .أقامو فاستراح بها بغنيمة وحبور,

رقاوي في جيوشه بمدغوسة من الدَّ  بأنَّ  ام,يَّ ذ جاءه الخبر في بعض الأإفبينما هو بها  
ير نحوه وكاده السَّ  وجدَّ  من غير جزع ولا مخافة, ,فخرج له الباي بجيوشه بلد خلافة,

وحمل حملة منكرة  لمحل المذكور,أن وصله با إلى وترك المسير نحوه رويدا رويدا, كيدا,
وقتل  ومفلولا مذموما, رقاوي مهزوما,ا بالدَّ إذفلم يكن غير ساعة و بجيشه المنصور,

فرجع  موال العظيمة,وغنم الأ وأفنى منهم جمعا غفيرا, المخزن من أتباعه خلقا كثيرا,
رقاوي عنه الدَّ وانقطع  اما كثيرة,فمكث بها أيَّ  مسرورا بتلك الغنيمة, )وهران( ـالباي ل

رقاوي تباع الدَّ اوحملوا أنفسهم على  سعوا في الفساد, )مجاهر( سمع بأنَّ  ثمَّ  ة شهيرة,مدَّ 
ونزل بوادي الخير أحد أودية  وللمقام بوهران تاركا, ,فخرج لهم حاركا وراموا العناد,
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د فبمجرَّ  ف,الباشا ولاه خزناجيا بالجزائر ففرح بعد ما تأسَّ  فأتاه الخبر بأنَّ  ,)شلف(
وهو الذي بنى للعالم  للباي الآخر, )وهران(وترك  وصول الخبر له ذهب للجزائر,

عشر , ومجدد القرن الثالث قلاطعلى الإ غريس شيخ أهل القدوة الفهامة, العلامة,
العلامة أبو راس محمد بن الناصر  من هو بعين العناية ملاحظ, شيوخنا, باتفاق,  شيخ

قال فيه الحافظ أبو راس في  ربع,وبيت المذاهب الأ رفع,علو الأالمصرية ذات ال الحافظ,
 وفى,والخليل الأ, صفىالملك الأ وهذه المصرية قد بناها لنا ):هتومن لهفتح الإ(كتاب 

 وأسكنه من الجنان فسيحه, برد االله ضريحه, السيد الباي مصطفى, صفى,المحب الأو
أيها  عليك أتم السلام, :تنا بما نصهمع بعض تلامذ )المديةـ(ضريحه ب إلىني بعثت إو

نفاذ إعلام وتنافست في الإ عزه وخفقت بنصر ,الإسلاملذي عرف فضله ا المولى الهمام,
حراز إو مضاء نصل,إو قسمت زمانك بين حكم فصل, قلام,الأو نهيه السيوفو أمره

 ,يةر الصدقات الجارالسلام عليك يا مقرِّ  ,اليقين على أصل نادة قامت مِ بوع خصل,
القلب و التسليمو السلام عليك يا حجة الصبر ايا السارية,السرَّ و مكتب الكتائبو

 طيب روحكو سها,قدَّ و ربتكم االله تُ كرَّ , الذكر الحكيمو سامع الحديثو السليم,
ولقد كنت في المواكب  ,لوم وليا ونصيراوللمظ فلقد كنت للمستجيرين مجيرا, نسها,آو

كما  بنى االله لك بيتا في الجنة, سترا,و العباد ظلا ظليلاوعلى بدرا, وللمواهب بحرا, 
أعلى درجتك في و نفعك االله بصدق اليقين, ة,نَّ بنيت لنا بيت الكتب بلا أذى ولا مِ 

 الشهداءو يقينالصدِّ و االله عليهم من النبيئين وحشرك مع الذين أنعمَ  ين,يِّ علِّ 
 ».الصالحينو

المكنى بأبي و ,المسلوخو ,الملقب بالرقيقالباي محمد بن عثمان  :ثلاثينهم يحاد 
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صنو  ويقال له الباي محمد الصغير فهو ,بالكابوس )1( لقتله للسائح بن خضرة ,كابوس
بقي في و ,الألفو المائتينو العشرينو خر السنة الثانيةآتولى في  ,الباي محمد الكبير

أفصم و ,درقاويلما تولى اشتغل في أيامه بطلب الو ,المملكة خمسة أعوام غير شيء
 ن من حسد أحدا وشى به عندهإحتى  مظالمه,و بغاتهو معالمه,و قطع آثارهو محالمه,

وصار مهما ظفر بأحد من درقاوة بادر  ,نه ينتقم منه فوراإف ,دعى عليه محبة الدرقاوياو
ن وابتدع قتلا لم يبتدعه أحد مِ  للانتقام منه بأي نوع شاءه ولا يقبل فيه شفاعة شفيع,

فمنهم من يأمر  ,أنواع إلىن يظفر به مَ  ع عذابَ نوَّ و هو فعل شنيع,و ,ك قبلهالملو
ضاع, ومنهم فأن يموت بان إلى ,حيا شيئا فشيئا بالمعاولدق أعضائه و خراجه للسوقبإ
فإن مات  ,يأمر بقطع أعضائه نهم مَ ن حينه, ومنمى مِ عقلاع عينه ويتركه أإن يأمر بمَ 
 ومنهم من يأمر بقطع رأسه ن يأمر بذبحه,ومنهم مَ  ه,نِ ز عليه فيموت في سجهِّ لا جُ إو
غير  إلى ,ومنهم من يأمر بشنقه ,ومنهم من يأمر ببقره ومنهم من يأمر بخنقه, فضحه,و

 .والمعاطب المتلفة واع المختلفة,نذلك من الأ
ضاق و م,الغموو تراكمت عليه الهمومو فشل ريحه,و وقد نجا الدرقاوي بنفسه 

نالهم من  ليه لماإولم يبق من ينضم  ن عمله,وتبرأت م ,قت عليه أتباعهوافتر به فسيحه,
 ,مهشتو خاصمهو ل لمصحبه,منه ولم يمِ  العطب لأجله, فصار مهما جاء عند أحد فرّ 

 ,جاء عند أهل اليعقوبية واستقر ,ما عدا مرة واحدة ,ومنصبه واستخف بجاهه

                                                 

كما عرفت في الناحية  ,رئيس قبيلة سويد التي صارت تعرف بأولاد أقصير :السائح بن خضرة  )1(
زال أفراد هذه  ولا ,عبيونلها الشعراء الشَّ ومعارك سجَّ  ,تراكله مواقف مع الأ الغربية بالمحال,

 ).ابن خضرة( :محتفظين باسم آبائهم )صنامبلدية الأ(سرة بأولاد أقصير الأ
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بدد جمعه, ووشتت شمله  ,كلمون وقعه, فقصده الباي فورا هناوفاجتمعوا عليه ير
ثم انتقل أبعدوه, هم عنوطردوه عين ماضي ف إلىثم انتقل  طردوه,فالأحرار  إلىفانتقل 

هو في و ,يزناسنبني  إلىثم انتقل  ,طردوه لما علموا مقصده عندهمالأغواط فبني  إلى
ء ولم يقم لشي بخسه,و ترك ما سولت له نفسه ودام ذلهو فأقروه عندهم, ,مسكنةو ذلة
صار لفظ الدرقاوي يقال لكل و كثرة فاقته,و ,فقد مساعدهو ,كان عليه لعدم طاقتهمما 

 .بقي سوى ذلك اللفظ بينهم متعارفو ,فتبرأت الناس من ذلك عاص مخالف,
ن قوما من درقاوة كانوا بالقلعة بين أيديهم كسكسا ممتزجا بالزبيب فيه أكى يحُ و 

لفيت أمريتهم ألما قطعت و ,بقطع رؤوسهم فوراأمر و ,فظفر بهم قائد القلعة ,يأكلون
فقال  ,قال له هذا درقاويو ,قايد المعسكر إلىتى به آخر أن رجلا أو بذلك مملوءة,

غرضه و ,لا اله الا االله على ما قال الراوي :حق سيدي دح منذ عقلت لم أقلو :للقايد
 ,تركهو ,ولهفضحك القايد ومن حضر لق لنفسه خشية أن يجعل فورا برمسه, النجاة

غزا الباي و. قد جعلها االله لي مسلكة :فقال له ,الكفر ةيا هذا لا تعد لقول :قال لهو
وفتك بها فتكا جسيما,  ,هموقياد ,وكبراءهم ,فقتل أجوادهم ,الحشم الغرابة بغريس
 .وقصتهم مشهورة لا نأتي بها ,وأوقع بهم موقعا عظيما

وشوكتهم  ,عريبا قبيلة عظيمة بادية أمر الباشاغزا ب ,د له الملكلما تمهَّ ن الباي إثم  
 قسنطينةفي الحد بين باي  ,بين حمزة والدهوص اووطنهم م ,ة وهم رعية آغة الجزائرقويَّ 

لما أراد االله أن  آغة الجزائرشيخ عريب خالف برأيه  وسبب ذلك أنَّ  ,المديةوباي 
من ينتقم منهم ويهتكهم ير الباشا  فبلغ خبره آغة فأعلم بذلك الباشا, فلم ,يتلاشى
لا باي الغرب لجرأة جنده بالطعن إ ,ويفتك بهم فتكا ,ويصيرهم هباء منثورا ,هتكا
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 ,ن مخزنه أشداء على العدو في الحروب, وشدة بأسهم عند تلاقي الصفوفإف ,والضرب
وليس من شيمهم الهروب, فالقاصي عندهم  ,الحياةولا يعرفون  ,لا الموتإلا يعرفون ف
 .وكل واحد منهم لبيب ,لصعب عندهم سهلب, وايقر

ة, الدوائر والزمالة والغرابة فهو خمسة أعراش جالي ,والمخزن ما هي قيل به 
ولبعضهم بعضا متوالية, وباقيهم  ,شداد في الحرب عوالبرجية والمكاحلية, فهم نجو

فهم أعراب ليست لهم جرأة في  ,وبني عامر وغيرهم ,وبني شقران ,ومجاهر ,كالحشم
فأمره  ,لكن المخزن أهل جرأة وتدبير ,ن كان عددهم كثيرإلحروب وظفر الظافر, وا

الباشا بالغدو على عريب, وكان ذلك لا يتعقل لعدم تصرف باي الغرب في غير رعيته 
بينه وبينهم باي  ذإ ,حوال السويةعنه بالأ موبعد مكانه ,بعيد أو قريب ,بكل وجه

ووزراؤه ذوي تدبير  ,م وجزم وعزم وكياسةفنهض من ساعته وكان ذا حز المدينة,
فأشاروا عليه بأنه لا بد له من  ,وشجاعة وسياسة, فجمعهم وعرفهم بالخبر ,ورأي

ن إوفرحة شديدة لهم  ,اهمها منن بلغوا منها ممإلأنها مزية عظيمة  ,فعل هذا الأمر
ل يجعل ب ,فشاء هذا السرإوتواصلوا بعدم  ,فاتفق رأيهم على ذلك ,وصلوا لمنتهاهم

 .ىخرذ
 ,وتخلى منه أخرى ,فتعمر به أرض ,يجر الأمم) وهران(وخرج الباي بجيشه من  
أبي  إلىأمر برد أثقال المحلة وضعيفها  ,وما به من خشفة ,وادي دردر إلىأن وصل  إلى

 ,وبات يسير سيرا شديدا ,وسار في الفيافي طول نهاره ,وركب أول نهاره ,خرشفة
أن بلغ لحيهم  إلىوراجعة, أن طلع النهار وعيونه ذاهبة  لىإومخزنه بالظفر طامعة, 

 ,ونهبا ,وقتلا ,وأوقعت فيهم جنوده أسرا ,فأرسل عليهم مخزنه يجمعهم ,ونجعهم
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لاختلاف  ,من أين تلك الجنود أقبلت )عريب(هم طعنا وضربا, ولا عرفت ووزاد
وصارت  ,رابيةفأخذوهم أخذة  ,وشجاعة فرسانها وقوة أحوالها ,ملابسها وأشكالها
لما رأوا فرسانه من زيادة لطعن  ,ثم تحققوا بأنه باي الغرب ,ةيأموالهم لهم مجاب

للقوائم  لا الطعن والضربإوليس لهم في الحرب  ,لا تكل لهم سواعد ,والضرب
وأقام  ,نساء شيخ عريب وأولاده فكان من جملة ما سباه الباي بجيشه ,والقواعد

 . ازديادهوالسرور في ,ببلدهم يومه ذلك
راجعا للمدية في طرب وابتسام, فنزلها بعد ثلاثة أيام, وقد تعرضت له في  ثم كرَّ  

جبلين لأناس يقال  , وهو سائر بينالطريق قبائل الطمع الذي يؤدي بصاحبه النجع
علان, فلما سمع الباي ذا بهم ابتدروا الجيش بالضرب في السر والإإأولاد علان, و :لهم

 ,لا بأمره سأل عن ذلك تبليغا لمرادهمإلا تفعل شيئا  ,وشه حشودضرب البارود وجي
عليكم بهم,  :فقال ,وأنهم يريدون منه الزطاطة لمروره ببلادهم ,فأخبروه بأمرهم

ذا بالمخزن يجر في رؤوسهم, ويقتل إتوني بمن ظفرتم به منهم, فغير ساعة وإو
تلك الأجرة  :وقال لهم لمسعودهم ومنحوسهم, وأتوه بعدة رجال فأمر بقطع أيديهم,

أقام بها وبعث السبي  ة)لمديـ(اوهو يريد مزيدهم, وحين نزل ب ,فخذوها وانصرفوا
 وكرَّ  ,يماظفرفعت مكانتهم عند الباشا رفعا ع ,حسانصاحب الإ الجزائر إلىوالمال 
 ,عانة والسلامة والعافيةفلما وصلها مكث بها سائلا من مولاه الإ ,)وهران( إلىراجعا 

نما إفي فرح شديد بمخزنه السادة الأسود الضارية, فصار لا يقدح ناره زناد, ووهو 
 .بريزتأججها على الدوام في ازدياد, بجنده العزيز ومخزنه الإ

 ,سمع به من جموع الدرقاويهل يبدر من أهل الساحل, لقطع ما ثم أنه تحرك لأ 
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مع بالدرقاوي عنده على لما س ,ترفاس باأفغزا صهره الشيخ  ,ني يزناسن نازلبالذي ب
هاربا متذللا وأخلى  فرّ  ,ليهإولما سمع الدرقاوي بنهوض الباي  ,غفلة من الناس

ه وقمعه, فزاد الباي رض بين يديه, وافترقت من حينها جموعه, وجاءته عجلة قواطعالأ
 ,وخرب قرية أبي ترفاس ,وأجلى ما أجلى ,وقتل ما قتل ,وأخلى منه ما أخلى ,للساحل

 ,وسلط عليها أذاها ومنتها, ولما فعل ذلك بقرية الشيخ أبي ترفاس ,جنتهاأواحتطب 
صهرك  نَّ إ :فقال له ?أيها الباي لما فعلت بنا هذا ونحن من ضعفاء الناس :قال له
قي درُ وعايرتني بالتَّ  ,ني شيخ الطلبةإ :ية, فقال لهادببوأحوالك  ,فأنت مثله ,درقاوي
س لك عباية, وهذا ولبَّ  ,مكانك ب االله عن قريبٍ خرَّ  ,مكاني بتَ وخرَّ  ,ن أهلهمِ  ولستُ 

فأهلكه االله في رجوعه  خليلالذي غزاه الباي  أبي ترفاسمن ذرية الشيخ  أبو ترفاس
 .في السبيل تلمسانـ : ل

وأصابه  ,انحطوفحل به البلاء  ,أن وصل لوادي تافنة إلىا عراج ن الباي كرَّ إ ثمَّ  
ير الجند ودخل وتعب كث ,فمات به كثير الخيل ,له قطالثلج العظيم الذي لم يمطر مث

البلدان,  هامت به في ,وافترقت المحلة افتراقا مختلفا ,لتلمسانمنه  االباي اضطرارً 
ومنهم من تمزق خباؤه, ومنهم من تلف سرجه ومنهم من  ,فمنهم من مات جواده

وانكسرت منه دمت بسببه الديار, ومنهم من تورمت أعضاؤه, وانه ,انكسرت بندقيته
الأشجار, فسبحان الواحد القهار, وعرفت تلك الواقعة بحركة الثلج واشتهرت عند 

وأمن على نفسه فضلا  ,أن صفا الحال إلىلناس بقصة عام الدلج, وبقي الباي بتلمسان ا
واستقامت له الأحوال, اقتدت به  )وهران( ـرجع ل ,عن جيشه من الضرر والنكال

  .والالناس في الأفعال والأق
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ذا بالباشا بعث له بالحركة إو ,فبينما هو في فرح وانبساط وسرور واغتباط :قال
ولها كان هلاكه وسخيطته, وعذابه وزوال الملك عنه,  ,لتونس التي كانت سيئة وخطيئة

هانته والانتقام منه, وسبب الحركة أن أهل الجزائر وقعت بينهم وبين التونسيين إو
ومحاصرة, ودام ذلك بينهما زمانا طويلا, سرا وجهرا, وقد مقاتلة ومشاجرة, ومواقفة 

من  ,تهيأ الجزائريون لهم بالحركة برا وبحرا, فبعثوا للباي أن يتهيأ للحركة في محلة جليلة
والحزم والبسالة, ومآثرهم في  ,أجناد مخربة ذوي الجلالة, لاتصافهم بالشجاعة والشدة

وكان يضرب بمخزنه المثل في كل بلدة,  ليس لهم خفاء دون محالة, ,الحروب مشهورة
فالواحد منهم بمنزلة العشرة فاعلا في الثبات والشدة, والشجاعة والفراسة, والمعرفة 

وقمع  ,زالة الجماجم عند الطيش والوحشة, والثبات للزحفوالكياسة, والتقدم لإ
 العدو عند الذهول والدهشة, فهم رجال الوفاء والخجل, وهم السادة الذين لا

جل, بل شأنهم التقدم للنزال بين الصفوف, وجولانهم في الحرب ويعتريهم طمع ولا 
فلا  ,فة بمكايد الحرب, وتخلقوا بأخلاق الطعن والضربربالبنادق والسيوف, ولهم مع

ن إيخشون من قتل يوم ترجف الراجفة, ولا يفرون من موت حين تتبعها الرادفة, ف
يرهم فهم ثابتون, فهم الذين صدق في وصفهم ن انهزم غإو ,ذهل غيرهم فهم ثابتون

 الشاعر لما وصف قومه ونفسه لما هو صائر:
ــــل ذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضهإ ــــه جمي ــــل رداء يرتدي  فك

 الخ... 
ما غزيرا, وخرج من روجمع جيشا عرم ,وتزود زادا كثيرا ,قال فامتثل الباي لذلك

به, وصاحب الغيب أعلم بما في غيبه, ولما يروم تونس وفقا لما أمر  ,بمخزنه )وهران(
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في خفضه وعلاه,  الأتراكوالخروج عن  ,الباشا رنزل وادي يلل حدثته نفسه رفض أم
فأصبح  ,مولانا سليمان بن محمد بن عبد االله ,والدخول في سلك ملك المغرب بوقته

كل من  يا للعجب, جازما بالدخول في طاعة سلطان المغرب, فقتل الأتراكمعلنا بقتل 
 افقتلوه ,صهاره, وأمر بني عامر بقتل المحلة التي عندهمأولو  الأتراككان قريبا له من 

لا من نجاه االله إ ,بحيث فرقوهم على الخيام بالانفراد, ولم ينج من قتله ,خديعة
 .نزِ ب وحَ ضِ غَ  ,واختاره, وتمادى على ذلك, ولما سمع الباشا

لما سمع بفعله  ,صهر الباي المذكور, الكرسيالملقب قارة باغلي خليفة  ن علياإثم  
بمشورة  )وهران(ـل اتراك وسكن, وارتحل الباي راجعبما معه من الأ )مازونة(دخل 

 ,غرضهم القبض عليهخديعة منهم له حيث فعل بلا سبب ما لا يليق, و ,أعيان مخزنه
سكر سفن مشحونة بعالذا بإتوثيق, فبينما هم لوهران داخلون, ووللتوثيق بأشد 

وما  ,وكشف خبره ,يتطلعوا أمرهلون, جاؤوا لزفي البحر وبالمرسى هم نا ,الجزائر
البارود, لتصير المدينة  ةلقاء النار في خزنإفجزم ب فدخل الباي محله وسمع بذلك, ,هبسبّ 

محالة, فصعب ذلك  نه ميت معهم لاأو ,طالح ولا مسعودولا ينجو  ,عاليها سافلها
 ,عليهالقلق والوجالة, فصعد له المخزن للدخول واشتد بهم  ,على المخزن وأهل البلاد

ونهيه على فعله, فلم يدع أحدا يدخل عليه وزاد في قوله وفعله, فصرخت  عليه للقبض
 الناس بالاستغاثة وهرب من يطيق الهروب, وأيقنوا بالهلاك بغتة دون الحروب, فعند

سلم, موصحيح البخاري و ,يزذلك صعد له العلماء وبأيديهم مصاحف كلام االله العز
 ,فأمرهم بالدخول عليه وأمنهم ,وناجوه من بعيد وأروه ذلك ووعظوه وعظا بليغا

من شاء تأخر ومن شاء تقدم, فدخلوا عليه وصبروه ووعظوه, وبقضاء االله  :وقال لهم
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وللموت لحظوه, فثبت يقينه, وزال ما به من الغضب, وعلم أن ذلك حيلة من  ,لزموهأ
وأذن  ,عنه النصب وذهب ,ه ورضي بالموتبلوها لنجاة أنفسهم فاطمأن قلفع ,مخزنه

لك, ثم لأنهم أولى بذ ,هذا شأن المخزن لا شأننا :لعلماء في قبضه فأبوا ذلك, وقالوا لهل
 في الدخول فدخلوا عليه وكبلوه, وشددوا عليه ورحلوه,أذن للمخزن ورؤساء الحضر 

ليدخل  ,وكتبوا لعمر آغة بذلك ,لوهم المدينةوأدخ ,وأخبروا العساكر التي في السفن
 .كمن كان بالسفينة

قفطان المعد للملوك والبايات لار, فألبسه لخليفة الكرسي علي لوقد قدم عمر با 
الغربية, لا من صهره أبي كابوس  يالةالإغلي باشتهار, وولاه من حينه بابا على اقارة ب

عايرتني « :أبي ترفاس المارة في الرواية خفظهرت فيه دعوة الشي ,ذي الأحوال الحربية
وهران, فدخلاها  , ثم قدم عمر وعلي قاصدين بجنودهما»س االله لك عبايةببالتدرقي ل

نس لإاوشياطين  ,نادما على فعله الذي حسنته له نفسه ,في سجنهوألفياه مكبولا 
 والجان, وهو صابر لما ساقته له المقادير, فحق فيه قول الشاعر:

ــرء في يغمــى عــلى  ــهأالم ــام محنت  ما لـيس بالحسـن حتى يرى حسنا ي

يجوسان بلادهما  ,خرج هو والباي علي بمحالهما ,ولما رآه عمر ووقف عليه
وكانت بها دار لابن  )ترارة(وما عملت وقدمت فوصلا لجبل  ,عيةويتفقدان أحوال الرَّ 

ثم رجعا  ,اتاجر إلىفأمرا بهدمها فهدمت, وصعدا مع الجبل  ,حرش الدرقاويالأ
ونزلا بالمعسكر خارجا  ,ثم رحلا نحو الحشم ,وفرار أهلها عنها ,لتلمسان بعد خلوها

لا إولم ينج  ,فقتلوهم عن آخرهم ,وأمر عمر آغة بقتل رؤساء العثامنة وغيرهم ,عنها
 .وعصمه ربه من مكرهم ,من فر بنفسه
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 به أشدَّ  للقتل, ونكَّ ا شرِّ أفدخلاها وقتل عمر الباي ب )وهران( ـرجعا ل ثمَّ  :قال 
وبعثه  ,ففعل فعلا شديدا, ولما سلخ أحشوه قطنا ,حيٌّ  النكل, فأمر بسلخ رأسه وهو

ا, وقتل أولاده وهم صبية صغار, ولم يخش للجزائر فعلقوه على عود طويل زمنا عديدً 
ما صار بالبرامكة مع العباسيين, وقد  فصار بهم ,وقتل بعض خدمه ,العالمين االله ربَّ 

أبياتا وغابت عني  )في أخبار وهران عيانالأ درّ (فيه السيد حسن خوجة مؤلف  قال
وله  ,مالنجم لم يعهد طلوعه سابقا وكان طلوعه من الشَّ وطلع في أيامه  :قال ,وقتئذ

  .ر بعد ذلكأفل ولم يُ  ثمَّ  ,امالوع أيَّ وأدام في الطُّ  ,ذنب طويل شعاعي
ولما افتقرت مصريتنا بيت : «)تهومنَّ  لهفتح الإ(في كتاب  أبو راسقال الحافظ 

قعد سعد الأوأردت تجديد تبييضها ذكرت ذلك للباي الأ ,المذاهب الأربعة للترقيع
ادل على هر, السَّ صر, ونخبة العصر, وريحانة الدَّ وحد, عزيز النَّ نجد والأمجد, الأالأ
ضوان, وأتحفه ضى والرِّ أتحفه االله بالرِّ  محمد بن عثمانمان, الباي السيد من والأالأعية الرَّ 

قامة إ قامت أوفى ,كريم في الجنان, فبعث لي مع ساقه مائة ريال بوجههامطاريق التَّ 
رني أحسن وفارة, جعل االله فوفَّ  )رحمه االله(عنه  بترميمها وتبييضها, وذلك قبل أن أحجَّ 

 هـ) (سبع وعشرين ومائتين1227ارة, ولما أويت من الحج سنة (ذلك القتل له كفَّ 
نس االله غربته, آجعله االله يوم القيامة مقرب ومحجوب,  ,مائة محبوب وألف) أعطاني

وأزكى ذريته وتربته, وجعل ذلك الحج المبرور في ميزانه, وراجع أوزانه, وتقبل االله 
اهد, وما أنفقنا من نفقة هناك ا الغائب والشَّ لمشاهد, التي ينتفع بهادعاءنا له في تلك 
 إلىقمت وذهبت  برَِ لا عوضه االله عنده حسنات كثيرة أثيرة, ولما قُ إكبيرة أو صغيرة, 
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لام, في دار السَّ  ياومام, الثَّ لام عليك أيها الإالسَّ : )1( وقلت ,ضريحه وترحمت وبكيت
ولم تبسط العدل الممدود, ولم  ,نتشر على رأسك البنودك لم تعرض الجنود, ولم تُ كأنَّ 

ت الثرى, وأطلت الكرى, وشربت الكأس توسد تعامل بفضلك الركع والسجود,
التي يشربها الورى, وأصبحت ضارع الخد, كليل الجد, سالكا سنن الأب والجد, ولم 

رابح تجرك, فنسأل  لاإصبحت لقبرك,  لا صالح عملك, ولاإتجد بعد انصرام أملك, 
َّ الآخرة ما في الدنيا أرابك, أعطاك االله الوسيل ويصلح في االله أن يؤنس اغترابك, م ة, وتم

ب بدعاء االله قرُّ لا التَّ إلفى الجزيلة, ولم أجد مكافأة لك, ومنحك الزُّ  ,مقاصدك الجميلة
شادة بعد الممات بمجدك وكرمك, منحك حمتك, وتغفير الوجنات في تربتك, والإرب

هر وباديه, وتراوحه وتغاديه, وأسكنك بة, مدى الدَّ ات الطيِّ حيَّ بة, والتَّ االله المغفرة الصيِّ 
ولا أرضى بواحدة  ,من الجنان بحبوحة, وأعطاك فيها فسوحة, آمين يا رب العالمين

 ».آمين ألفِ  ألفِ  حتى أقول ألفَ 
يقال لها  ,كبلدة الترُّ  إلىنسبة  ,بقارة باغليالباي علي المعروف  :ثاني ثلاثينهم

وك د الكبير بن عثمان ثاني ملهذا الوطن في وقت الباي محمَّ  إلىكان أتى  )باغلة(
بنته, ا دجه الباي محمَّ والمعرفة والكياسة, فزوَّ  ,ياسةوكان موصوفا بالعقل والرِّ  ,العثامنة

 امنةنة الثَّ الغربية في نصف السَّ  يالةالإ بايا بفتولىَّ  ,لمملكةلأن ارتقى  إلى وأدناه منه
 اتيبف بالترَّ ويتوظَّ  ,يةنعمال المخزورجع يتعمل بالأ ,والألف تينلعشرين والمائاو

                                                 

بي الحسن هذه الخطبة مأخوذة من خطبة لسان الدين بن الخطيب السلماني خاطب بها الملك أ )1(
 ),136: ص(ونشرها صاحب نفع الطيب في الجزء الرابع  )الرباط(المريني لما زار ضريحه بشالة 

 هـ.1302زهرية, المطبعة الأ
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أمر الباي محمد أبي كابوس الذي كان  ببسب ,ا كثيراطفألفى بالمخزن تخلي ,ياسيةالسِّ 
غفر جميع ذلك لمن  ,اس ولشدة عقله ورياسته ودينه وميثاقهم به كثير من النَّ تهَّ ا ,قبله
ولا يسم منه  ,ه لا يقبل منهذا وشى أحد بغيرإوكان لا يقبل الوشاة ف ,م به وعفا عنهتهُّ ا

ما المخزن لا سيَّ  ,لا القليلإى طفلا يخ ,اسة للنَّ يالخط وهو قليل ,منؤبه أخاه المي ذِ ما يؤ
 )درقاوة( امه ذكرُ انقطع في أيَّ  دوق ,عكس ما كان عليه من كان قبله ,الحضرية وأهل

 .لا على وجه الحكايةإى صار لا يذكر حتَّ 
بالشرق  وعمَّ  ,مارروع والثِّ أفسد الزُّ  ,شر غير معهودوحدث في وقته جراد منتَ  :قال 

, وكان من )وهران(لا مدينة إواحي والأقطار, ولم يخل منه مكان, والغرب سائر النَّ 
أخذ في نهب ما في  عمر آغة لما فعل بأبي كابوس ما مرَّ  نَّ أ ,لطف االله الواقع بهذا الباي

أن  علم أن الباي الآتي لابد ,خزندار ذلك إبراهيمبيت المال من الأموال, ولما رأى 
الخزنة وأخذ منها غفلة جملة من المال,  إلىنكال, بادر إيكون من عدم المال في ضرر و

لا الخالق المالك, ولما إأعلى المملكة وجعله هنالك, ولم يطلع ذلك أحد  إلىوصعد به 
يوان نظر لبيت المال فوجدها خاوية على العروش, فتحير تولى الباي علي واستقر بالإ

 إبراهيمعليه  فعل بنفسي مع هؤلاء الجيوش, فدخلا, وقال كيف أمن ذلك وتألم كثير
سيدنا ما يا  :لخزندار فوجده مع نفسه في هم وحزن, وتأسف صاعد ومحن, فقا

وكيف لا  إبراهيميا  :ف, فقالر والتقشُّ أسف, والضرَّ أطرقك حتى صرت في هذا التَّ 
يا  :إبراهيمارية, فقال له فما أصنع مع هؤلاء الجنود الضَّ  ,ف وبيت المال خاويةأتأسَّ 

 قد نيِّ إف ولا تفزع, فأنفسنا لك وقاية, وأموالنا لك حماية, ودنا لا تجزع ولا تتأسَّ سيِّ 
فقال  ,ت فيه من الأحوالنالذخائر والأموال لتستعين بها على ما أ يئا منشخرت لك ادَّ 
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لذخائر, ففرح الباي وبادر, وأحضر له ما كان تحت يديه من ا إبراهيمبها فقام  يايتن :له
 .وظهر عليه السرور, واستبشر ولاح على جبينه النور

على بني مناد, الذين بنواحي شرشال لأمر ظهر عليهم من أمور  نه غزاإثم  
يقاعا وهتكهم هتكا جسيما, أفنى منهم عددا من الأبطال وسبى إالفساد, فأوقع بهم 

في تلك الوقعة من أعيان جنده القائد  بيان وأسر الرجال, وماتساء والصِّ الأموال والنِّ 
الحليم  ,الصنديد الباسل الشهم الشجاع, الجواد المطاع, ,الفاضل الأمجد ,الأنجد
الدين بالنواهي محيي  والمآثر الساطعة, رئيس الدوائر, ,اليد الواسعة وذ ,الكامل

 حسانوالأوامر, صاحب المحاسن والمعارف, وحائز المعالي والعوارف, جالب الإ
واصل االله  آغة إسماعيلقدور بن ودافع المساوي, مفتخر النسب البحثاوي, السيد 

ديب, كامل الجنة وأحكم بلاغه, كما مات الطالب اللبيب, الحاذق الأ إلىبروحه 
 ,وفضله وكرمه ,هبمنِّ )رحمهما االله( محمد بن قدورحسان والأجور, الفقيه السيد الإ

 .الله رب العالمين الحمد نَّ أ اوجعل في الفردوس آخر دعواهم ,آمين
 دباء أبياتا مرثية نصها:آغة المذكور بعض الأفي وقد قال  

 ســد الــوغىأيحــق لنــا البكــا عــلى 
 وقـــاهر جبـــار عنيـــد ومـــارد
 ودامغ أعـداء طالـت لهـم الأيـدي
ــا  وحــائز أوصــاف الكــمال بأسره

 ذًىولا أ ومعطي العطايـا دون مـنٍّ 
ـــب ـــالح طال ـــالم وص ـــل ع  ولك

 ىغـوقـامع مـن ط وناصر مظلـوم
 لمــن بغــى شــتات ومغــنأوجــامع 

ــ  لمــن صــغى ذل أمــوال ومعــطاوب
 لمــن لغــى ب أخــلاق ومصــغٍ مهــذَّ 

 كافــل أرامــل أيتــام بــما ابتغـــى
 الله في االله حبـــه مـــا التغـــى محـــبٍّ 
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ـــدو ـــدوائر ق ـــيد ال ـــك س  روذل
ـــرحمن آل منادهـــ  افـــلا رحـــم ال

 ضىبشرى لك بالجنان يا قدور الـرِّ

 اصبه آغنجل إسماعيل البحثاوي من
 لمــا قتلــوا المرحــوم نــال لمــا ابتغــى
 بشرى لك بالغفران والخـير ابلاغـا

 ودهم علىاحرار ورونزل بالأ ,امه من بني يزناسنيف في أيَّ وقد خرج ابن الشرَّ 
ليه إفخرج حاركا  ,شهار, فأنكره جلهم, ولباه أقلهم, فسمع به هذا البايالباي في الإ

فأخذها وصعد بها مع الوادي ومعه  ,ميناييق بأحوال مستقيمة, فألفى محلة الطر
م ه والتقدم أمامه بأهاليهم وأموالهظعون معالوأمر جميع نواحي القبلة ب ,عساكر عظيمة

أن نزل  إلىمخفقة عليه أعلامه, فامتثلوا أمره وأجابوا دعوته وذهبوا معه  ,ثرهمإوهو في 
نحل عقد او ,نازعه أحد, ولم ي)وارقالأ(حرار, فأفسد زرعهم وشتت لهم الأ ببلاد

وجاءت شيوخ  الدرقاوي وانتثر نظمه وافترقت أتباعه, وتركه وحيدا منفردا أشياعه
وزال  ,وأعظم مثواهم ,فأكرم نزولهم ,ضىالأحرار بأجمعها لدى الباي تلتمس منه الرِّ 

ياما وقد ضاق به أوقام  ,ضى, وذهب الدرقاوي إلى فجيجوجاءه الرِّ  ,عنه الغضب
وسكن ريحه, ثم  ,فخمدت ناره ,وهو محله الأول )بني يزناسن(نتقل إلى فسيحه, ثم ا
مسرورا في غاية المفاخر, وذهبت محلة الطريق وهي محلة الغرب  )وهرانـ (رجع الباي ل

ه لم تسعد عليه نَّ إوقالوا  ,, قاموا على عمر باشا فقتلوه)للجزائر(ولما وصلت  ,لموضعها
المجاهد في  والرايس حميده راحة ولا أمان, وقد مات ام والبلدان, ولم يكن بوقتالأيَّ 

صارى الانقليز عليهم وقام النَّ  ,اعونوظهر الطَّ  ,وغلت الأسعار بوقته ,حمنسبيل الرَّ 
ودخلوا مرساها  )لجزائرا( لـ الانقليز جاؤوا ومنع الماعون, وذلك أنَّ  )الجزائرـ(ب

نيعة, وبأيديهم المبايعة بالصَّ بسفنهم على وجه الخديعة, من تعرية رؤوسهم على مثل 
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محمود م أتوا به من عند السلطان الأعظم أمير المؤمنين سجل عظيم يرقاني, زعموا أنهَّ 
, ولما جازوا رماية مدافع المسلمين, وكان ذلك وقت العصر واستمروا على الخاقاني

لضرب فأبطلوا ا ,ذلك الحال بغاية التمكين, كان مدافعهم واحد إلى تمام عشر ساعات
 .وملوا لما لحقهم من المجاهدين

ـ رى النصارى الذين بابأس علان, على المنِّ إب )الجزائر(ثم اصطلحوا مع أهل  :قال 
نه لم يبق ببر الإسلام إكلهم باعتبار المقاصد, حتى , فأسلموهم لهم )وهران(و )الجزائر(

  .نصراني واحد )الجزائر(من عمالة 
أربعين  )الجزائر(تواتر المصدع, أنهم أرسلوا على والذي تواترت به الأخبار  :قال

ة الأكابر, وأجلسوه على كرسي مقاإعلي باشا لوه أقاموا مكانه السيد تولما ق ,ألف مدفع
له ذلك واستقر بالملك قدمه, غير الصرف في الدراهم  , ولما استقلَّ )الجزائر(مملكة 

أوقية, حطه إلى اثنتي عشرة كان فيه خمس عشرة  تغييرا كان به عدمه, فالريال دورُ 
فحطه إلى  ,ن أواقأوقية, فقد أنقص خمسه, وأضاع فلسه, والريال الجزائري كان فيه ثما

أواق, فأنقص منه ربعه, وغير من حينه جمعه, وأحدث أمرا لم تحدثه الملوك قبله  ةتِّ س
 ذلك لا, وكان قبل )انستلم(وولى قائد  )الجزائر(بالأوامر, فقد ولى خليفة الشرق من 

من منصبه, وأزاله عن مقامه  عليهان, وعزل الباي لا الباي بالبرإ )الجزائر(من  يولي
من  الأتراكومرتبه, وسببه أن هذا الباشا المذكور بالبيان لما تولى الملك نفى بعض 

, ولما ةوبعث في أثرهم للباي علي بقتلهم قتلة الشر ),وهران( ـأصحاب عمر باشا ل
اظ شديدا على غحلة الشتاء التي بهبرة, فبلغ الخبر للباشا فاستأحسوا بذلك فروا لم

وبقي في غيظة بلا ناكثة, وقد  ,مه بأنه هو الذي صدر منه لهم ذلك الرأيتهَّ االباي, و
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ولما  ,الثةنة الثَّ س السَّ أذهب الباي مدنشا للجزائر كما العادة عندهم من الدنوش على ر
قتله عيانة, وولى  ثمَّ  ,ليه من عزلهإأرسل الباشا , )مليانة(نزل المشرع موضعه بأسفل 

ده وتثقيف نسائه, وتلك وسجن أولا ,لكثرة جفائه, وأمر بطبع داره بايا احسنمن حينه 
في الأصل, يوم طبل ويوم حبل, وذهب حسن مدنشا بجميع ما دنش به  الأتراكعادة 

والأمتعة  الخيول المسومة,من الأموال الكثيرة, والذخائر النفسية الغزيرة, و ,الباي علي
, فلقيته الناس بالمبايعة والبشائر, )الجزائر(أن دخل  إلىالمثمنة المقومة, وزاد متماديا 

رأسه  وأعلام النصر على )وهران(ل مطلبه, وخرج منها قاصدا مفقضى به أربه, وأك
ابه, شقائق النعمان, والجنود به دائرة, والجيوش خلفه سائرة, تقف بوقوفه وتذهب بذه

, وقال )وهران(أن دخل مدينة  إلىوتتمثل لأمره ونهيه وتخشى من عقابه, ولازال سائرا 
 .الحمد والثناء الله سبحانه الملك الديان, الغافر الرحمن

تولى في  باهج حسنوهو آخرهم الباي حسن بن موسى المعروف  :ثالث ثلاثينهم
ومن  ,مات فيه الباي عليهـ) وهو اليوم الذي 1232منتصف ذي الحجة الحرام سنة (

قال مؤلف  ,علانه كان في أول أمره يبيع الدخان, ويتعاطى بيعه في السر والإأن :خبره
وكان ذا عقل وافر وسياسة ورأي ناجح ورياسة, ولما  :)في أخبار وهران الأعيان درّ (

 أن أخذ بمجامع قلبه, لحسن إلىه, رآه الباي محمد الرقيق على تلك الحالة شغف بحبِّ 
ه لا يصلح لمصاهرته قه وأدبه ومعرفته, وعفوه ومغفرته ورحمته, وظهر له أنَّ لُ قه وخُ لْ خَ 
ه ومعناه, به منه وأدناه, وأولاه سرَّ هو, فقرَّ ر والسَّ ه هو الذي يوافقه في التذكُّ نَّ ألا هو, وإ

 ,تيمةبما لا قيمة له, مثل الدرة الي ,وشور له ابنته ,ه من جملتهجه من ابنته وصيرَّ وزوَّ 
والذهب والحرير, والدراهم والدنانير, وغير ذلك من الأمتعة, فصار من حينه في غاية 
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في حسن خوجة السعة, وولاه قائدا بفليتة, وانضبطت أموره فليس لها فليته, قال السيد 
ولازمته سنة كاملة, فلم أسمع منه  املة,وقد ولاني كاتبا للأمور الشَّ : «)در الأعيان(

ما يظهر منه من محاسن ا ولا فخرا ولا مزاحا, وإنَّ نă  كلمة فحش ولا مَ قط جناحا, ولا
 .الأخلاق, ما يرضى الملك الخلاق

سح برؤوس اليتامى ويعيد المرضى, م, يضىوكان قليل الغضب كثير الرِّ  :قال 
الفقراء والمساكين, محبا للعلماء, والشرفاء والصالحين, مواظبا  إلىد م والتودُّ كثير الترحُّ 

على الطهارة لا يتركها أصلا, محافظا على الصلوات فرضا ونفلا, مجالسا لأهل الفضل 
كنه لم يبلغ فيها مناه, ولاه خليفة الشرق ل , ثمَّ »والعناية, مجانبا لذوي السفاهة والجناية

مرغوبه ومنتهاه, وافق فيها مخالفة صهره الباي محمد الرقيق لأهل  إلىولا توصل 
 ,مكانه إلىكان من أمر االله أنه بلغه  اقه العقوق عن تلك المشاعر, ثمَّ الجزائر, كما مر فع

والأولى أعرض عنها, وقد قحط الورى قبل ولايته فلم يمطروا,  ,أرفع منها وأرقاه بايا
أمطرهم االله بفضله, وخف بعض غلاء  ,عليهم ودام عليهم ذلك فتضرروا, ولما ولي

وكذلك : «)الأعيان درِّ (في  وجة التركيحسن خقال السيد  ,الأسعار الصادر بعدله
م الوكيل وهي عوهو حسبي ون ,بيلوهو يهدي السَّ  قلت هذه الأبيات واالله يقول الحقَّ 

 ويل:من الطَّ 
 دام سروركـم الإسـلامŠ’Èßأيا 

 أمير أتانـا بعـد مـا قحـط الـورى
 تراها وقد أبدت من الغيث أبحرا
 كما حسنا كـان اسـمه حسـنت بـه

 اس دولتـه تـرضىنَّ بدولة من في ال 
ــا ربُّ  ــا فأمطرن ــه أرض ــاد ب  العب

 فمن هائم طولا ومن هائم عرضا
ــ ــال وأيَّ ــالي ــه مرض ــت ب  ام وطف
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ــان أعفَّ إذا ذُ  ــر البايــات ك  هــمك
 هموإن ذكــر الفرســان كــان أكــرّ 
ــرّ ــان أب ــرار ك ــر الأب  هموإن ذك

 وأكثرهم جـودا وأوظـبهم فرضـا 
 وأفرسهم خيلا وأرمـاهم غرضـا

 هم غيظـاوأوسعهم صدرا وأعظم
ابق يه من الوصف السَّ لكان ع ة رفض ماعيَّ ق له الملك وأذعنت له الرَّ توثولما اس

وحدث بوقته الوباء العظيم, وتكرر  ,وكثر ظلمه وغضبه, وبغضه وعبثه بالرعية
فمات به خلق كثير, وفي وقته مات مجدد القرن الثالث عشر ذو  ,رجوعه بعد ذهابه

أبو راس المديدة, الشريف الأمجد, العلامة الفرد, الحافظ التآليف العديدة, والتصانيف 
محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم, ابن 

 الذي ليس له نظير ولا مثيل, يوم ,بن عبد الجليل الراشدي المعسكري معروف
 عليه وصلىَّ  )فوالشرَّ  من هجرة من له العزُّ  1238الأربعاء خامس عشر شعبان سنة (

من  )بابا علي(قبة ع, ودفن بايجأحمد الدَّ العلامة الأسد الهايج فريد وقته السيد 
ة ة, نفعنا االله به وأورثنا منه محبَّ وعلى ضريحه قبَّ  , فنسبت له العقبة وبها اشتهر,)المعسكر(

الحرث في لناس انه, فتركت ابَّ إالسنة نفسها رفع المطر عن العباد في  كوقربة, وفي تل
 ,وقته وأوانه, ولما بقي للصيف نحو الشهر الواحد, أمطر االله العباد بالمطر النافع المتزايد

فحرثت الناس فيه وحصدوا, وبلغت مناهم فشكروا مولاهم وحمدوا, فسميت تلك 
مه لكثر عبث هذا الباي وظ السنة بصابة شهر, وتعاطى اسمها في البدو والحضر, ثمَّ 

لم والتعدي, والرعية بغاية تعديه, وبان منه الظُّ  اجتراؤه على العلماء والأولياءيه, ووتعدِّ 
 ,وتكرر ظلمه والفساد وكثر منه الضلال والتردي, فأكثر من سفك الدماء في العباد,

 )ابن حليمة(هـ) السيد محمد بن أحمد الصدمي من أولاد سيدي 1239فقتل في سنة (
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وجعل له  ,بأنه يريد أن يقوم عليه فبعث له من أتى به ,لما سعى به خاله أبو ذريع عنده
فعلقه مع  )وهران( ـأن وصل ل إلىعلى عمود  ,ساجلا من حلفاء ظليلة على رأسه

 ,من قتل حجلة فله جناحها :عايا حتى صار يقول لعمالهوأكثر من الخطية للرَّ  ,خشبة
لكثرة  ,لاصي أجرة الخَ وه ,هه يأخذ من الخطية حظَّ فإنَّ  ,يريد بذلك أن من سعى بأحد

 ,ت العقوبة لخدمتك الراديةبأنك استوج علما :أمر كتابه بأن يكتب لمن يخطيه ,ظلمه
 ,وغناء قياده ,نه في بعض الأيام رأى ضعف الرعيةإ ثمَّ  ,ولا يبين سبب الخطية

إني هزلت من اليدين  :حاجيتكم :فقال لهم ,الأموال وآغاواته وأراد أن يأخذ منهم
فقال  ,فتحير الناس في فهم أحجيته ,وبقي لي الشحم في الأذنين والعينين ,والرجلين

أن أظهرها لكل  إلى ,من غاص في الفهم ببحور المعاني ,لهم آغته المعظم الوجيه المحترم
ا أيهُّ  :السيد الحاج المزاري ,قاص منهم وداني, المعتصم بالباري, الشجاع الأفضل

ويريد بأذنيه وعينيه قياده  ,لما رأى ضعفهم ,جليه الرعيةور ,اس إن باينا يريد بيديهالنَّ 
وأتى بما ظهر  ,وبادر الحاج المزاري ,فعليكم بإعطاء المال  ,في نظره كثر مالهم وأغواته لما

فإني واحد من أذنيك وعينيك,  ,وقال له هذا جواب أحجيتك ,له من العدد فدفعه له
 دفع ما قدر عليه, فسر بذلك وقال كل واحد في نك لخبير بفكها, ثم شرعإفقال له 
ن المزاري لفهيم, وإنه لآغة جسيم, ولامه بعض أصدقائه على كثرة الخطايا إ :لوزرائه

ية, ولذلك تراني قد أكلوني بالكل )الجزائر(ن أهل إالتي ضعفت بها الرعايا, فقال له 
حدا من لا صير نفسه واإصار مهما مات أحد وهو ذو مال ونفوس,  أكلت الرعية, ثم

هـ) رحبة لبيع 1240فيأخذ حصة معهم على عدد الرؤوس, وبنى في سنة ( ,ورثته
بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة : «وكتب على رخامتها ما نصه )المعسكر( ـالحب ب



313 

والسلام على أفضل رسله محمد الكريم, وعلى آله وأصحابه المرشدين للصراط المستقيم 
رحبة الماسوسي, صاحب الخيرات والحسنات السيد حسن أما بعد فقد أمر ببناء هذه ال

ثم كتب هذه  ,آمين ,ته ولوالديهئاخيراته وعفا عنه سيتعالى باي بن موسى, زاده االله 
 الأبيات:

ــاي ــبة الله حســن ب ــا حس  بناه
ــه ــرا يل ــفحه خط ــنلن ص  اج

ــــن ــــدا ايك ــــارئي غ  أول ب
ـــ ـــون رحم ـــم ايلس ـــا ةوه  أب

ــاداي ــد عــن بني  بوحســمة ايل
 ســــونصــــحة عافيتــــه أول

ـــادان ـــون ش ـــك ايلس  جهات
 واجـــد أدنـــه رب غفـــران

 .)هـ1240(صوره أحمد بن محمد سنة 
د نجل القطب العلامة السيد أحمد بن د محمَّ السيِّ  )هـ1242(ثم قام عليه في سنة 

من العرب  أهل عين ماضي وعدد ,ل من التجانيةمعه ستمائة رج سالم التجيني, وجاء
ثم خرج منه ورجع  ,ودخل باب علي منها, كرأن وصل للمعس إلى ,مع قوم الحشم

فمات بعواجة مع أصحابه كلهم, وكان من الخبر في سبب مجيئه أن الباي حسن  ,لغريس
على الباي  ,دخله تخمين بأن التجيني سيقوم عليه كقيام ابن الشريف الدرقاوي

 مصطفى ونوى أن يكسر شوكته قبل تزايدها, ويهدم قوته قبل تعاهدها, فجمع جيشا
عظيما, وعددا كثيرا جسيما, وغزا به على السيد محمد بن أحمد بن سالم التجيني بعين 

على يد السيد الحاج محمد  ,أن حصل الصلح بينهما إلى ,ماضي وحاصره بها شهرا كاملا
على أن يعطي التجيني للباي لزمة في كل سنة  ,بالخروبي القلعي كاتب الباي حسن

فأخذ , )هـ1241(م احالا عشرين مائة ريال وذلك عويعطيه  ,قدرها خمسمائة ريال
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ى ما حل به بغير أن التجيني لما رإثم  )وهران( ـل ورجع ,الباي تلك الغرامة الحاضرة
كما جاءه لمحله ودس  ,والغزو على الباي حسن في محله الأتراكظهر له مقاتلة  ,موجب

 ,ذعان لهظن به الإويكاتب من ي ,وصار يجمع الجنود ويحشد الحشود ,ذلك في قلبه
وأخبرهم بما يريده فوافقوه على ذلك, ولما دخلت سنة  ,ومن جملة ذلك الحشم

 ,د أحوالهاة ليتفقَّ للجهة الغربيَّ  )وهران( ظهر للباي حسن السفر من )هـ1242(
نزل  , ولما)تلمسان(قاصدا  ,ما أعيانهمسيَّ  ,فذهب بجيوشه العديدة التي رأسها المخزن

وثانيها  ,أحدها من عند الهواري الحشمي ,ثلاثة مكاتب في وقت واحدبالحناية جاءته 
وثالثها من عند مرة أحمد التركي الذي نفاه الباشا  ,من عند قدور بن سفير قايد المعسكر

 يخبرونه فيها بأنَّ  ,وجعله بها بمنزلة ناظر الأحباس )لمعسكرا(ـ لحساين من الجزائر 
القيام عليه, ولما قرأ الباي حسن المكاتب وفهم ما فيها  جيني علىالحشم قد اتفقوا مع التَّ 

توني بجيوشكم أكم توقال للقياد الذين معه لابد ل ,أعلم كافة من معه من الجيش
رحل بالغد من الحناية وقصد المعسكر  والجمع بيننا وبينكم في واد مكرة, ثمَّ  ,الباقية
فأتاه الحشم كافة للضيافة  )اجةعوـ(ب )غريس( ـثم رحل ونزل ب )يسرَّ  يواد( ـفنزل ب
بعد الأكل استشار آغة الدواير وهو السيد  ثمَّ  ,فوه غاية وهم لا علم لهم بما أرادهيفض

وهو السيد قدور بن وارد على  ,الزمالة آغة ,إسماعيلالمزاري بن قدور بن  الحاج محمد
 وابن أخته وهم محمد ولد عبد االله ,فأشار عليه بقتل قيادهم الاثنا عشر ,شأن الحشم

الحبيب محمد بن زكموط ومحمد بن نكروف وغيرهم, وكان الكبير في هؤلاء القياد 
 ăد ولد عبد االله فأمر الباي بقبض القياد محمَّ  ,وتدبير وشجاعة ,ا ورأياالاثنا عشر سن

لما سمع بما بن أخت محمد ولد عبد االله لكونه الحبيب ا وفر القايد ,فقبضوا أحد عشر
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ووقف من بعيد ينظر ما يفعله الباي مع القياد, فلما  ,سهربهم لم ينزل على ف يفعله الباي
عشر  حدىالقياد الإ نَّ إ ثمَّ  ,هم ذهبوا بهم لبشوظة وهي محل القتل, هرب حيث شاءآر

تاق  يا هذا لو :وقال ,وتحققوا به نطق منهم كبيرهم محمد ولد عبد االله ,لما عاينوا القتل
يا هذا المختل في عقله  :ك الغش, فقال له محمد بن زكموطسلط علي ,ظلمتنا من غشك
ومن تحلف له لا ينظر ولا يسمع, فالشاه فيك على القساوة, حيث  ,حلفك لا ينفع

فصرت من أهل الشقاوة, ولما وصلو لبشوظة, وصارت  ,كنت من أهل السعادة
ر جموعهم مفضوضة, قال محمد بن زكموط لطربيز, وهو الموكل بقطع الرأس بأم

لقلة رأيه  ,الأمير, سألتك باالله أن تبدأ في القتل بمحمد ولد عبد االله لتحصل منه الراحة
 وأبكم بعد ,أن كان من أهل السمع حيث أصم بعد ,وعدم سماعه لقولنا ,الذي فسد

طربيز ما أن كان من أهل الفصاحة, ثم اقطع رؤوسنا بعده واحدا بعد واحد, ففعل 
ـ لعشر قائدا وبعث برؤوسهم  حدىل ولما قتل الباي الإقا ,له ابن زكموط الماجدقا
بعثا متواردا, أنكر عليه فعله كافة الترك الذين معه في المحلة والغائبين, كما  )لمعسكرا(

استشرت صغارا على فعل ذميم, سينتج منه  هوقالوا ل ,ذلك آغاواته المنعزلين أنكر عليه
تل القياد وحاله استبشر, رحل من لما ق الباي حسن نَّ إلك ولنا ضرر عظيم, ثم 

, وكان في قلبه وجل من القايد عبدي وأبي الأقدار, لعلو )المعسكر(ودخل  )عواجة(
جهار, ولما قتل كبراء الحشم ضرب خطية كبيرة والإ سرِّ الكلمتها عند العرب والترك في 

لهما غرضه قتلهما لتكون و الخطية, على الحشم, فبعث عبدي وأبا الأقدار لقبض تلك
أبو و فذهب عبدي القبيح,و ينفرد في ملكه من المليحو يستريح,و نكية, ويتهنى منهما

والآن  ,مس قتلتم قيادنابالأ من العار, اقالوا لهما لم تستحيو ,لما وصلا للحشمو الأقدار



316 

 مام النكاية,أ الأتراكيها أغرضكم و قد جرحتم أكبادنا,و ,منا جئتم لأخذ الخطية
أن دخل في  إلىأتبعه الحشم و وهموا بقبضها ففر القايد عبدي فيه نكاية,فستريان مالكما 
 فدخلوا عليه في الخيمة ,للحرميحيى  عرج أحد أولاد سيدي محمد بنخيمة سيدي الأ

بعثوا و قطعوا رأسه كما قطعوا رأس أبا الاقدارو ,أخرجوه جبرا على السيد المذكورو
على رأس أبي و بدي هذا رأس الباي حسنعلى رأس ع :قالوا لهو ,بالرأسين للتجيني

ولم يبال بما  الحشم,و فاستراح الباي بفعله من التركيين قدار هذا رأس خليفته,الأ
, ولما الأتراكالحشم حثوا على التجيني في القدوم معهم لقتال  نَّ إ ثمَّ  سيأتيه من الهم,

يه في جيش عظيم قدم التيجيني قائما عل ,مكث بها مدةو )وهران( ـرجع الباي حسن ل
ووصل لغريس في خريف  ستمائة من التجانية,و من أهل الصحراء واليعقوبية

فبعث الهواري للباي بذلك فلذلك جعله  حد,فنزل بفروحة في يوم الأ ـ)ه1242(
 نَّ إ ثمَّ  ,بجيوشه العديدة ,أطاع الحشم للتجيني لما أحل ببلادهمو ,قائدا على الحشم

 )الزمالة(و )الغرابة(و )البرجية(و )بني شقران(و )بني عامر(التجيني كاتب 
 )الغرابة(و )البرجية(فأما  ذعان له,قية والغربية بالإواحي الشرَّ سائر النَّ و )رئالدوا(و
ربعة المتوالية الذين هم مخزن الباي فأبوا من عراش الأهؤلاء الأ )الزمالة(و )الدوائر(و
صاروا يترقبون و ,توقفوا دغيرهم فقو )بنو شقران(و )بنو عامر(و أما  ذعان له,الإ

كانت على و ,رحل التجيني في يوم الاثنين للمعسكر ثمَّ  الغالب من الفريقين يتبعونه,
حومة و ,حومة سيدي علي محمدو ,ورعليها السُّ و حومة العرقوبهي: و سبعة أقسام
 ,حومة سيدي محمد أبي جلالو ,حومة باب عليو ,حومة الباب الشرقيو ,عين البيضاء

 ور,عليها السُّ و هي وسط البلادو اخلةومة المدينة الدَّ حو ,هذه الخمسة لا سور عليهاو
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اه أهل فتلقَّ  ,)حومة العرقوب(هي و ,هار المذكوروسط النَّ الحومة الغربيةونزل على 
 بنو شقرانين أعان المعسكريِّ و بينه سجال,و صار الحرب بينهمو بالقتال, همالبلاد كلُّ 

بات في تلك الليلة بأعلى الحومة و ,ينن الفريقَ كثير مِ  قد مات فيه خلقٌ و ,في ذلك القتال
 لهم بالدخول تحت طاعته وفي يوم الثلاثاء بعثَ  ـ حومة باب علي :هيوـ  البحرية

خرب و ,منهم خلق كثير ن حالهم أنه قتلَ فكان مِ  ,وه بالقتالفدَ و فأبوا ,ذعان لهالإو
 ,أشهب اللون فلما رأوا ذلك ساروا له بفرسٍ  ا,خلاله سجاو ,ن تلك الحومةكثيرا مِ 

 ن المأكولأتوه في تلك الليلة بمؤونة الجيش مِ و ,تحت حكمهو دخلوا في طاعتهو
هم أصحاب و ـ واندرج في ذلك أهل الحومة الشرقية ,العلف للدوابو المشروبو

في الغد الذي هو يوم  ثمَّ  محمد أبي جلال, يكذا أصحاب سيدو ـ الباب الشرقي
حومة سيد : هيو ـ على الحومة القبيلية ,نزل بخصيبيةو وضعهن مَ مِ  ارتحلَ  ,الأربعاء
 أو يحلَّ  ,ذعان لهخول في طاعته والإبعث لهم يخاطبهم بالدُّ وـ  البيضاء عينو ,علي محمد

وفي الغد الذي  خلوا في طاعته,دو فساروا له بفرس ,)الحومة البحرية(بأهل  بهم ما حلَّ 
(حومة العرقوب (حومة المحيط) بها السور وهي أ بجيشه لقتال تهيَّ هو يوم الخميس 

بي جلال لعرقوب أصحاب سيدي محمد أواالمدينة الداخلة), وقد دخل  سابقا 
ثم ظهر لهما في  ,)لمدينة الداخلةاحومة (حاب سيدي محمد علي للمدينة الداخلة أصو

ذا إين ول القتال مع أهل المدينتَ فبينما هو يحا ين,ت أبواب المدينتَ سدَّ و ,الخروج فخرجا
 )مةالكرـ(السير ب لىامخزنه ووو بجيشه )وهران(خرج من و قد سمعَ  حسن بالباي

لكون حسين  سمي بذلك, )ع حسينشرم(هو و ,)الحمام وادي(و )سيق(و )تليلات(و
وقتلوه به وذهب دمه هدرا  ,بعض العرب بفعل المنكر بذلك المشرعالتركي تعدى على 



318 

  سميت بذلك ,يق عقبه الملاحةدخوله للمعسكر يمشي مع طر ادة البايوكان من ع
خذ طريق سيدي أو ),تيفرورة(ذهب مع و ,فنكب عن تلك الطريق ,لنكبة الملاحة بها

 أبطل ضرب طبولهو ,ولما قرب منه طوى سناجيقه ,)به نفعنا االله(علي بن أحمد 
ن االله سأل مِ و ,مهتدفع بيد مقدِّ بعث لضريحه زيارة و ,توقيرا للولي ,غوائطه ونواغيرهو
ليث  ه قال له آغةولما جاوزَ  ل بذلك الولي,ما في دعائه التوسُّ مقدِّ  ,هعانة على عدوِّ الإ

سائر و إسماعيلالسيد مصطفى بن  ,عداء المقاصمالضراغم, ومن كثرت منه للأ
 ,ادةواضرب طبولك كالع ,فانشر سناجقك ,كلا تخش من عدوِّ  ,ا البايأيهُّ : «اتالآغ

 .» النصر لنا لا لغيرناو ,حيث جاوزت الولي
هبط على قرية  ),غريس(ة على لَّ المطِ  )خروبة الصيادةـ (ل البايولما وصل  

جيني رأى عنده الجراد الباي على التَّ  لما طلّ و دي علي قطني,يومر على س ),الكرط(
حين رأى  ,د رحأولاهبط ناحية و ,المعسكرر عن جيني به فتأخَّ وقد سمع التّ  تشر,نالم

 ,وظن أن الدائرة عليه لا له ,الفزعو ه الرعبقلحو ,الجزعو الباي ذلك دخله الخوف
 :وقال له آغة السيد عبد االله بن الشريف الكرطي ته أعيان مخزنه ووعدوه بالنصر,فثبَّ 

فضحك  مر,نا معك لهذا الأأوصلَ و لكولاد هو الذي أوصَ مشورتك للأو غاررأي الصِّ 
يا سيدنا سترى ما يصدر من  :وقال للباي ن قوله,لحاج محمد المزاري مِ غة السيد اآ

وقد كان ابن يحيى بن حمود القلالي التجيني  غار,ن فعل الصِّ ولاد وما ينتج مِ الأ
خليفة القايد و ,كان خليفة لقايد المعسكر ىلكون هذا ابن يحي ,تلتهم لهمقاو للمعسكر

لما وصل لمحلة الباي و بن بالليلفجاء الإ ,بنهبعث الكتاب مع او ,يقال له آغة القايد
هو يقول لهم أوصلوني عند آغة و وه من كل شيءبلسو ,قبضه أهل المحلة عن الدخول
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 نسبه فعرفه بذلكو وصله سأله عن نفسه و لما تيانه له,إفأمرهم ب ,السيد مصطفى
 تضع له لمو أن يردوا له كل شيء فردوه فورافعند ذلك أمرهم  ,ناوله مكتوب أبيهو

وقال  عرفه بالواقع,و و ذهب آغة مصطفى بمكتوب خليفة القايد للباي حسن قلامة,
ستطلع عليه الشمس و ,تراه من الجراد فضباب على رؤوس الجبالما ن إأيها الباي  :له

فانشر بعضها بعضا  لن العرب ستأكل بعضها ويقتأو عن آخرهالحارة فينصرف 
 نقرت الطبولو ,فنشرت السناجيق في الحين ,يكولا حرج عل ,ر طبولكقنو ,لويتكأ
 رح دتقى الجمعان بعواجة من بلاد أولاوال الناغرات بصوتها الحنين,و ,الغوائطو
 .ترادفت الردوفو تزاحفت الصفوف, وحمي الوطيسو الحرب بين الفريقين تنشأو

 عراب قامت على ساق واحدسائر الأو ذا بالحشمإو فلم يكن غير ساعة: الق 
كافة العرب أموالا و ن الباي أعطى لأعيان الحشمإ :يقالو وحده في تجاجنته, بقيو

فصار جيشه  ,تركوه في جيشه الخاص به منفرداو فروا عنهو ,فأوقعوا الهزيمة ,كثيرة
هو بستان عظيم من و ,يسارعون في مشيهم نحو بستان أولاد رحو ,يذبون عن أنفسهم

أوقفوهم بموضع يقال له و ,ه جيش البايبينو ليتحصنوا به فحال بينهم ,الهندية
أن قتل التجيني بجميع  إلىواشتد القتال بين الفريقين  ,أداروا بهم دور مقياسو ,السمار
بن يحيى من أولاد سيدي  إبراهيمومات خليفته السيد  ,لم يفلت منهم واحدو ,جيشه

قايد و يمنهم محمد ولد قدور البحثاو ,ومن جيش الباي عدد كثير ,محمد بن يحيى
كان عدة و ,وتكسر آغة السيد الحاج محمد المزاري من ركبته اليمنى خلق كثير,و ,غمرة

ذا ظفر بالتجيني ليضربنه إنه أحلف  ,تقاعد في النوبة عن الخدمةبن قدور آغة الزمالة الم
أن هضمه من صدره  إلىلما ألفاه ميتا ضربه بالسكين للصدر و بسيفه حيا كان أو ميتا,
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يده و ,لما تم القتال أمر الباي حسن بقطع رأس التجينيو ,يرا بتلك الضربةتهضيما كب
 تي بهم للباي فبعثهم أمامه للمعسكر,أو فقطعت الرؤوس ,ورؤوس سائر التجاجنة

 و بمخزنه العظيم نال عزا ومؤيدا مغتبطا منصورا, ,دخلها فارحا مسروراو ورحل
وألوية النصر تخفق على  نعامه,إه وفضلو كرامهإفي عزه و )وهرانـ(ثم رجع ل شكورا,و

 أنسه.و في أنيسه )وهران(أن دخل  إلىرأسه 
أن صار الباشا  إلىاس فيه النَّ  قحطَ و ,وقع غلاء عظيم )ـه1243(في أول سنة و

كانت و ,عام خبز الباشاـ : ي العام بفسمِّ  غيف على الناس,ا صغيرا كالرَّ يفرق خبزً 
 سيأتي حسن يأكل الرتغة :ن قالمنهم مَ و ,ى حسنك من يسمآخر الترُّ  :ولياء تقولالأ
سيد الحاج محمد البوشيخي بأن قتل الو ولياء,لت الأمر كما قافكان الأ يزيد الرسن,و

 العلامة السيد ابن عبد االله بن حواء التجيني شيخ درقاوة, قتل, وبالخشبة بوهران هعلق
السيد محمود بن  ,ةاضي المحلَّ لما سعى في قتلهما عند ق ,قتل معه السيد فرقان الفليتيو

ومنع العلامة السيد  ين,دَ دفنا بقبر واحد ذا لحَ و فقتلهما بمقبرة سيدي البشير ,حواء
 )وهرانـ(أسكنه بو ,مير السيد الحاج عبد القادر من الحجِّ الدين والد الأمحيي  الحاج

ذهب به لزاوية و ثم جمع جيشا عظيما ة طويلة,لا بعد مدَّ إلم يخل سبيله و بمنزلة المثقف
مون القرآن يتعلَّ  ,ليس عند هذا الشيخ سوى الطلبةو ,بالقندوز القداري بمينا الشيخ
في  )ـه1245(رجع له في عام  ثمَّ  ,رجعو ,علينا هذا لا يثورُ  ثلُ مِ  :لما رآه قالو ليقتله,
الحرب أراد الطلبة و ,تيانن الإذا امتنع مِ إلما وصله قال لمن بعثه يأتي به و ,عظيم جيشٍ 

ني أبقوله لهم اعلموا  الأتراكأوصى جيشه من و ,كان عددهم كثيرا, وفارجع لي بذلك
قباب التي بها الطلبة وشيخهم, فاقتلوهم ولا فعليكم بالأبالكابوس ذا ضربت البارود إ
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فيها وبيده  يعض لحيته, فصار يعضُّ إذا أراد المكر بأحد وكان من عادته  ,تحاشوا أحدا
يها الباي ماذا أوقال له:  ,سماعيل أتاه فورابن إأى ذلك آغة مصطفى الكابوس, فلما ر

ي أو :فقال له ? معك نن يتكلم فيك البارود من جيشك الذيأ تأردن تفعله أتريد 
 الدوائربعضهم من  ,الذين معك ن هؤلاء الطلبة كلهم من الجيشإ :? فقال له سبب

ن بعضهم مِ و ,الحشمن بعضهم مِ و ,ربني عامن بعضهم مِ و ,البرجيةو الغرابةو الزمالةو
غير  إلى ,ن هنا أخوهومنهم مَ  ,ن هنا ولدهفمنهم مَ  ن النواجع,غير ذلك مِ  إلى ,امجاهر
الرأي و عندهم, الحقُّ و ,ذا رأوا القتل فيهم لا جرم أنهم يقاتلونك على قرابتهمإو ذلك,

 ,ئت لأجلهذي جِ ن يأتي لك بهذا السيد الوابعث مَ  ,أترك ما نويته :الذي أقوله لك
رأيك  :فقال له الباي :قال ,واترك الطلبة يذهبون لأهلهم ,ك االله في شأنهحيث لم يهدِ 

ليأتي  المزاريالسيد  ;أولا بعث لهو ,أدخل كابوسه في غمدهو ,فترك ما أمر به ,صواب
 ;له ثانيا ولم يحتم عليه الأخذ, ثم بعثة قد أعطاه زيارو ,, فذهب له ورجع بلا شيءبه
 ابن :رجلا عامريا يقال له ;ثم بعث ثالثا ,المزاريففعل كفعل  قدور بن المخفييد الس
وصله أأن  إلىرض الأ ه علىجرَّ و ةأخذه بشدَّ و هلطمه لخدِّ و تهدخل لقبَّ و , فذهب لهدهما
فكبل وافترقت الطلبة من  ,الباي بوضع الكبل عليه فأمر, هو يسحب فيهو للباي
 .هذهب لأهل واحدٍ  كلُّ و حينهم

لما مات و فقتله خنقا بطريقه, ذهب مشرقا,ن ذلك الموضع وثم ارتحل الباي مِ  
أتى أمر االله يا  :محمد أبو قرابصار يقول السيد الحاج , دون علم أحد بالقندوزالشيخ 

لته عن اأزو اق البايثو ة ريحا عظيما كسرت به ركيزةط االله على المحلَّ فسلَّ  عباد االله,
زال بعد  ثمَّ  ماجت الناس في بعضها بعضا,و ,هيلبالصَّ  ابُ وت الدَّ ضجَّ و موضعه
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ن أولياء االله قراب مِ  وكان أبو دفنوه,و فحفروا له ,وت السيدساعة فعلموا بمَ 
 يه,جلَ يمشي مع المحلة حيث ذهبت على رِ و ,د بيده قرابهبكان على الأو ,الكاملين

لما قتل بالقندوز صار الشيخ و موتة, شرَّ ابن دهما قد أمات االله و ,اشتهر بهذه الكنية
ك الترُّ !  ا للعجبي :يقول محمد الولهاصيالكامل والقطب الواصل السيد مولاي 

يحل و ,سلامبموته يحصل الفرج للإو ,مولاي محمد يموت فيهو ,يقتلون بالقندوز
في لحم  ,ركيش أرواح تعيشيا لم :يقول جهراو ,ثم رجع يراقب البحر ,بالترك الانتقام

  .الأتراكانقطع بموته و ,أن مات إلىيكرر ذلك و ,الدشيشالبقر و
غير ذلك  إلى ماذا يقع بأهل العمائم, ,يام السمائمأولياء من كان يقول في ومن الأ
 االله محمد بن عبدلا السيد إأحد من الأولياء  حسنولم ينج من الباي  ,من كلامهم

كان و قتل, يتصرف فيه بالنه لمإ, فابن سحنونف عند الناس بالشيخ البوشيخي المعرو
ة دَّ فبعث له عِ  ,سعى به الوشاة عنده بأنه يريد أن يقوم عليهو ,ساكنا بضواحي تلمسان

 يرجع للبايو ,له منهم لا يقول له شيئاصِ ن يَ مَ  فكلُّ  ,واحدا بعد واحد ليأتوا به ,أناس
ن إثم  ,بهذهبت له بجيشك فنظفر إذا لا إنه عصى القدوم عندك ولا يأتيك إ :يقول لهو

 ,له محمد المزاري نما أبعثُ إو ,لا أذهب لرجل واحد بجيوشي :ر في حاله فقالالباي دبَّ 
ذلك المنصب  يتولَّ لم و ,المزاري ليس بآغةو كان  نظر بعد ذلك ما يكون به الأمر,نَ و

 لا حول ولا :قالو ,هأمرَ  فامتثلَ  تيان به,السيد والإِ هاب لهذا فأمره الباي بالذَّ  ,أصلا
أوصاه بأن يأتي به مكبولا على و ليت بها,ما هذه المصيبة التي بُ  , باالله العظيملاَّ إِ ة وَّ ق

ن أولياء ه مِ فوجدَ  ,فا, ولما وصله نزل عنده ونظر في أحوالهسِّ المزاري متأَ  فذهبَ  برذعه,
 تفبا ,ورانأنه ليس من أهل الثَّ و ,غيرهمو المساكينو بين للفقراءالمقرّ  ,ديناالله المتعبِّ 
و لما  ن بليتني به,مر يا مَ ن هذا الأمِ  كيف يكون الخلاصُ  :هو يقول في نفسهو عنده
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قال ف مكبولا على برذعة, )وهرانـ(باح أراد أن يقول له على القدوم معه لأصبح الصَّ 
 ,خذ الكبل وافعل ما أمرت به لا خوف عليك, وكل من جاءني قبلك لم يقل لي شيئا :له

ب أن نما تحإو ,خذك معي مقيدا على برذعةآب أن يدي نفسي لا تحيا س :فقال له المزاري
 ,يفعل االله ما يريدو نذهب معا لوهران لدى البايو ,تركب معي على فرسك مسرجا

 طاعته واجبة عليَّ و ,ير المؤمنينه أمنَّ إِ أمر الباي ف يا مزاري لا تعصِ  :فقال له السيد
ذ خُ  :فقال له ,لك  ما قلتُ لاَّ إِ بنا  لا يليقُ  ,يا سيدي :فقال له ,يةعلى كافة الرعو عليكو

له  عَ بردِ ه أن يُ صاحبَ  أمرَ يد وقَ فأتى له السيد بِ  , فلالاَّ إِ و ,ن بيتي لكي أذهب معكمِ  القيدَ 
 ,منهما على فرسه فركب المزاري والسيد كلٌّ  ,ففعل ,فرسهو زارييسرج فرس المو بغلة
أقسم ف ,)وهران(أن قربوا من مدينة  إلىوجاؤوا , ركب الخدم على البغلة المبرذعةو

يركبه على تلك البغلة ليدخل المدينة على عبد االله على المزاري أن يكبله والسيد محمد بن 
فضرر الباي  ,ن ضررك أخشى على نفسي مِ نيِّ , إِ يا سيدي :فقال له المزاري ,تلك الحالة
تظهر الطاعة و ,بذلك لأنك مأمور ,يا ولدي لا خوف عليك :فقال له ,ولا ضررك
 ,باته فيها وه فأنزلَ قصد به بيتَ و ,رانأدخله وهو ففعل به المزاري ما أراد ,منك ومني

به  عليه قد جئتُ  يالذي أمرتن نَّ إِ  ,يا سيدي :لهقال و ,للباي حسن د ذهبَ ومن الغَ 
 والآن نسأل منك الأمان ,ما قيل فيه كذب كلَّ  نَّ إِ و ,يتيبَ بِ نه إو ,على الحالة التي أردت

ه ولم يقل له بعثته له قبلي وصلَ  نمَ  كلَّ  نَّ إِ و ,به دون مخالفة منه لك  أتيتُ نيِّ إِ ف ,عليه
و أ الدية :فقال له ? وما تريد يا مزاري :فقال له الباي ,وحكى للباي جميع الواقع ,شيئا

تعطيه أمان االله أن يا سيدي  فنحب ,وهو في ضمانتي ,يها لكالخطية التي نلزمه بها نؤدِّ 
 عليه الأمان أن لا شيءَ  :فقال له ,لأنه في حرمي ,ن لا تنتقم منه بالقتل أو السجنأ

ه حضرَ أَ و فذهب المزاري ,مورالأ بره ببعضِ ني أختَ أغير  ,على ذلك واالله شاهدٌ  ,عليه
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ما  ,هذا الرجل يا :ثم قال له ,يه حصلت للباي منه هيبةلما مثل بين يدَ و ,لدى الباي
 ,لضياف االلهو وك بأني جاعل بيتا للطلبةذا أخبرإ :لهفقال  ?الذي يسمع عنك

ن مِ  لستُ و ,ذا أخبروك بغير هذا فذلك كذب عليَّ إو ,فذلك حق ,ذا جاءإللمخزن و
أن أختبرك بأمور لك فيها  أردتُ و, سرارني نخايل فيك بعض الأإ :فقال له ,أهله
حزاب ن الأمِ  نتَ ن كإِ و ,ن ذلكسرار الربانية فتخلص مِ ن ذوي الأمِ  ن كنتَ إف ,ضرر

 ن أنتَ إ ,ني أقول لك قولاكل ما تريد لفعَ اِ  :فقال له ,يطانية فذلك آخر عمركالشَّ 
 ,ك تبعث برانَّ إِ ن بعثتني مع البر فإف ,نك تنقذإني فأنقذتَ  ن أنتَ إو ,نك تهلكإأهلكتني ف

لقاه الباي على مخاطف أف ,ر بالاختيارفبادِ  ,نك تبعث معهإن بعثتني مع البحر فإو
باع فلما رأته لقاه بين يدي السِّ أأخرجه و ثمَّ  ,لحديد فصار يلعب عليها والباي ينظرا

فصار يركب عليها واحدا بعد واحد وهي  ,ليه ولم تهلكه بشيءإت طمأنَّ او بصبصت له
ار كأنها لم ألقاه في الكوشة فطفيت النَّ ه وأخرجَ  ثمَّ  ,الباي بمن معه ينظرونو ,ذعنة لهمُ 

ثم  ,ن أمر االلهبون مِ يتعجَّ و والناس ينظرون ,كأ السيد فيها طولاوات ,د أصلاتوقَ 
يلحقك سن مع البحر وغدا نبعثك لبني يزنا :قال لهو ,المزاري لبيتِ  هأخرجه وردَّ 

 نيِّ أعلم ا :فقال للمزاري ,بيته إلىذهب به و فأخذه المزاري ,مانالبر في الأأهلك مع 
فيكم  ف أحدٌ نه لا يتصرَّ إو ,دةن بعدك مؤبَّ مِ ولأولادك  ,ياسةن الآن الرِّ لك مِ  ضمنتُ 
ه الباي لبني يزناسن من الغد بعثَ  ثمَّ  ,ر المخزنين الضرَّ كم على الأبد في أمن مِ نَّ إو ,بسوء

فكانت دعوته بالخير على المزاري هي  ,أمانأمر أن يلحق به أهله في أمن وو ,فينةفي السَّ 
  .)ـه1242ذلك سنة (و يام صار آغةه في تلك الأنَّ إِ ف ,سبب توليته لمنصب آغة

ه بعث له السيد محمد بن نَّ إف ,الخروطي إبراهيمير السيد ه الضرَّ ن شرِّ كذا خلص مِ و
ن الذين لا يثورون ه منظر في حاله فوجدَ  )وهرانـ(لما وصل لو ,المختار الزمالي ليأتيه به
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) وفي وهران(قامه خارج وم ,على محمد بن المختار نه دعا بالشرِّ إ :يقالو ,حه لأهلهفسرَّ 
قتله بعض من  ,هببيت هـ) مات العلامة السيد بن قريد بـ(وهران) شهيدا1244أيامه (

هب بهما ذُ ذت زوجتاه وخِ ومن الغذ أُ  ,فقتل قام ليدافع ذلك ليلاو ,يهط على زوجتَ تسلَّ 
ليست  :فقال ,حداهما حاملإن إ :فقيل له ,رموهما في البحراشكروهما و :فقال ,للباي

نجا الظالمان و ,وأمر بحرق نوايل تلك الحومة ,مر به البايأففعل بهما ما  ,ريدتأتي بابن ق
رفع له و ,الدينمحيي  مير السيد الحاج عبد القادر بنحدهما في ولاية الأأأن قبض  إلى

لا ـ ن قرابة الشيخ بن قريد فقتلوه قصاصا نه مِ لما ثبت القتل عليه مكَّ و ,فبحث في أمره
 ـ  بن قريد أبداقاتل ا رحم االله
لما له في تلك و ,غيرهاو نةخ مكاتبه بالسَّ ه لا يؤرِّ نَّ أالباي حسن  ن عادةِ كان مِ و

 :صليةالتَّ و ةه بعد الحمدلباشا الجزائر نصُّ فمن ذلك بعض مكاتبه ل ,ةالتواريخ من الفائد
مقام من  ,عكم بدروع الحماية والتعظيمودرَّ  التكريم,و كم االله بمدد الهدايةأمدَّ « 
حامي بيضة  سان,حأفاض عليهم سجال العدل والإو ,نمانام في مهد الأأنام الأ
 لام, والمالك العادل, المجاهد الحافل,لاة والسَّ وناصر دين محمد عليه الصَّ  ,الإسلام

عداء البرية والبحرية من لا زالت الأ مولانا الدولاتلي أبو المعالي سيدنا حسين باشا,
  .تلاشىسطوته تضمحل وت

 والرحمة الشاملة, المحفوف بالتبجيل والتعظيم, السلام على مقام سيدنا الكريم,
 .مام الإكبرَّ ن ون المؤذِّ د الحمام, وأذَّ ما غرَّ  والبركة الكاملة,

علينا بغنائم  وفتحَ  ه,ادِ بَّ عُ و على أهل الصليب الذي نصر عبادهاالله  حمدِ  ا بعدَ أمَّ 
حتى  ,المؤمنين في قلوب أعدائه أعراض النصارى وأمكن رعب أسارى,و سبيو منهم
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 فضلا منه ومنة, ن أخرج عنهم,ن بناصية مَ ويتمكَّ  منهم, ا يظفر بالقويِّ نَّمِ  كان القليلُ 
والمنحة الكاملة  فله الحمد على هذه النعمة العظيمة, ا بدخول الجنة,منَّ  هيدَ قد وعد الشَّ و

 .العميمة
يوم السبت الثامن  )وهران(ننا خرجنا من ـ إاالله  أدامهاـ رف به سيادتكم هذا ما نع

وفي يوم  ـتعالى بلطف عناية االله ـ ة المنصورة قصد تسريح المحلَّ عشر من صفر الخير بِ 
قايد ن عند قائد الدار وقتنا مكاتب مِ الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر التاريخ لحِ 

 إبراهيمم السيد وابنكم المعظَّ  والثاني لأخينا ,أحدهما لسيادتكم :مرسى وهران اثنان
فها نحن وجهناهما  ,البوزريعي وذلك من عند الرايس علي ,وكيل حرج باب الجهاد
رايس المذكور دخل أخبرنا به قايد المرسى في كتابه أن الوالذي  ,لحضرتكم العالية باالله

 ,مراكبثة ففتح االله عليهم بغنائم ثلا ,الذي هو قبل هذا اليوم ,نينعندهم يوم الاث
 وسوق بالزواقوالثالث م ,والثاني موسوق بالقماش ,السكرالأول موسوق بالقهوة و

البوزريعي  أتى منهم الرايس علي ,اعشرين روميă وأسروا تسعة و ,أصناف العطريةو
 ,الميورقي مع المراكب المغنومة بقيت ثمانية خلفهم عند رفيقهمو ,بواحد وعشرين رأسا

  .لأن الريح فرق بينهما ,ح بجبل طارق فيبيع جميع ما بيدهين أدخله الرِّ إِ أوصاه و
محروسة الجزائر عند مهب  إلىالرايس علي البوزريعي عنده القدوم  أخبرنا أنَّ و

  .فضله آمينه وريحه فاالله يصحبه السلامة بمنِّ 
ثم و ـ وأمنحهم بظفره ,كم االله بنصرهأمدَّ ـ بركة مقامكم ن فضل االله وه مِ هذا كلُّ 

  .الختامفي البدء و م,السلا
  ». آمين ـ نه االلهأمَّ  ـ م السيد حسن بايذن ابنكم المعظَّ إِ ن وكتب عَ 
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أن  إلىدخلها الفرانسيس فحملوه للمشرق  أن إلى )وهرانـ(ولا زال حسن بايا ب
  .مات به

فسادهم بحيث لا يليق لك بالجزائر كثر ظلمهم ولهم المُ  دلما تمهَّ  الأتراكواعلم أن 
 واتر,لسنة بغاية التَّ وتواتر ذلك على الأ المناكر,لم وما كانوا فيه من الظُّ  أن يذكر

اكة رَّ الدَّ  اعر,علامة الشَّ فمن ذلك قول ال ذلك في نظمهم,فاشتغلت العلماء في ذكر 
 :)نونيته(في  عثمان سعيد بن عبد االله المنداسي التلمساني أبي ,الماهر

 انـاك هنَّ ن شـوكة الـترُّ ه مِـفيا ليتَ   ةاس رحمين للنَّ رنَ ذو القَ  السدَّ  ىبن

 :)رجزه(في  مسلم بن عبد القادراعر السيد ومنها قول الشَّ 
 صــناديد لــولا الفســاد في الــورى

 ăوجـاروا ا عـلى الخلـقِ عاتوا عتـو 
 واودعَـــ كـــفَّ فرفـــع الكـــل الأ

 جــلأمهلهــم لــه بلــغ الوقــت الأ
 ومــا كــأنهم مــا كــانوا في عــزٍّ 

ــلَّ لقُ   ــا ق ــوق لن ــثلهم ف ــ م  رىالثَّ
ـــادِ  ـــر العب ـــانوا أكث ـــاروا فك  وب

 وابـــما بـــه أجـــاب االله ورجَـــ
ـــمَّ  ـــيرهم ث ـــدلهم بغ ـــل أب  العم

ـــتماتملَّ  ـــويلا من ـــرا ط ـــوا ده  ك

 وقال قبل هذا:
ــــأدَّ  ــــم ربهُّ ــــا طبه ــــم لم  واغَ

 لم لـيس مـن عـدلفاشتغلوا بالظُّ 
ــ ــلم ــا نسُ ــا ذكِّ ــتَ وا م ــه خ  مروا ب

 وادرهم لمـــا بغَـــفهم بقَـــعـــرَّ  
 يلا بالمهـــلوبـــ اخـــذً ذوا أَ خِـــفأُ 

 معـــــلى قلـــــوبهم االله وانـــــتقَ 
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  اسعة ولة التَّ الدَّ 
  الفرانسيس

 .)1(ـ ه: اوالكلام عليهم في سبعة مواضع ,الفرنج :ويقال لهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ض للاحتلال الفرنسي.نهاه صاحبه ولم يتعرَّ أ :أي ,هنا انتهى التأليف )1(
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INTRODUCTION  

 

L’ouvrage que nous mettons aujourd’hui à la disposition du public, est 

une histoire inédite de la ville d’Oran, intitulée Dalil al – hayran wa 

anis as – sahran fi akbar madinat wahran, qui fut écrite à la fin du 

siècle dernier par Muhammad B. Yûsuf Az-Zayyâni. 

Nous ne connaissons que peu de choses sur l’auteur, qui semble 

appartenir à une famille de lettrés, puisque son oncle Ahmed B. Yûsuf 

Az-Zayyâni figurait, en 1170/1756, parmi les savants occupant les 

postes de conseillers auprès du Bey Ibrahim Al-Malyâni. 

Quand l’auteur lui-même, on sait qu’il a occupé le poste le poste de 

cadi, en1861, à Bordj El-Mokhfi, prés de Maskara ; puis il a assuré les 

mêmes fonctions, en 1883, a Oued Tlelet, puis, plus tard, a Sig. Il était 

encore en vie au début de ce siècle, comme en témoigne une lettre que 

lui a envoyée Ali B. Abd-ar- Rahmân Al-Djazâ’iri, muphti d’Oran, 

en1901. 

Pour ce qui est de l’ouvrage, Dalil al-hayrân, il se divise en deux 

tomes, et comprend quatre sections :  

- La première est consacrée à une explication lexicographique du 

toponyme « Wahrân » et aux différentes opinions émises par les 

historiens à ce sujet. 

- La seconde traite de la fondation d’Oran. 

- La troisième est consacrée aux savants et saints d’Oran, et 

notamment Muhammed b. Umar al-Hawwârî, mort en 843/1438, et 

son disciple et successeur Ibrâhim at-Tâzî. 

- La quatrième, qui est la plus longue et la plus importante, puis 
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qu’elle comprend la plus grande partie du premier tome et tout le 

seconde tome, passe en revue les dynasties qui en établi leur 

domination sur la ville d’Oran depuis sa fondation jusqu'à l’époque 

de l’auteur. Commençant par celle des Maghrâw, à l’époque de 

laquelle remonte la fondation d’Oran, l’auteur traite, ensuite, des 

Ubaïdide, puis des lamtûna(Almoravides), et poursuit son récit par 

des développements sur l’occupation espagnol d’Oran et la période 

turque. 

Le premier tome est surtout intéressant par son exposé sur la ville 

d’Oran et ses savants. Quant à la partie relative aux dynasties ayant 

régné sur la ville, il s’agit généralement d’une compilation, l’auteur 

gayant emprunté l’essentiel de son récit à l’ouvrage d’Abû Râs, 

intitulé Adjâ’ib al-asfâr wa latâ’if al-akhbâr, ce dernier s’étant lui-

mêm, d’ailleurs, largement inspiré du kitab al-ibar, d’Ibn Khaldûn. 

Aussi, a-t-on estimé qu’il était plus indiqué de supprimer purement et 

simplement les chapitres relatifs au Almohades et a la première partie 

de l’époque ziyanide, ces passages n’apportant aucune documentation 

de quelque intérêt. 

 

Quand au second tome, il début par les relations entre le sultan 

ziyânide Abû Hammû Mûsâ II et les princes mérinides, et les conflits 

qui ont surgi entre les deux dynasties rivales. Puis, l’auteur traite de 

l’occupation espagnole, et pour ce, il fournit au lecteur des indications 

sur les Espagnole, et pour ce, il fournit au lecteur des indications sur 

les Espagnols, la situation de leur pays, leur origine et les différentes 

phases de leur occupation d’Oran. Enfin, il accorde une large place à 

la période turque, et, à ce propos, aborde des sujets tels que ceux de 

l’origine de la race turque, de leur histoire avant puis après la 
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fondation de l’Empire Ottoman, illustrée par une liste des sultans 

Ottomans jusqu'à l’époque de la rédaction de l’ouvrage ; cet aperçu 

général est suivi de développements sur les frères Arûdj et Khayr ad-

dine et leur installation en Algérie, sous la bannière du Califat 

Ottoman, puis sur les pachas et deys de la Régence d’Alger, 

l’organisation politique et administrative en Algérie, à cette époque, 

notamment pour ce qui est de la région occidentale, sur la charge de 

Bey, ce qui entraîne l’auteur à donner d’intéressantes indications sur 

les institutions beylicales, le cérémonial en usage à la cour des Beys, 

lesquelles sont suivies par une liste des Beys de l’Ouest, cités un par 

un, avec des détails sur le gouvernement de chacun d’entre eux et les 

événements marquantes qui ont eu lieu à son époque. Cette liste 

comprend, tout fois, une lacune allant du 6e au 15e bey, remontant à 

l’époque où la résidence des Beys de l’Ouest était Mazouna (fin du 

XVIe- milieu du XVIIe siècle), lacune que l’auteur n’a pu combler 

malgré les nombreuses recherches qu’il a effectuées en se sens. Par 

contre, la période des derniers beys d’Oran est traitée avec des détails 

revêtant un grand intérêt, notamment pour ce qui est de la révolte de la 

confrérie des Darqâwa et des graves conséquences qui en ont résulté. 

A cet égard, il convient de signaler un curieux opuscule, intitulé 

Aqwâl at-ta’sîs ammâ waqa’a wa sayaqu’u min al faransîs, et attribué 

à l’historien abû Râs an-nâsirî. Les événements relatifs à l’occupation 

française, jusqu'à la fin du siècle dernier, et la situation précaire des 

populations algériennes sous le régime colonial sont relatés sous la 

forme de prophéties, de révélation faites au célébres savant Abû Râs. 

Or ce dernier, mort en 1822, c’est-à-dire plusieurs années avant 

l’occupation française, ne peut valablement être considéré comme 

l’auteur de ce livre. 
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Mais alors, on peut se demander pourquoi cet ouvrage a-t-il été 

attribué à Abû Râs par celui qui en est la véritable auteur. Autrement 

dit, ce dernier avait-il à craindre un danger quelconque s’il révélait sa 

véritable identité ? 

Il se trouve que tel était en effet le cas de Muhammad b. Yûsuf Az-

Zayyânî, auteur du Dalîl al-bayrân, qui exerçait les fonctions de cadi 

sous l’occupation française, et d’un certain nombre de lettrés, qui 

avaient dû, eux aussi, accepter de servir dans l’administration 

coloniale. Ces fonctionnaires ne pouvaient traitait de la période 

coloniale d’une manière objective, sans risquer de perdre la faveur des 

autorités, et même d’être considérés comme des agitateurs. 

La situation de ces fonctionnaires était d’ailleurs, très délicate, 

puisqu’ils ne bénéficiaient guère du respect et de la confiance de leurs 

coreligionnaires. A cet égard, l’anonymat ou l’attribution d’un 

ouvrage à un auteur renommé, tel Abû Râs, peut se justifier également 

par le souci d’émettre des idées par l’intermédiaire de personnages 

irréprochables aux yeux des populations. Le précédé de révélation 

adopté par l’auteur semble destiné à faire admettre cette attribution à 

Abû Râs, puisque ce dernier a vécu avant les événements mentionnés. 

Ce petit ouvrage mériterait, certes, une étude approfondie, car il 

concerne une période de l’histoirede l’Algérie sur laquelle nous avons 

très peu de témoignage parmi les auteurs algériens de l’époque. En 

tout cas, son attribution à l’auteur du Dalîl al-hayrân très plausible, et 

expliquerait la suppression du dernier chapitre de l’ouvrage. 

Le Dalîl al-hayrân, de Muhammad b. Yûsuf Az-Zayyânî, s’ajoute à un 

certain nombre d’œuvres connues, qui ont été également consacrées à 

l’histoire d’Oran, telles que le Durr al-ayân fi akhbâr madinât wahrân 

de Hassan Khûdja, les Anîs al-gharîb wa lmusâfir de Mussalim b. Abd 
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al-qâdir, dont la traduction française, par a. Delpech, a paru dans la 

revue Africaine, année 1874, ainsi que plusieurs ouvrages d’Abû Râs, 

notamment son Adjâ’ib al-asfâr wa latâ’if al akhbâr. Ces ouvrages, qui 

ont été écrits vers la fin de la période turque, nous fournissent que fort 

peu d’informations sur l’histoire d’Oran après 1792, date de la fin de 

la seconde et dernière occupation espagnole. Ces information faut 

totalement faut pour la période sur du dernier Bey d’Oran. 

Le grand mérite du Dalîl al-hayrân est d’avoir comblé cette lacune, en 

fournissant des détails intéressants sur les dernières années de la 

Régence, période sur laquelle nous ne disposons que de rares sources. 

L’auteur ne se contente pas, d’ailleurs, de relater les événements qui 

ont pour théâtre le beylik d’Oran, mais il fait également allusion à des 

faits importants qui concernent le reste de l’Algérie. D’autre part, 

lorsqu’il traite du soulèvement de la confrérie des Darqâwa, dans la 

partie Ouest du pays, il s’appuie sur toutes les sources disponibles en 

son temps, ainsi que sur divers documents et témoignages oraux, et 

relate ces événements dans leur totalité, observant une attitude 

impartiale, que nous ne rencontrons pas chez les historiens officiels de 

l’époque, favorables aux autorités turques, ni chez les autres historiens, 

qui ont pris parti pour les Darqâwa. 

Par ailleurs le portrait que le Dalîl al-hayrân trace du Bey Hassan b. 

Mûsâ, dernier Bey d’Oran diffère considérablement de celui qu’on 

trouve dans le miroir de Hamdân Khûdja. Pour ce dernier, le Bey 

Hassan était un exemple de piété, de charité, de justice et d’intégrité. 

Par contre, le Dalîl al-hayrân le présente sous les traits les plus noirs : 

tyran sanguinaire, il avait érigé la corruption en principe, incitait les 

fonctionnaires placés sous son autorité à présurer les populations, et 

allait même jusqu'à prendre une part d’héritage, à la mort de personnes 
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connues pour leur richesse, aux côtés de leurs héritiers. Ces 

informations nous permettant, en particulier, de comprendre le 

profond mécontentement des populations et la corruption et le déclin 

de l’administration, dans la Régence, au cours de la période qui a 

immédiatement précédé l’occupation française. 

Aussi, en dépit des défauts que comporte le Dalîl al-hayrân, et qu’il 

partage en général, avec les œuvres de son temps, notamment les 

faiblesses de style et un recours trop fréquent à la compilation, il reste 

que cet ouvrage apporte des éléments nouveaux dans la connaissance 

historique de l’Algérie, et une documentation d’un grand intérêt. 

 

Texte traduit par Abdelhamid HADJIAT 

  

 

  

  

 
  

 

 




